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ارهاب اسرائيلي في السودان
عبد الباري عطوان

نشــعر بالخــزي والعار في كل مــرة تقدم فيها اجهزة الاســتخبارات الاســرائيلية على 
انتهاك حرمة اي عاصمة عربية، وتنفذ عملية اغتيال، او تنســف مواقع حيوية عربية، لانه 
من المفترض ان هناك اجهزة امنية، تخصص لها ميزانيات بعشرات الملايين من الدولارات، 
مهمتها التصدي لمثل هذه الاختراقات واحباطها، بل وشن هجمات انتقامية مضادة، وهذا 

لم يحدث حتى الآن.
ما حدث قبل يومين في السودان، عندما اقدمت طائرات اسرائيلية على اطلاق صواريخها 
على ســيارة اجرة قرب مطار بورســودان، وحرقتها ومن في داخلها، يجســد حال الهوان 
التي تعيشــها الانظمة العربية واجهزتها الامنية، فمن المفتــرض ان تكون المطارات العربية 
محصنة، بحكم وضعيتها الحساسة، ولكن يبدو ان لا حصانة لاي هدف عربي امام تغول 

«الموساد» الاسرائيلي، واستباحته للامن والكرامة العربيين.
الروايات متضاربة حول ما حدث في بورســودان، إحداها تقــول ان العملية هذه كانت 
تستهدف المجاهد اسماعيل الاشقر احد قادة حركة «حماس» العسكريين، وخليفة الشهيد 
محمــود المبحوح الذي اغتالته مجموعة تابعة للموســاد في امارة دبــي قبل عامين تقريبا، 
ولكن الخطأ جاء بســبب فشــل اســتخباراتي واضح في تحديد هوية السيارة المستهدفة 

وراكبيها بعناية فائقة، وهو فشل راجع لعدم وجود عملاء على الارض.
الســؤال الذي يطرح نفسه هو عن اســباب عدم رصد الرادارات السودانية للطائرة التي 
نفــذت هــذه الجريمة وفي مثل هــذه المنطقة الحساســة، حيث لا يتوقف هبــوط الطائرات 
وصعودهــا في المطار المســتهدف، وهل من المعقــول ان هذه الامة التي تملــك عوائد نفطية 
تزيد عن 500 مليار دولار ســنويا، وعقولاً فنية وعســكرية جبارة، غير قادرة على سد هذه 

الثغرات الامنية؟
طائرات اســرائيلية تغير على دير الزور في شمال شرق سورية وتقصف مفاعلاً نووياً 
قيد الانشــاء وتعــود ادراجهــا دون ان يرصدها او يطاردهــا احد. وخلايا اســتخباراتية 
تنسف حافلة للحرس الثوري الايراني في قلب مدينة دمشق، واخرى تغتال الشهيد عماد 
مغنية، وثالثة الشهيد محمد سليمان في شرفة منزله في اللاذقية، وفي كل مرة يأتي الرد 

بحتمية الانتقام في الزمان والمكان الملائمين.
الحكومــة الســودانية اتهمت اســرائيل رســميا بالوقوف خلــف هذا العمــل الارهابي، 
وهددت بالانتقــام هذه المرة دفاعا عن كرامتها، وانتهــاك ســيادتها، وهو تهديد لم يصدر 
عندمــا اغارت الطائــرات الاســرائيلية على قافلة شــمال الميناء نفســه ادعــت انها تحمل 
اسلحة ايرانية في طريقها الى قطاع غزة عبر صحراء سيناء، الامر الذي قد يعني ان الكيل 
الســوداني قد طفح وان الرئيس عمر البشــير المعــروف بعناده في الحق قــد ينفذ تهديده 
هذا، او هكذا يأمل العديد من المواطنين الســودانيين انفســهم مثلما جاء على ألســنتهم في 

مقابلات اذاعية.
٭ ٭ ٭

المصيبــة ان العالم الغربــي «المتحضر» الذي يرصد مئات المليــارات لمحاربة الارهاب، بل 
ويخــوض حربين في هذا المضمار، احداهما في العراق والثانية في افغانســتان، لا يحرك 
ساكنا تجاه هذا الارهاب الرسمي الاسرائيلي ومخاطره على امن العالم واستقراره، بل ان 
بريطانيا احدى الدول الاكثر نشــاطا وحماســا في هذه الحرب، مررت حكومتها قبل ايام 
في البرلمان مشروع قانون يعفي مجرمي الحرب الاسرائيليين من اي ملاحقة قانونية امام 

محاكمها.
اجهزة الاستخبارات الاســرائيلية تستخدم جوازات ســفر بريطانية وكندية وفرنسية 
والمانية في اغتيال الشــهيد المبحوح فيأتي الرد هزيلا على شــكل طرد مندوب «الموســاد» 
في السفارة الاسرائيلية، واغلاق الملف كليا بعد ذلك، وكأن الانتهاك الفاضح لسيادة هذه 

الدولة او تلك، باستخدام جوازات سفرها جنحة او مخالفة مرور.
مثــل هذه المواقــف المائعة، بــل والمتواطئة مــع الارهاب الاســرائيلي هي التي شــجعت 
جهاز «الموســاد» على خطف المهندس ضرار ابو سيسي من قطار متجه الى كييف عاصمة 
اوكرانيا، وشــحنه مخدرا الى تل ابيب ليظهر مكبلا بالاغلال امام إحدى محاكمها ومتهما 
بتطوير صواريخ حركة «حماس» وهي تهم نفاها جميعا، واصر على انه مجرد مدير لمحطة 
كهربــاء غــزة، ولا ينتمي الى اي فصيل فلســطيني، وهي التي تســببت فــي اقدام الجهاز 
نفســه على تنفيذ عمليته الارهابية الاخيرة قرب مطار بورســودان، وربما تشجعه للاقدام 

على علميات سرية اخرى لا يعلم إلا الله مدى خطورتها.
الفلسطينيون نبذوا «الارهاب»، وأوقفوا جميع عملياتهم الخارجية التي كانت تستهدف 
مصالــح واهدافاً اســرائيلية في عواصــم اوروبية، مثلما كان عليه الحال في الســبعينات 
والثمانينات، واســتمعوا الى نصائح المســؤولين الغربيين في ضــرورة الكف عن العنف، 
واللجــوء الــى الحوار فهو الاجــدى للوصول الى نيل حقوقهم المشــروعة فــي اقامة دولة 

فلسطينية.
ثلاثــون عاماً مــرت منذ تنفيــذ مجموعة فلســطينية «متطرفة» آخر هجــوم ضد اهداف 
اســرائيلية فــي اوروبــا، وثمانية عشــر عاماً اكتملــت منذ توقيــع قيادة منظمــة التحرير 
الفلســطينية اتفاقــات اوســلو، والنتيجــة تضاعف عدد المســتوطنين اليهود فــي الضفة 
الغربيــة، والقدس المحتلــة، وبلوغه نصف مليون مســتوطن، وتوقف كامــل للمفاوضات 

وعملية السلام بالتالي.
حركات المقاومة الاســلامية الفلســطينية مثل «حماس» و»الجهاد الاســلامي» و»لجان 
المقاومة الشــعبية» رفضت الانجرار الى كل الاســتفزازات الاســرائيلية، ونقل المعركة الى 
خارج الاراضي المحتلة، رغم تعــرض قياداتها، وخاصة حركة حماس (المبحوح) والجهاد 

(فتحي الشقاقي) للاغتيال من قبل الموساد في دول اوروبية او حليفة لأوروبا.
 ماذا لو خرج فصيل فلســطيني متطرف وقرر الانتقام بتنفيذ عملية هجومية ضد هدف 
اســرائيلي، ســفارة او شــخصية زائرة، في لندن او باريس او نيويــورك او برلين، وكيف 

سيكون رد فعل الحكومة المعنية او اجهزة الاعلام؟
اليكم تلخيصاً موجزاً للمشهد: اجتماع طارئ للحكومة المعنية، اعلان حالة الطوارئ في 
صفوف الاجهزة الامنية، استضافة السفير الاسرائيلي في كل نشرات الاخبار التلفزيونية 
والاذاعيــة والبرامــج الحوارية المهمة وغير المهمــة للحديث عن الارهاب الفلســطيني الذي 
يســتهدف ليــس فقط امن اســرائيل وانما اليهــود في مختلــف انحاء العالــم، فالحكومة 

الاسرائيلية تصر على اعتراف العرب بهويتها اليهودية وانها دولة لكل يهود العالم.
في اليوم التالي ســيحتل خبر الهجوم العناوين الرئيسية لكل الصحف اليومية واسعة 
الانتشــار، بافتتاحيات تتحدث عن عودة الارهاب الفلســطيني في اخطر صوره واشكاله، 
وتحميل الفلسطينيين بالتالي مســؤولية انهيار العملية السلمية لنزوعهم نحو «الارهاب» 

ضد الدولة اليهودية المسالمة.
٭ ٭ ٭

الاسرائيليون الذين يمارسون الارهاب في بورسودان، والخطف في اوكرانيا، والاغتيال 
في دبي، لم يتحملوا وجود موقع على «فيس بوك» يطالب بانتفاضة ســلمية في الاراضي 
المحتلة ضد الاستيطان الاسرائيلي، ومسؤوليته في عرقلة بل وقتل عملية السلام، وبذلوا 
جهوداً ضخمة لاغلاقه ونجحوا في ذلك، واليوم تقدم مجموعة من المحامين اليهود على رفع 
دعوى قضائية ضد القاضي غولدســتون الذي تراجع بشكل مخجل عن «تقريره المشهور» 

حول جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة، بتهمة الاضرار بسمعة دولة اسرائيل.
ان اعمال الارهاب الاســرائيلية هذه تشــكل تهديداً خطراً للامن فــي معظم انحاء العالم 
الغربي، وتهديد امن المواطن وامن العواصم، لانها تقدم العذر والحجة والذخيرة للجماعات 
المتطرفــة التي تتبنــى العنف والارهاب للاقدام على اعمال انتقاميــة كرد على هذا الارهاب 

الرسمي السافر.
العــرب تقدموا بمبادرة ســلام، وحاربوا الارهاب بشراســة، واعترفت حكومات عديدة 
باســرائيل وحقها في العيش واقامت علاقات دبلوماسية وتجارية معها، فكوفئ العرب، 
حكومــات وشــعوباً، بالاهانــات والاذلال ليس فقــط برفــض مبادرتهم الســلمية، وانما 

بالعمليات الارهابية في قلب مدنهم وسيادتهم الوطنية.

اليوم «مليونية المحاكمة والتطهير».. وتكهنات باستجواب الرئيس المخلوع في قصره «لاسباب صحية»
رئيس ديوان مبارك ينضم الى «حكومة سجن طرة».. واستدعاء نظيف وصفوت الشريف للتحقيق

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
عشـية مظاهـرة مليونية اخـرى في «جمعـة المحاكمة 
والتطهيـر»، امـر مسـاعد وزيـر العـدل لشـؤون جهـاز 
الكسـب غير المشـروع عصـام الجوهري بحبـس رئيس 
ديوان رئيس الجمهورية السـابق زكريـا عزمي 15 يوما 

على ذمة تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع.
واسـتجوب قاضي التحقيق امـس عزمي بتهم تتعلق 
بالتربح من منصبه واستغلال سلطته ونفوذه للحصول 

على كسب غير مشروع.
في غضون ذلك سيتم التحقيق مع الامين العام للحزب 
الحاكـم في عهـد مبارك صفوت الشـريف الاثنـين القادم 
فيمـا ذكرت تقارير اعلامية ان جمال مبارك نجل الرئيس 

المخلوع سيخضع لتحقيقات مماثلة الأسبوع القادم. 
وبـدأت أمـس اللجنـة القضائية جلسـات الاسـتماع 
الخاصة بثروة الرئيس السـابق حسني مبارك وعائلته 

مع تسـعة مـن أعضـاء هيئة الرقابـة الإداريـة .  واطلعت 
اللجنة ـ التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على 
والممتلـكات  البنكيـة  بالأرصـدة  الخاصـة  المعلومـات 
العقاريـة داخـل البـلاد. وكذلـك المعلومات الـواردة من 
دول أجنبيـة توجد بها ممتلكات وأرصدة سـائلة، وذلك 
في ضوء ما طلبته السـلطات المصريـة من حكومات هذه 

الدول.
من جانبه قرر المستشـار علي الهـواري المحامي العام 
الأول لنيابة الأموال العامة أمس استدعاء الدكتور أحمد 
نظيف الأحد القادم للتحقيق معه في واقعة موافقته علي 
إسـناد عملية توريـد5  ملايـين لوحة معدنيـة للمركبات 
بالأمر المباشـر لشـركة ألمانية، ممـا أضر بالمـال العام بما 

قيمته 29 مليون جنيه.
وأمـر النائب العام بحبس المهندس إبراهيم سـليمان 
وزير الإسـكان الأسبق خمسة عشـر يوما احتياطيا بعد 

توجيه عدة تهم له بإهدار المال العام والتربح.
وكان الوزيـر الأسـبق قـد نقـل إلـى سـراي النيابـة 
مقبوضـا عليـه صبـاح أمـس، حيث نسـبت إليـه نيابة 
الأمـوال العامة العليا بإشـراف المستشـار علي الهواري 
المحامي العام الأول اتهامه بتربيح شـركة سـوديك التي 

يمثلها رجل الأعمال مجدي راسخ، والإضرار بالمال العام، 
وذلك من خلال التغاضي عن فسـخ التعاقد الذي أبرمته 
هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة مـع الشـركة عن 
تخصيص مسـاحة أرض فضاء بالشـيخ زايد لتقاعسها 
عـن سـداد التزاماتها المالية خـلال الفترة مـن عام 1995  
حتـى عام2001، بما أضـر بالمال العام المتمثـل في الفارق 
بـين الثمـن المتعاقد عليه عام 1995، وثمـن المثل في حالة 

إعادة البيع في عام 2001، بما يقارب 600 مليون جنيه.
خبـراء  أن  أمريكيـة  مصـادر  أكـدت  واشـنطن  وفـي 
ومستشـارين مصريـين بـإدارة الكسـب غيـر المشـروع 
المصرية يعقدون حاليا في العاصمة الأمريكية واشـنطن 
لقـاءات مغلقة مع وفد من وزارة العـدل الأمريكية لبحث 
كيفية إعادة الأموال المهربة إلى الولايات المتحدة وحصر 

ممتلكات النظام السابق.
وقالت المصـادر إن هذه الخطوة تمهد لاسـترداد هذه 
الأمـوال فـي ضـوء تعهـد الحكومـة الأمريكيـة بالالتزام 
بالاتفاقيـات الدوليـة والمعاهـدات المبرمـة بينهـا وبـين 

مصر.
وقد أكـد وفد مـن وزارة العدل الأمريكيـة يقوم حاليا 
بزيـارة القاهـرة حرص بلاده علـى التعـاون الكامل مع 

اللجنـة القضائيـة التـي شـكلها المجلس الأعلـى للقوات 
المسلحة لاستعادة الأموال والممتلكات الخاصة بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك وأفراد أسـرته وكبار المسؤولين 

السابقين إلى مصر.
وكانـت قوى الثورة قـد دعت الى مظاهـرات مليونية 
اليوم الجمعة باسم «جمعة المحاكمة والتطهير» للمطالبة 

بتطهير البلاد من الفساد.
وتطالب القـوى الثورية بمحاكمة مبارك نفسـه بتهم 

تتعلق بالفساد السياسي والتربح.
غير ان صحيفة الاهرام اسـتبعدت امس ان يتم مثول 
مبـارك امـام المحققـين فـي القاهـرة اسـوة بباقـي رجال 
نظامـه، وذكرت علـى موقعهـا الالكترونـي ان المحقيقين 
قد ينتقلون بدلا عن ذلك الى شـرم الشـيخ للاستماع الى 

اقوال مبارك في منتجعه الرئاسي على البحر الاحمر.
وعـزت الصحيفـة ذلـك الـى متاعـب صحيـة يواجها 
الرئيس السابق. وكانت وسائل اعلام مصرية قد اشارت 
هـذا الاسـبوع الى ان حـرس مبارك رفضوا تسـلم إعلام 
لتحديد جلسـة محاكمة له بتهم تتعلـق بتخريب الحياة 

السياسية ونهب أموال عامة وتزوير الانتخابات.
(تفاصيل ص 3)

بريطانيا تدرس ارسال مرتزقة لمساعدة المعارضة... واردوغان يقترح «خريطة طريق» لانهاء الحرب

جنرال أمريكي يشكك بإمكانية نجاح المعارضة بإطاحة القذافي
ومقتل 10 ثوار بضربة جوية شنها حلف «الناتو» في اجدابيا

الكويت تنفي الاعتذار 
لإيران عن شبكة تجسس

■ الكويـت ـ د ب أ: نفـى مسـؤول كويتـي 
امـس الخميس صحة تصريـح أطلقه نائب في 
مجلس الأمة (البرلمان) تحدث عن ايفاد رئيس 
الـوزراء أحـد وزرائـه للاعتـذار لإيـران عـن 
طريق سـفارتها في الكويت لورود اسـم إيران 
والسفارة في قضية شبكة تجسس في البلاد. 
«كونـا»  الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عن روضـان الروضـان وزير الدولة لشـؤون 
مجلس الوزراء قوله «إنه لا سند ولا أساس من 
الصحـة لما ورد في الخبـر وأنه محض اختلاق 
وافتـراء وعـدم مصداقيـة وتجاوز لـكل القيم 

والأخلاق التي جبلنا عليها في تعاملنا».
وقـال «إن مثـل هـذه الافتـراءات الباطلـة 
المذكـور  النائـب  عليهـا  واعتـاد  دأب  التـي 
(مسـلم البـراك) تأتـي مـن منطلـق شـخصي 
صـرف ومعروفة الأهـداف والمقاصد وتنطوي 
علـى مسـاس مرفوض بسـمو رئيـس مجلس 

الوزراء».
وحكمـت محكمة في الكويت الشـهر الماضي 
على إيرانيين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء 
«لشبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين 

آخرين بالسجن المؤبد».

شبان يهاجمون وفدا
امريكيا للمرة الثانية

في جنوب لبنان 
■ بيروت ـ د ب أ: ذكر شـاهد عيان ان نحو 
خمسـين شـخصا من انصـار جماعة يسـارية 
لبنانيـة رددوا هتافـات ورشـقوا بالحجـارة 
وفدا تابعا للسـفارة الامريكية في مدينة صيدا 
جنـوب البلاد امس الخميـس، في ثاني حادث 

من نوعه الاسبوع الحالي. 
وقال شـاهد العيان لوكالـة الانباء الالمانية 
«د.ب.ا»، ان المحتشدين رددوا هتافات وصفوا 
فيهـا اعضـاء الوفد بأنهـم متأمرون لحسـاب 
اسـرائيل ورشـقوهم بالحجـارة والزجاجات 
البلاسـتيكية لدى مغادرتهم مبنى حكوميا في 

صيدا التي تبعد 30 كيلومترا جنوب بيروت.
ارسـلت  قـد  الامريكيـة  السـفارة  وكانـت 
مؤخـرا وفـودا الى المناطـق التي تقـع بالقرب 
من الحدود مع اسرائيل او تحت سيطرة حزب 
الله، مما ادى الى اثارة الشـكوك بين السـكان 
المحليـين بانهـا تقوم بمهـام لتقصـي الحقائق 

لحساب اسرائيل.

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قـال قائـد القيـادة الأفريقية للقـوات الأمريكيـة الجنرال كارتـر هام امس 
الخميس انه يشـك فـي أن يتمكّـن الثوار الليبيـون في التقدّم إلـى العاصمة 
طرابلـس وخلـع الزعيـم معمّـر القذافـي حتـى لـو بغطـاء مـن حلف شـمال 
الأطلسـي «الناتو».  وأشـار هام في شـهادة أمام لجنة الخدمات المسلّحة في 
مجلس الشـيوخ الأمريكي إلى أنه يعتبر ان إمكانية نجاح الثوار في الإطاحة 

بالقذافي «ضئيلة».
وشدد على ضرورة معرفة الثوار «بشكل أفضل كي نعرف من هي المعارضة» 
الليبية قبل تزويد الثوار بالسلاح، مضيفاً ان هناك حاجة لضمانات «بألاّ تقع 

الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة في أيدي منظمات متطرفة».
وتابع «توصيتي هي بأن نعرف المزيد عمّن هم هؤلاء قبل أن تتخذ أي قرار 
حاسم بتسليحهم»، وقال انه يوافق على أن نظام القذافي ضعف بعد أن كان 

قريباً من الانتصار. 
في غضون ذلك كشـفت صحيفـة «ديلي ميل» امس الخميـس أن بريطانيا 
تدرس إمكانية إرسـال مرتزقة إلى ليبيا لمسـاعدة قوات المعارضة انطلاقاً من 
اعتقاد قادتها العسكريين بأن الحرب ضد العقيد معمر القذافي لا يمكن كسبها 

عن طريق الضربات الجوية وحدها.
وقالـت الصحيفة إن كبـار القادة العسـكريين البريطانيـين أبلغوا رئيس 
وزراء بلادهـم ديفيد كاميرون أن قوات المعارضـة تفتقد إلى العدد والتنظيم 

وتحتاج لإمدادات من الأسـلحة الجديدة والخبرة العسكرية المهنية للإطاحة 
بالقذافي. وأضافت أن هؤلاء القادة اقترحوا إرسـال مرتزقة لتدريب وقيادة 
قـوات المعارضـة الليبية نحو العاصمـة طرابلس لإنهاء الجمود العسـكري، 
مشيرة إلى أن العقيد القذافي يُعتقد بأنه استأجر أكثر من 10 آلاف مرتزق من 

تشاد والنيجر ومالي ودول أفريقية أخرى.
ونسـبت إلى مصدر عسـكري بريطانـي وصفته بأنه وثيـق الاطلاع قوله 
«من الواضح أننا لا نسـتطيع كسب الحرب من الجو، وسنقوم بضرب أهداف 
من الجو وندع قوات المعارضة المدعومة من المرتزقة تنجز العمل المطلوب على 

الأرض».
وأضـاف المصـدر «وقـف إطلاق النـار أمـر لا مفر منه ومسـألة مـا إذا كان 
سـيحدث حين تصبح الأفضلية مـع القذافي أو مع قـوات المعارضة، والوضع 
الآن في الميـزان وعلينا التقاط لحظة إعلان النصر، ونحن لن نقوم بإرسـال 
قـوات برية لكننا نسـتطيع اسـتخدام الشـركات العسـكرية الخاصة وجعل 

العرب يغطون نفقاتها».
وقالت الصحيفة إن محادثات تجري مع قطر، المسـاهم الرئيسـي عسكرياً 
مـن الدول العربية في جهود التحالف، حول كيفية مسـاعدة قوات المعارضة 

الليبية وتوفير الدعم المالي العربي والعسكري لها.
الـى ذلك قتـل أكثر من 10 ثوار ليبيين في ضربة جوية شـنها حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) ضد قافلتهم بشرق ليبيا امس الخميس. 
ووقع الهجوم بين مدينة أجدابيا التي يسيطر عليها الثوار ومدينة البريقة 

النفطية الساحلية حيث تقاتل قوات الثوار ضد القوات التابعة للزعيم معمر 
القذافي. 

وقالـت المعارضة إن الثوار توجهوا عن طريق الخطـأ إلى المنطقة الواقعة 
بين المدينتين والتي هاجمها حلف الناتو من قبل. 

ويبـدو أن طائـرات الحلف أخطأت فـي التقدير وظنـت أن مركبات الثوار 
هـي مركبات تابعة لقوات القذافي. وقال الثوار إنهم سـيتوقفون عن إرسـال 
مقاتلـين مـن البوابـة الغربيـة لاجدابيـا على طـول الطريـق الذي وقـع فيه 

الحادث الدموي. 
واعتقلت قوات القذافي أربعة صحافيين، من بينهم مصور يعمل بشكل حر 
لدى الوكالة الأوروبية للصور «أ ب أ» وصحافي من وكالة الانباء الإسـبانية 
بشـرق ليبيـا امـس الخميـس. ويعتقد أنهـم كانوا في مـكان ما بـين اجدابيا 

والبريقة عندما تم احتجازهم وهم الآن في مكان مجهول. 
من جهة اخرى قال اكبر مسؤول في وزارة الخزانة الامريكية ديفيد كوهين 
عـن العقوبـات ومناهضة الارهاب وغسـل الاموال امس ان الاصـول الليبية 
التـي جمدتها الولايات المتحدة فـي اطار العقوبات ضد معمـر القذافي وكبار 

مسؤوليه تجاوزت الان 34 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس ان تركيا تعمل على 
صـوغ «خارطة طريق» لوضع نهاية للحرب في ليبيا سـتتضمن وقف اطلاق 

النار وانسحاب قوات معمر القذافي من بعض المدن.
 (تفاصيل ص 6 و 7 ورأي القدس ص 19)

استشهاد اربعة فلسطينيين في تصعيد اسرائيلي.. وواشنطن تدين حماس

القتال يندلع في غزة ويبدد الهدوء و«القسام» تتوعد بالرد
تل ابيب تدعو مواطنيها للحذر من محاولات خطفهم

غزة ـ «القدس العربي» 
 من اشرف الهور:

استشهد اربعة فلسـطينيين واصيب العشرات بجروح، 
في تصعيد اسـرائيلي جديد استهدف مناطق عدة في قطاع 
غـزة، كما اصابت قذيفة مضادة للدبابـات اطلقت من قطاع 
غزة حافلة اسـرائيلية امس الخميس، مما اسفر عن اصابة 

شخصين. 
جاء هذا التصعيد لينهي التهدئة الجديدة بين اسـرائيل 
وحمـاس التـي لم تدم سـوى عشـرة ايـام. وكانـت حركة 
حماس قد نجحت في اقناع الفصائل الفلسطينية الرئيسية 
فـي القطاع فـي 26 اذار (مارس) بتجديـد ضمني للهدنة مع 
اسـرائيل، شـرط ان يتقيد بها الطرفان اثـر حصول تدهور 
اعتبـر الاخطر منذ نحو سـنتين. الا ان سـبعة فلسـطينيين 
استشـهدوا منـذ ذلـك التاريـخ، بينهـم ثلاثـة مـن مقاتلي 

حمـاس وثلاثـة مـن الجهـاد الاسـلامي فـي غـارات جوية 
اسـرائيلية، ما دفع الحركتين الى التوعد بالانتقام ولو بعد 
حـين. وبعـد التصعيد يوم امـس توعدت كتائـب عز الدين 

القسام بالانتقام.
ودانت الولايات المتحدة اطلاق صواريخ من غزة اصابت 

اسرائيليين، معتبرة ذلك «هجوما على مدنيين ابرياء».
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكية مارك 
تونر  ان واشنطن «قلقة جدا حيال المعلومات التي افادت ان 

اسلحة متطورة مضادة للدبابات تستخدم ضد مدنيين». 
وقال الجيش الاسرائيلي ان 45 صاروخا وقذيفة مورتر 
اطلقـت مـن غـزة علـى اسـرائيل خلال ثـلاث سـاعات في 
اعنف قصف خلال اسـبوعين.  وطالب الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـاس الخميس بتدخل دولي عاجل لوقف تصعيد 

إسرائيل هجماتها على قطاع غزة. 
واعلنـت حكومة حماس من جهتها انها سـتلجأ للضغط 
على اسـرائيل عبر «الطرق السياسية» لوقف التصعيد في 

غـزة، وقـال طاهر النونـو المتحدث باسـم حكومـة حماس 
ان «اسـرائيل تقـوم بالتصعيد ومعنية به. سـنقوم بحملة 

دبلوماسية لشرح من الذي بدأ بالتصعيد للعالم». 
بدوره قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في 
بيان صحافي، ان»التصعيد الاسـرائيلي هو اختبار لارادة 
الشعوب العربية ويجب ان تثبت انها لن تسمح باستهداف 
غـزة».  وامر وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك الجيش 
الاسـرائيلي الخميس «بالتحرك بسـرعة» بكافة الوسـائل 

الضرورية بعد اطلاق الصاروخ على الحافلة. 
وصـرح مسـؤولون امنيون اسـرائيليون الخميـس ان 
حركـة المقاومـة الاسـلامية «حمـاس» تخطـط لاختطـاف 

اسرائيليين من داخل اسرائيل والضفة الغربية. 
واصدر مكتب مكافحة الارهاب الاسرائيلي تحذيرا بشأن 
السـفر قبل عيد الفصح، الـذي يزور خلاله الاسـرائيليون 
المواقع السـياحية في الخارج، وذلك حسبما ذكرت وسائل 

اعلام اسرائيلية امس الخميس.   (تفاصيل ص 5)

فلسطينيون ينقلون امرأة اصيبت بالقصف الاسرائيلي على مدينة رفح امس
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■ طهـران ـ وكـالات: حذرالرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد بان 
امريكـا والغـرب يسعيـان الـى اثارة 
صـراع إيرانـي ـ عربـي والحـرب بين 
الشيعة والسنة واشـعال فتيل الفرقة 

بين شعوب المنطقة.
ونسبـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة 
الرسمية «ارنا» عن احمدي نجاد قوله 
في خطـاب له فـي مدينـة كرمانشاه، 
(غـرب  كرمانشـاه  محافظـة  مركـز 
ايـران)، ان امريكا والغـرب يسعيان 
عربـي  ايرانـي  صـراع  اثـارة  الـى 
والحرب بين السنة والشيعة واشعال 
فتيل الفرقة بين شعوب المنطقة. وقال 
ان ذلـك يتم «لانقاذ الكيان الصهيوني 
الادارة  صـورة  وتجميـل  المهـزوم 

الامريكية».
تشكيـل  محـاولات  ان  واضـاف 
واسرائيليـة)  (فلسطينيـة  دولتـين 
الصهيونـي  الكيـان  لانقـاذ  «تأتـي 
ولكسر جبهة المقاومة». وحذر «اولئك 
الاعـداء  مخططـات  يمـررون  الذيـن 
فـي هذا المجـال».  واعتبـر «ان مشكلة 
الاعـداء لتمريـر هذه الخدعـة المعقدة 

هي وجود نقص بالارض».
وقـال «ان الاعداء ولحـل مشكلتهم 
هذه يسعون الى تقسيم الاردن وحتى 
انهم مستعدون لتخصيص اجزاء من 
الاراضـي الفلسطينيـة المحتلة لتمرير 

هذه الخدعة». 
واضـاف ان امريكا والغـرب «ومن 
خلال التلاعب باسعار العملة الصعبة 
وتسريـب الامـوال المزيفـة يحـاولان 
نهب ثروات الشعوب وتغطية النقص 

والعجز في ميزانياتهما».
ووصـف نجـاد 'التلاعـب بالاسعار' 
والخدعـة  الحديثـة  بـ»الحـرب 
امريكـا  للغـرب» واتهـم  الاقتصاديـة 
بانهـا «نشـرت 30 الـف مليـار دولار 
مـن النقـود الورقية بـدون رصيد في 

العالم».
رجـل  صـرح  اخـرى  جهـة  مـن 
الديـن الايرانـي البارز آيـة الله احمد 
فـي  يحصـل  ان مـا  خاتمي الاربعـاء 
البحريـن مـن قتـل وترويـع للشعـب 
بانـه نتـاج للفتـاوى الوهابيـة. وفي 
كلمة له خلال وقفة احتجاجية تقدمها 
رجـال الديـن فـي مدينـة قـم شـمال 
غربي ايـران الاربعاء، قال «ان امريكا 
ستعمل على قمع الانتفاضة الاسلامية 
فـي المنطقة بوحشيـة اذا ما فشلت في 
الالتفـاف عليها». ونقلت قناة « العالم 
«الايرانيـة عن خاتمي قوله «ان زيارة 
افـرزت  للمنطقـة  الامريكيـة  الوفـود 
عـن قيام النظـام السعـودي باحتلال 

البحرين وقمع شعبها والتنكيل به». 
واضاف «دكتاتور البحرين قد وافق 
ورضي بولايـة الصهاينة والامريكيين 

واستشارهم لقمـع الشعب البحريني 
البحريـن  اهـل  داعيـا  المظلـوم»، 
الضعـف  وعـدم  للصبـر  الشرفـاء 
والاستسلام امام الظالمـين مهما كانت 
قوتهـم». وعطلـت الحـوزات العلمية 

فـي انحـاء ايـران دروسهـا الاربعـاء 
تضامنا مع الشعب البحريني وتنديدا 

«بالجرائم» التي ترتكب بحقه. 
وتجمـع طلبـة الحـوزة العلمية في 
مدينـة قـم الايرانية المقدسـة بباحتها 

فـي وقفة احتجاجيـة يتقدمهم مراجع 
مطالبـين  العلمـاء،  وكبـار  الديـن 
السلطـات البحرينية بوقـف عمليات 
المتظاهريـن  ضـد  والملاحقـة  القتـل 

المسلمين. 

رجل دين بارز في طهران: «ما يحدث في البحرين نتاج الفتاوى الوهابية» 

نجاد يتهم امريكا والغرب بالسعي
 إلى إثارة صراع إيراني عربي وسني شيعي

الرئيس الايراني احمدي نجاد

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن معارضون 
ايرانيـون الاربعاء في باريس تشكيل 
تجمـع سياسـي جديـد اطلقـوا عليـه 
اسـم «مؤتمـر الديموقراطيين الخضر 
الايرانيـين» بهـدف ضم كـل الحركات 
المعارضة للنظام، باستثناء مجاهدي 
خلـق، والمطالبة بانتخابـات حرة في 

بلدهم.
ويضـم هذا التجمـع اعضاء غالبية 
الحركات الايرانية المعارضة باستثناء 
منظمة مجاهدي خلـق، كبرى حركات 
المعارضة الايرانية في الخارج ومقرها 

شمال باريس. 
ويدعـو التجمع الجديد الى احترام 
حقوق الانسان وسيادة ايران ووحدة 

اراضيها والى قيام نظام «ديموقراطي 
علماني» يفصل بين الدين والدولة. 

خـلال  التجمـع  مؤسسـو  وقـال 
فـي  الاربعـاء  صحافـي  مؤتمـر 
باريـس ان «الهـدف الرئيسـي لمؤتمر 
الديموقراطيـين الخضر الايرانيين هو 
التوصـل الى انتخابات حـرة ونزيهة 
تجـري بمراقبة من هيئـات دولية مثل 
الامم المتحدة (...) بغية ضمان انتقال 

ايران الى الديموقراطية». 
للحركـة  انصـارا  التجمـع  ويضـم 
احتجاجـا  انطلقـت  التـي  الخضـراء 
على نتائج الانتخابات الرئاسية التي 
 2009 حزيران/يونيـو   12 فـي  جـرت 
وفـاز فيهـا الرئيـس محمـود احمدي 

نجـاد بولايـة ثانية فـي ظـل اتهامات 
لـه بالتزوير من قبـل منافسيه رئيس 
الـوزراء الاسبق ميـر حسين موسوي 
ورئيس البرلمان الاسبق مهدي كروبي 
الشخصيتـان  وهاتـان  بالتزويـر. 
الاقامـة  تحـت  اليـوم  موضوعتـان 

الجبرية في ايران. 
كمـا يضـم التجمـع موالـين للشاه 
ومقربـين من رئيـس الـوزراء الراحل 
القومـي محمـد مصـدق وممثلـين عن 
اقليـات عرقية اضافة الى شـخصيات 
اخـرى مثل محمد مصطفـوي، محامي 
الدفاع عـن سكينة محمدي اشـتياني 
الايرانية المحكوم عليها بالاعدام رجما 

في قضية زنا. 

تشكيل تجمع سياسي في فرنسا يضم غالبية 
المعارضين الايرانيين باستثناء مجاهدي خلق

■ لنــدن ـ د ب ا: دعــت منظمــة العفو الدوليــة البرلمان 
الإيراني الأربعاء إلى إلغاء مشروع قانون اعتبرته يقوض 

بشدة المنظمات المستقلة، غير الحكومية، في البلاد. 
ويطالب مشروع القانون كافة المنظمات غير الحكومية 
في إيــران بالتســجيل لدى هيئــة جديدة غيــر خاضعة 
للمســاءلة، مرتبطة بأجهزة المخابرات وقوات الباسيج، 

والتي سيكون بمقدورها كذلك الغاء التسجيل. 
وقالت حســيبة حاج صحــراوي نائبة مديــر برنامج 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية: 
«يمثل مشــروع القانــون (المقترح) تراجعــا في المجتمع 

المدني ومســمارا آخــر في نعش الحق فــي حرية تكوين 
جمعيات في البلاد». 

وذكــرت المنظمــة أن البرمــان الايرانــي اقــر البنــود 
الرئيســية في مشــروع القانون، كما ســيقوم الأعضاء 

بدراسة باقي مواده في القريب العاجل. 
وأضحــت أن الهيئــة الجديــدة ســيكون لها الســلطة 
العليا على مجالس إدارة المنظمات غير الحكومية إضافة 
إلــى مراقبة مصــادر تمويلها. ويحظر مشــروع القانون 
الاتصــال بمنظمــات دوليــة دون تصريــح مســبق مــن 

الهيئة. 

منظمة حقوقية تدعو ايران الى إلغاء
مشروع قانون «يقوض» منظمات المجتمع المدني

■ قندهـار (أفغانستـان) ـ ا ف ب: هاجـم مسلحون 
من حركـة طالبان الخميس مركـزا لتدريب الشرطة في 
ضواحـي قندهار، كبرى مـدن جنـوب افغانستان، كما 

اعلنت الشرطة.
وهـذا الهجوم هـو الاحدث في سلسلـة هجمات ضد 
القـوات الامنيـة المدعومـة من الغـرب في قندهـار التي 
تعتبر مهد حركـة طالبان التي تشن تمـردا ضد القوات 

الدولية والافغانية منذ حوالى عشر سنوات. 
وقال خان محمد مجاهد قائد الشرطة المحلية لوكالة 
فرانـس برس ان «بعـض الرجال المسلحـين دخلوا الى 
مبنـى الشرطة وهو مركز تدريب، وكانوا طوال الساعة 

الماضية يتبادلون اطلاق النار مع رجال الشرطة». 
واضـاف «ليسـت لدينـا تقاريـر بعـد حـول وقـوع 
ضحايا». واشار ايضا الى ان المركز الذي تعرض للهجوم 

كان يضم ايضا مركز تجنيد للجيش والشرطة. 
وقال مراسـل وكالة فرانس برس في المكان انه سمع 
دوي انفجار واطلاق نار وشاهد سيارات اسعاف تنقل 

بعض المصابين من مكان الهجوم. 
وقال مصدر في الشرطة رافضا الكشف عن اسمه انه 
يعتقد ان هناك عدة مهاجمين مسلحين بقاذفة صواريخ 

واسلحة رشاشة. 
وقال زلماي ايوبي المتحدث باسم مكتب حاكم قندهار 

ان ثلاثة مهاجمين قتلوا حتى الان. 
واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. واكد 
المتحدث باسمهـا يوسف احمدي لوكالـة فرانس برس 

ان اربعـة مـن مقاتليهـم اقتحمـوا مركز الشرطـة الذي 
«يشتعل حاليا وتتصاعد منه النيران» كما قال. 

وقندهـار عاصمـة الولايـة التي تحمل الاسـم نفسه 
هي مهـد حركة طالبان وأحد معاقـل التمرد الذي يشنه 
عناصر طالبان في افغانستان منذ ان طردهم من الحكم 
تحالـف دولي فـي نهايـة 2001. وتكثفت اعمـال العنف 
فـي الاونة الاخيـرة في ولايـة قندهار رغـم التعزيزات 

بعشرات الاف الجنود الاجانب. 
وسبـق ان استهدفـت الشرطـة الافغانيـة مـرارا في 
السابق. ففي شـباط/فبراير قتل 19 شخصا في سلسلة 
هجمـات ركـزت على مقـر الشرطة فـي المدينـة وتبنتها 

حركة طالبان. 
وفـي نهايـة كانـون الثاني/ينايـر قتـل نائـب حاكم 
ولايـة قندهار فـي العاصمة فـي هجوم شـنه انتحاري 

كان يستقل دراجة نارية. 
وقتل 12 شـخصا على الاقـل السبت والاحد واصيب 
اكثـر من مئة في مدينة قندهـار في تظاهرات عنيفة ضد 
حـرق القرآن فـي الولايات المتحـدة. واتهـم المتمردون 
مـن طالبان الشرطة «بفتح النـار عن مسافة قريبة على 

متظاهرين عزل». 
وتقـول قـوات حلـف شـمال الاطلسـي ان المنطقـة 
تعتبـر الان اكثر امانـا بعد المعارك العنيفـة التي وقعت 
فـي الاشـهر الماضيـة، لكـن الشرطـة لا تـزال تستهدف 

بانتظام. 
وينتشـر حوالى 130 الف عنصـر في اطار قوة حلف 

شـمال الاطلسـي، ثلثاهـم امريكيـون، فـي افغانستان 
لمحاربة حركة التمرد منذ حوالى عشر سنوات. 

ومـن المفتـرض ان تبـدأ اول عمليـة انسحـاب فـي 
غضون ثلاثة اشهر قبل نقل المسؤوليات الامنية للقوات 

الافغانية في انحاء البلاد بحلول العام 2014. 
اصطدمـت  حـين  الاربعـاء  مدنيـين  خمسـة  وقتـل 
سيارتهم بعبوة مزروعة علـى جانب الطريق في ولاية 

غزنة بوسط افغانستان. 
الـى ذلـك أعلنـت قـوة المساعـدة الأمنيـة الدوليـة 
(إيساف) مقتل أكثر مـن 80 مسلحا خلال عملية نفذتها 
القـوات الدولية والأفغانية على مـدار أسبوع في إقليم 

كونار شرقي أفغانستان. 
وذكـرت قـوة (إيسـاف) التـي يقودها حلف شـمال 
الأطلسي (الناتو) أن العملية التي انتهت امس الخميس 
في منطقة مـاراوارا بإقليم كونار كانت مهمة. ولم تعلن 
(إيسـاف) أي بيانات حول خسائر محتملة بين صفوف 

القوات المشاركة في العملية. 
وقـال الميجـور الأفغانـي شـيرين أغـا فـي بيـان إن 
العمليـة لم تسفر عن سقوط ضحايـا مدنيين. وذكر أغا 
أن العمليـة التي تمت بالقرب من الحـدود الباكستانية 
كانـت «فعالـة جـدا» في إعـادة الأمـن والاستقـرار إلى 
المنطقـة. وذكـرت (إيسـاف) أن الجنـود المشاركـين في 
العمليـة عثـروا علـى العديـد مـن الأسلحـة وكميـات 
كبيرة من الذخيـرة بالإضافة إلى محطة لاسلكي تابعة 

للمسلحين. 

إيساف: مقتل 80 مسلحا خلال عملية في أفغانستان

مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة الافغانية في قندهار

افغان خلال مظاهرات في كابول احتجاجا على حرق المصحف

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي اي: قـال مؤسـس موقـع «ويكيليكـس» 
الالكترونـي جوليان أسانج إن تسريب الوثائق السرية في الشهور 
الماضـي كـان بمثابـة وقود أشـعل الثـورات العربية، وأنـه سينشر 
قريبـا 6000 وثيقـة سريـة تتعلـق بإسرائيـل وتلقـي الضـوء على 
محاربـة البرنامج النووي الإيراني واغتيـال عماد مغنية والتعاون 
المخابراتـي بـين إسرائيـل ودول عربيـة عديـدة والتحريـض ضـد 

مواطني العرب في الدولة العبرية وغيرها.
«يديعـوت  صحيفـة  معـه  أجرتهـا  مقابلـة  فـي  أسـانج،  وقـال 
أحرونـوت»، إنـه «بدلا من قضـاء الوقت فـي حرب ندافـع فيها عن 
سمعتنا الحسنة، قررنا إشعال ثورة في الشرق الأوسط»، وأنه «في 
دول مثل تونس ومصر كانت جميع العناصر لصنع الثورة متوفرة، 
ومساهمتنا كانت بتجفيف الأشجار تمهيدا لإضرام النار بالموقدة».

وأضـاف أسانج أنه «لدينـا 6000 وثيقة سرية تتعلـق بإسرائيل 
ونعتـزم نشرهـا قريبا» وكان هـذا على ما يبدو ما دفـع إلى تسريب 
مضمـون بعـض الوثائق إلـى «يديعـوت أحرونوت» التـي ستنشر 
تقريرهـا اليوم الجمعة بينمـا حصلت يونايتد برس انترناشـونال 

على هذا التقرير امس الخميس.
ويشار إلى صحيفة «هآرتس» نشرت امس أيضا مضمون وثائق 

مسربة حصلت عليها من «ويكيليكس».
وبشـأن تأثير «ويكيليكس» على الثورات العربية قال أسانج إنه 
«تحدثنـا مـع عدد كبير من الأشـخاص الذين شـاركوا فـي الثورات 
الأخيـرة أو غطوهـا إعلاميا وبالإمكـان القول إن محـور الزمن سار 
كالتالـي: في 29 تشريـن الثاني/نوفمبـر (الماضي) بـدأ ويكيليكس 
فـي نشر وثائـق وزارة الخارجيـة الامريكية مع شـركاء من وسائل 

الإعلام وبينها الصحيفة اللبنانية 'الأخبار' وصحيفة مصرية».

واضـاف أن «الأخبار نشرت مواد وصلت من دول شـمال أفريقيا 
شـملت تونـس والسعوديـة ولبنـان، وفـي رد فعل علـى ذلك تمت 
مهاجمة موقع الصحيفـة الالكتروني بوحشية والحكومة التونسية 
منعت مشاهدته في تونس وكذلك منعت ويكيليكس، وكل من حاول 
الدخـول إلى موقـع الأخبار كان يوجـه إلى موقع إباحـي سعودي، 
نعـم يوجد أمر كهذا، وبعـد أن نجح الموقع في التغلـب على الهجوم 
تسلـل إليه قراصنـة كمبيوتر وتم محو كل المعلومـات المتعلقة بنشر 

البرقيات في 'الأخبار'».
وقال أسانج ردا على سؤال عمن فعل ذلك إنه «برأيي أن مستوى 
الذكاء فـي الهجوم يدل على أن القراصنة كانـوا مدعومين من جهاز 
استخبـارات لدولـة متطورة، إما وكالـة الأمن القومـي الامريكي أو 
(وحدة الاستخبـارات العسكرية) 8200 الإسرائيلية أو السعوديين 

الذين لديهم حافز كبير للغاية لمنع نشر المواد».
وأضـاف أن رد الفعـل علـى مهاجمـة موقـع «الأخبار» كـان قيام 
مـن  كـل  بتوجيـه  لـ»ويكيليكـس»  مؤيديـن  كمبيوتـر  قراصنـة 
حـاول دخـول الموقـع الالكترونـي للحكومـة التونسيـة إلـى موقع 

«ويكيليكس».
وتابـع أسـانج أن «بعض البرقيـات التي نشرناهـا بحثت مطولا 
فـي الاستخدام السيئ للقوة من جانـب الرئيس التونسي (المخلوع 
زين العابدين) بـن علي وعائلته، وتم نشر هذه المواد بين المواطنين 
التونسيـين وسببـوا عاصفـة لكـن الأهم من ذلـك هـو أن البرقيات 
المسربة أظهرت أنه في حـال نشوب نزاع مسلح بين الجيش وعائلة 
بـن علي فإن الولايات المتحدة ستقف إلـى جانب الجيش وهذا لفت 

بالتأكيد انتباه الجيش والدولة كلها». 
وقـال مؤسس «ويكيليكـس» إن الموقـع الالكترونـي سينشر في 

المرحلة المقبلة وثائق تتعلق بدول.
وقـال إنـه لـم يطللـع بعـد علـى «البرقيـات الداخليـة لوكالـة 
الاستخبـارات المركزيـة الامريكيـة (سـي آي ايـه) ووكالـة الأمـن 
القومـي الامريكـي (ان اس ايـه) وجهـاز الأمـن الروسـي والموساد 

أيضا، وعندما ننفذ كل هذا سنقول إننا أنجزنا شيئا».
ويذكـر ن الوثائق التي سربها «ويكيليكـس» حتى الآن وأظهرت 
تخوف دول عربيـة من إيران وبرنامجها النـووي أثارت ردود فعل 
إيجابية في إسرائيل، وبخاصة مـن جانب رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو.
وقـال أسـانج إن «علـيّ أن أقـول إني فوجئـت من قـوة رد الفعل 
الإيجابـي في إسرائيل وبخاصة من جانـب رئيس حكومتكم»، لكن 
علـى مـا يبـدو أن سعـادة إسرائيـل بالوثائـق التي تسربـت كانت 

سابقة لأوانها.
واضـاف أسـانج أنـه كـان حـذرا بتسريـب مـواد سريـة بشـأن 
إسرائيـل في المراحل الأولى من التسريبات وذلك لكي لا يثير غضب 

اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.
رغم ذلك أشـار إلى أنه تم تسريب وثائق تضمنت معلومات حول 
إسرائيل لكن وسائل الإعلام الكبرى تجاهلتها وإحدى هذه الوثائق 
هـي برقية «تصف لقاء مندوبين امريكيـين مع مسؤولين إسرائيليين 
قالـوا بشكـل علنـي إن السياسـة الاقتصادية الإسرائيليـة في غزة 
تقضـي بأن يكون مستـوى الوضع الاقتصادي في غـزة أعلى بقليل 
من أزمة اقتصادية وإنسانية وبحيث يكون الرأس فقط فوق الماء».

وأضاف أسانج أن «هذا يتناقض تماما مع الادعاءات الإسرائيلية 
الرسميـة بـأن الحصار على غـزة هدفه منـع تهريـب الأسلحة فقط 
وليـس لـه علاقة بالأزمـة الإنسانيـة، ولم تنشـر أي وسيلـة إعلام 

كبيرة هذا الأمر ولم تحدث الضجة التي ينبغي إحداثها». 
وأكـد أسانج أن نشر الوثائق حـول إسرائيل «سيكشف تفاصيل 
ويوفر أدلة على أمور كثيرة كانت حتى الآن بمثابة تكهن أو اشـتباه 

أو أنكم لم تتمكنوا من نشرها بسبب الرقابة العسكرية».
وأوضـح أن قسمـا كبيرا من هذه المواد هو بشـأن إيران وتكشف 
البرقيـات معلومـات استخبارية كثيـرة تتحدث بشـأن الحرب في 

الجانب الاقتصادي ضد البرنامج النووي الإيراني.
ويظهـر في إحدى هذه الوثائق أن رئيـس الموساد السابق مائير 
داغـان استعرض أمـام الامريكيين مـواد استخبارية يظهـر منها أن 
الضغوط التي مارستها دول أوروبية على إيران أدت إلى نتائج وأن 
داغان ادعى بأن هذا دليل على أن لدى إيران حساسية من الضغوط 

وأنه يجب العمل بحزم ضدها ومن دون توقف.
وستشمـل المـواد التي سيتـم نشرها قضايـا إسرائيليـة داخلية 
حساسـة وتقتبـس إحـدى البرقيـات رئيـس جهـاز الأمـن العـام 
الإسرائيلـي (الشاباك) يوفال ديسكين يقـول لمندوبين امريكيين إنه 
«يتزايد الشعور لدى المواطنـين العرب في إسرائيل بأنهم منعزلون 
عـن الدولة ويميلـون إلى وصـف أنفسهم كعـرب وأحيانا كمسلمين 

بدلا من إسرائيليين».
ويهاجم ديسكين أعضـاء الكنيست العرب بشدة ويقول إنهم في 
حالـة «مغازلة» مـع «دول العدو» وأنهم «لا ينشـرون الأفكار والقيم 

الديمقراطية الإسرائيلية ويستغلون حصانتهم الدبلوماسية».
وادعـى ديسكـين أن «معظم المشاكـل أثارها اللاجئـون الذين تم 

السماح بعودتهم إلى إسرائيل وأحضروا معهم أفكارا سيئة».
وتبـين الوثيقة أن ديكسين انتقد الشرطة الإسرائيلية بشدة لأنه 
«بسبب عجزها اضطر الشاباك إلى التدخل في قضية عزمي بشارة» 

في إشـارة إلى عضو الكنيست بشارة الذي غادر إسرائيل وتشتبه 
أجهـزة الأمـن الإسرائيليـة بأنـه تخابر مـع حزب الله خـلال حرب 

لبنان الثانية.
ويظهـر مـن الوثائق أن ديسكين حظـي بتقدير كبيـر من الجانب 
الامريكي كما أن رئيس الدائرة السياسية ـ الأمنية في وزارة الدفاع 

الإسرائيلية عاموس غلعاد يحظى بتقدير مشابه من الامريكيين.
وتناولـت وثائـق عديدة مـن التي يعتـزم «ويكيليكـس» نشرها 
قضية اغتيـال القائد العسكري لحزب الله عمـاد مغنية الذي اغتيل 

في شباط/فبراير العام 2008.
ويتبـين من مذكرة كتبت في 18 تشريـن الثاني/نوفمبر من العام 
2006، أي قبـل الاغتيـال، أن معلومـات استخباريـة بالغـة السرية 
وصلـت إلـى الولايات المتحدة أفـادت بأن إيران عيّنـت مغنية نائبا 

لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.
وتساءلت «يديعوت أحرونوت» فيما إذا كانت هذه المعلومات «قد 
سرّعـت الاستعـدادات للاغتيال الذي لا يوجد شـك لدى الامريكيين 

بأن إسرائيل نفذته».
الجنـود  عـن  «ويكيليكـس»  بحـوزة  وثائـق  تحدثـت  كذلـك 
الإسرائيليين المفقودين في معركة السلطان يعقوب ومساعد الطيار 
رون أراد والجندي غاي حيفر والجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد 
شليط وايضا عن الجاسوس الإسرائيلي ايلي كوهين الذي أعدم في 

دمشق في منتصف ستينات القرن الماضي.
وقالت إحدى البرقيـات أن معلومات سرية وصلت إلى الولايات 
المتحـدة تفيد بأن «رجـل دين لديه معلومات حـول رون أراد ويريد 
مـالا كثيرا مقابلها»، وهـذه معلومة من شـأنها أن تثير ضجة كبيرة 

في إسرائيل لدى الكشف عن هذه الوثيقة.

اسانج: «ويكيليكس» هو وقود الثورات العربية وسننشر 6000 وثيقة تتعلق بإسرائيل قريبا

■ المنامـة ـ د ب أ: أدانـت منظمـة «أطبـاء بلا حدود» 
الإغاثيـة الحمـلات التـي يشنهـا الجيش فـي البحرين 
لاستهـداف  الصحيـة  والعيـادات  المستشفيـات  علـى 

المتظاهرين. 
وذكـرت المنظمـة فـي التقريـر الـذي نشرتـه امـس 
الخميـس علـى موقعهـا الإلكترونـي أن هنـاك مرضـى 
يعانون من جـروح تشكل خطرا علـى الحياة يرفضون 
الذهـاب إلى المستشفـى خوفا على حياتهـم من حملات 
القمـع التي يشنها الجيـش على المتظاهريـن والموظفين 

الطبيين. 
وطالبـت المنظمـة الشرطة والجيـش والمخابرات في 
البحريـن بوقف هذه الحملات فورا والسماح للموظفين 
الطبيـين بالقيام بواجبهـم في معالجـة المرضى بصرف 

النظر عن قناعاتهم السياسية أو الدينية. 

وجـاء فـي تقريـر المنظمـة: «لـم تعـد المستشفيـات 
والعيـادات الصحية أماكن يقصدها المرضى أو الجرحى 
لتلقـي العـلاج لكنها أضحـت أماكن تثير الخـوف... إن 
خـوف هـؤلاء المرضى له أسبـاب، إذ تستعمـل الجروح 
لتحديـد هويـات المتظاهريـن كمـا تفـرض القيـود على 
الانتفاع من الرعاية الصحية لمنع الأشخاص من المشاركة 
فـي المظاهرات، ويتعرض المرضـى الذين يجرؤون على 

طلب العلاج في المرافق الصحية للاعتقال». 
وأشار التقرير إلى أن منظمة أطباء بلا حدود وجدت 
خـلال الزيـارة التـي قامـت بهـا لمستشفـى السلمانية، 
المستشفـى الحكومي الوحيـد في البحريـن والذي كان 
يتـم تحويـل المرضـى المصابـين بجـروح خطيـرة إليه، 
شـبه خال نتيجة لاستغلال المستشفـى أثناء النزاع بين 

الجيش والمتظاهرين المعارضين. 

وأورد التقريـر إفادات لمصابين ذكـروا أنهم تعرضوا 
للضرب في مستشفـى السلمانية، كما تم اعتقال آخرين 
بعدما اتضح أن إصاباتهم لها علاقة بالاحتجاجات التي 

شهدتها البلاد. 
واقترحـت منظمة أطباء بلاد حـدود برنامج طوارئ 
طبيـا للبحريـن يمكـن فريـق المنظمـة مـن اصطحـاب 
المصابـين إلى المؤسسات الصحية لضمان عدم تعرضهم 
للاعتقال والتأكد من أن الموظفين الطبيين يعملون بدون 
خوف من الممارسات القمعية، إلا أن العاملين في المنظمة 
لـم يحصلـوا علـى أي ضمانـات لعدم تعـرض المصابين 
الذين سيرافقونهم لهجمات. وأكدت المنظمة في تقريرها 
ضـرورة احتـرام السلطـات قواعد الحقـوق الإنسانية 
الدولية، خاصة في حمايـة واحترام المؤسسات الطبية 

والموظفين الطبيين. 

اطباء بلا حدود تطالب بوقف فوري للحملات العسكرية
 على المستشفيات والمرضى في البحرين

الانتخابات البلدية السعودية 22 ايلول
■ الريـاض ـ ا ف ب: تنظم انتخابات المجالس البلدية في جميع المناطق السعودية 

في 22 ايلول/سبتمبر المقبل، بحسب الموقع الرسمي الخاص بالانتخابات.
واوضـح جـدول نشر على الموقـع ان الاقتـراع سيتم فـي 22 ايلول/سبتمبـر بينما 
سيتـم البـدء بتحديث قيـد الناخبين فـي 23 نيسان/ابريل فـي اولى مراحـل العملية 

الانتخابية. 
وكـان حصـل لغـط حـول تاريـخ الانتخابـات بعـد اعـلان رئيـس اللجنـة العامة 
للانتخابـات عبـد الرحمـن الدهمش ان «انتخابـات المجالس البلدية فـي كافة مناطق 
المملكـة ستنطلق اولى مراحلها يوم السبـت 1432/5/19» الموافق 23 نيسان/ابريل، ما 

فهم بان الاقتراع سيتم في هذا التاريخ. 
وسيتم استثناء المرأة اقتراعا وترشحا مرة جديدة من هذه الانتخابات التي تنظم 
للمـرة الثانية فـي تاريخ المملكة. وكانت المملكة نظمـت اول انتخابات بلدية في 2005، 

وفي 2009 مددت الحكومة السعودية مدة المجالس البلدية لسنتين اضافيتين. 
وكانـت الانتخابات الاولى في تاريخ المملكة نظمت لانتخاب نصف الاعضاء ال178 

في المجالس البلدية في عموم البلاد، بينما قامت السلطات باختيار النصف الباقي. 
ولا تملك السعودية في المقابل اية هيئة برلمانية منتخبة، ويقوم الملك بتعيين اعضاء 

مجلس الشورى الذي لا يملك صلاحيات تشريعية او رقابية. 
واتى الاعلان عن الانتخابات فيما تشهد المملكة دعوات لتوسيع المشاركة وللاصلاح 

السياسي، الا ان دعوات اطلقت للتظاهر من اجل المطالبة بالتغيير فشلت. 

طالب لجوء إيراني ينتحر حرقا
 أمام السائحين في أمستردام 

■ أمستردام ـ د ب ا: أقدم طالب لجوء إيراني على الانتحار حرقا أمام أعين 
الســائحين في العاصمة الهولندية أمستردام. وذكرت الشرطة أن الرجل (36 
عاما) لقي حتفه امس الخميس متأثــرا بحروقه الناجمة عن محاولة الانتحار 

التي قام بها أمس الأربعاء. 
وكانت الســلطات الهولندية رفضت طلب الإيراني للجوء، وكان ذلك القرار 
آخــر مرحلة قضائية ولا يجوز الطعن عليه. واختار الإيراني النصب التذكاري 
الوطني لهولندا في ميدان دي دام وســط أمســتردام لتنفيــذ عملية الانتحار. 
وذكرت الشــرطة أنه لا يوجد حتى الآن معلومات موثوقة حول الأسباب التي 

دفعت الإيراني للانتحار. 
ووفقــا لإفادات شــهود عيان، دخل الإيراني ظهر أمس في شــجار حاد مع 
ســائحين يتحدثون اللغة الإنجليزية، ثم طلــب فجأة من المحيطين به بالابتعاد 
عن المكان وتأمين أنفســهم، وقام بعد ذلك بإشعال النار في ملابسه بواسطة 

قداحة. 
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إحالة المتهمين المصريين
في قضية رشوة مرسيدس

الى المحاكمة الجنائية
■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـرر النائـب العـام فـي مصر 
عبـد المجيد محمود احالة المتهمين في تلقي رشـى من شـركة 
«مرسـيدس بنز» للسـيارات بهدف تسـهيل عملها في مصر، 

الى المحاكمة الجنائية.
وقـال بيـان صـادر عـن مكتـب النائـب العـام ان قائمـة 
المتهمـين تشـمل عبـد الحميـد وصفـي رئيس مجلـس ادارة 
احدى الشـركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، سـابقا، 
وزوجته زينات ابراهيم ورئيس مجلس ادارة ذات الشركة 

اللاحق، مدني ضيف الله.
وكشـفت التحقيقات ان المتهم وصفي حصل على حوالي 
مليـون مـارك المانـي، بالاضافة الـى حوالـي 522 ألف يورو 
مـن شـركة ديملر الألمانية علـى نحو غير مشـروع نظير بيع 
منتجـات شـركة مرسـيدس للشـركة التـي يـرأس مجلـس 

إدارتها.
كما كشـفت التحقيقات ان المتهم الثالث حصل خلال فترة 
رئاسـته للشـركة بطـرق غير مشـروعة علـى منفعـة مالية 
قيمتهـا 2 ٪ من مبيعات شـركات ديملر لشـركته نظير بيع 

منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها.
وكانـت الحكومـة الاميركيـة وجهـت اتهامـات فـي آذار/

مـارس 2010 إلى شـركة دايملـر الألمانية العملاقـة لصناعة 
السـيارات والشـاحنات وثلاث شـركات تابعة لهـا بتقديم 
رشـاوى لمسـؤولين فـي 22 دولـة، بينهـا مصـر، علـى مدار 
عشـرين عاما مـن أجل الفـوز بعقـود حكومية كبيـرة لبيع 

السيارات في تلك الدول.
ووفقا للسلطات الأمريكية، بلغت قيمة الرشاوى عشرات 
الملايين من الدولارات حصل عليها مسـؤولون في 22 دولة، 
بينها، مصر وروسيا والصين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا 

والعراق.
ووفقا للائحة الاتهام التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية، 
قامت الشركة الألمانية على مدار فترة طويلة بتقديم رشاوى 
لمسـؤولين أجانـب خلال الفتـرة من العـام 1998 إلـى العام 

2008 للفوز بالعقود.
ووجهت وزارة العـدل الامريكية لدايملر اتهامات بالتآمر 
وتزوير دفاتر وسـجلات وذلـك بموجب قانون الممارسـات 
الاجنبية وممارسات الفساد الذي يجرم دفع رشى للحصول 

على أنشطة تجارية في الخارج أو استمرارها. 

■ نيويـورك - يـو بـي اي: دعـت 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  منظمـة 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بمصر 
الى إسـقاط جميع الاتهامات المنسوبة 
إلى مدوّن انتقد المؤسسـة العسـكرية، 
معتبرة ان محاكمته «سـابقة خطيرة» 
فـي وقـت تحـاول فيـه مصـر أن تنأى 
بنفسـها عـن انتهـاكات عهـد الرئيـس 

السابق حسني مبارك.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن المديرة 
الأوسـط  الشـرق  لقسـم  التنفيذيـة 
وشـمال أفريقيا في المنظمـة «من المثير 
للصدمة أن يشهد العهد الجديد لحقوق 
الإنسـان فـي مصـر مقاضـاة الحكومة 
العسكرية شخصاً في محكمة عسكرية 
لأنه كتب عن المؤسسة العسكرية، هذه 
المحاكمة تعتبر سابقة خطيرة في وقت 
تحـاول فيه مصر أن تنأى بنفسـها عن 

انتهاكات عهد مبارك». 
وأضافـت «مـن المفتـرض بالمجلـس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، مـن واقـع 
يحمـي  أن  للسـلطة،  كحـام  دوره 
ويصـون حقوق المصريين فـي التعبير 
عن أنفسهم، مهما بلغت جرعة الانتقاد 

في آرائهم». 
وتابعـت ويتسـن «علـى المؤسسـة 
العسكرية المصرية أن تفهم انها ليست 
أكثر حصانة من التعـرض للانتقادات 

من الرئيس السابق مبارك».
وأكدت المنظمة معارضتها بشـدة 
محاكمـات  لأي  المبـدأ  حيـث  مـن 
للمدنيـين أمـام المحاكم العسـكرية، 
بشـكل  إجراءاتهـا  تحمـي  لا  التـي 
عـام الحق فـي إجـراءات التقاضي 

السليمة. 
يشـار إلـى ان مايـكل نبيـل يواجه 
عقوبـة قـد تصـل إلـى السـجن ثلاثـة 
أعـوام بنـاء علـى اتهامـات بـ»إهانـة 

الجيش».
ويذكـر ان نبيـل، المـدون البالغ من 
العمـر 25 عامـاً وله مدونة باسـم «ابن 
رع»، دعا إلـى وقف التجنيـد الإلزامي 
وانتقـد مؤخـراً الجيـش فـي سلسـلة 
مـن التدوينـات، منها واحـدة بعنوان 

«الجيش والشـعب [عمرهم مـا كانوا] 
ايد واحدة». 

الجيـش  مـن  ضبـاط   5 وتوجـه 
إلـى منـزل نبيـل فـي عـين شـمس 
بالقاهرة في 28 آذار/مارس الماضي 
وتم القبـض عليـه بأمر مـن النيابة 

العسكرية. 
وقال شـقيقه مـارك نبيـل، لهيومن 

اتصـل  شـقيقه  ان  ووتـش  رايتـس 
بأسـرته فـي اليـوم التالـي وقـال لهم 
إنـه أمضـى الليلـة فـي مقـر المخابرات 
العسـكرية، وطلب منهم إرسـال محام 

لحضور استجوابه.
وشـددت «هيومن رايتـس ووتش» 
علـى ان الحق فـي حريـة التعبير، بما 
في ذلك الكتابات التي تنتقد المؤسسـة 

العسـكرية، محمـي بموجـب المواثيـق 
الدولية لحقوق الإنسـان ومصر طرف 

فيها. 
يشار إلى ان هذه هي ثالث مرة يمثل 
فيها مـدوّن أمـام محكمة عسـكرية في 
مصر، ففي شباط/فبراير 2009 اعتقلت 
المؤسسـة العسـكرية أحمـد مصطفى، 
وهـو طالـب وعضو في حركـة 6 أبريل 

بعنـوان  مقـال  علـى  الاحتجاجيـة، 
«فضيحـة فـي الكليـة الحربيـة» يزعم 
فيه بوجود فسـاد فـي الكلية الحربية، 
 2010 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
حكمـت محكمـة عسـكرية علـى مدون 
آخر هو أحمد بسـيوني، بالحبس ستة 
أشـهر لأنه «أذاع أسـرارا عسكرية عبر 

الانترنت».

«هيومن رايتس ووتش» تعتبر محاكمة مدوّن 
انتقد المؤسسة العسكرية في مصر «سابقة خطيرة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى زيارته البابا شنودة في مقره بالقاهرة امس

دول خليجية تعمل على خطة لتنحي صالح في اليمن 
صنعاء - من محمد الغباري 

ومحمد صدام:

قال مصدر معارض امس الخميس إن خطة 
تعدها السعودية ودول خليجية أخرى لتنحي 
الرئيس اليمني ستضمن لعلي عبد الله صالح 
واسـرته حصانة مـن المحاكمة لكن النشـطاء 

الشبان قالوا إنه ينبغي رفض الخطة.
وتبـدو الولايـات المتحـدة ودول خليجيـة 
منها السـعودية الداعم المالي الرئيسي لليمن 
مسـتعدة الآن لتنحية حليف قديم في الحملة 
على جنـاح تنظيم القاعدة فـي اليمن لتجنب 
انهيار أفقر الدول العربيـة ودخولها في حالة 

من الفوضى.
وكانـت ردود فعل صالح العنيفة في بعض 
الأحيـان على مـدى الشـهرين الماضيـين على 
الاحتجاجـات الحاشـدة ضـد حكمه المسـتمر 
منـذ 32 عامـا مسـتلهمة مـا حـدث فـي مصـر 
وتونس قد اختبرت صبر واشنطن والرياض 
وكلاهمـا كانا هدفـين لمحاولات لشـن هجمات 
من جانب تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية 

جناح القاعدة في اليمن.
وعـرض اقتراح الـدول الخليجيـة باجراء 
محادثـات فـي الريـاض علـى صالـح وعلـى 
تحالـف للمعارضة هـذا الاسـبوع. ورحب به 

صالح ولكن المعارضة لم تعلن ردها.
وذكرت مصادر خليجيـة ان الخطة تقضي 
بتسليم السـلطة الى مجلس مؤقت من زعماء 
القبائل والزعماء السياسـيين يسـاعدون في 

تعيين حكومة وحدة قبل الانتخابات.
وقـال مصـدر مـن المعارضـة ان الاقتـراح 
سـيعطي صالح وأسرته حصانة من المحاكمة. 
وقال نشـطاء شـبان في بيـان إن هذه الخطة 
غير مقبولـة. وأكـدوا في بيان باسـم ائتلاف 
لجماعات الثورة في صنعاء أن ثورة الشـعب 
تطالب بإسقاط النظام ومحاكمته وبناء دولة 
مدنية جديدة اسـتجابة لإرادة الشعب لا إلى 
الأطراف الدولية أو الأحزاب السياسـية التي 

لا تمثل الثوار.
وتعثرت المحادثات التي جرت في الأسابيع 
القليلة الماضية وشـملت السفير الامريكي في 
صنعاء بسـبب مطالب صالـح بضمانات بانه 

وأسرته لن يحاكموا.

وكان صالـح يحـاول علـى مـدى أسـابيع 
اشـراك السـعودية أكبـر مسـاند خارجـي له 
فارسـل وزيـر خارجيتـه إلـى الريـاض قبـل 
أسـبوعين. وقـال مصـدر المعارضـة اليمنيـة 
لرويترز إن اقتراح الدول الخليجية يقوم على 
أسـاس تنحي صالح من السـلطة بعد تكليف 
نائـب له بالقيـام بمهام رئاسـة الدولة. ولكن 
عبد ربه منصور هـادي نائب الرئيس اليمني 
قـال إنه لا يريد أن يلعب هذا الدور مما يشـير 

إلى أن على صالح تعيين شخصية جديدة.
وقـال مصـدر المعارضـة إن سـفراء الـدول 
رؤيتهـم  أن  المعارضـة  «أبلغـوا  الخليجيـة 
تقـوم علـى أسـاس مغـادرة صالـح السـلطة 
بعـد تكليف نائبه القيام بمهام رئاسـة الدولة 
ومن ثم تشـكيل حكومة وحـدة وطنية تتولى 
وضـع مسـودة دسـتور جديد تنقـل بموجبه 
الصلاحيـات الـى رئاسـة الحكومـة. وتتولى 
لانتخابـات  التحضيـر  الانتقاليـة  الحكومـة 

برلمانية».
وأضـاف «الرؤيـة الخليجيـة تقـوم ايضـا 
علـى مقتـرح للرئيس صالـح بان يغـادر معه 
اليمـن اللواء علي محسـن الاحمر قائد الفرقة 
الاولى مدرع والذي أعلن مسـاندته للمطالبين 
بسقوط النظام. ودول الخليج التزمت بتقديم 
ضمانـات للرئيـس اليمني وافـراد عائلته من 

الملاحقات القضائية بعد مغادرته الحكم».
وقـال مصدر فـي الحزب الحاكم فـي اليمن 
إن الحزب قـد يطلب أن يغـادر حلفاء آخرون 
لصالـح البـلاد أيضـا وألا يقتصـر الأمـر على 
محسـن الاحمـر وهي خطـوة قد تعقـد جهود 

الوساطة.
وكان محسـن الاحمـر واحـدا ضمـن عـدة 
وزعمـاء  ودبلوماسـيين  بالجيـش  لـواءات 
قبائـل تحولوا ضد صالح بعد أن قتل قناصته 

52 محتجا يوم 18 آذار/ مارس.
ورغم ان فصيل محسـن الاحمر في الجيش 
يحمي المحتجـين المعتصمين في صنعاء إلا انه 
غيـر موثوق فيـه على نطاق واسـع باعتباره 
مـن قبيلـة صالـح وكان علـى مـدى سـنوات 

طويلة من اعمدة حكمه المخلصين.
وبدأت واشـنطن هذا الأسـبوع فـي تغيير 
سياسـة التأييـد العلنـي لصالح الذي حشـد 
اعدادا ضخمـة من مؤيديه وأصـر على البقاء 
في السـلطة إلى حين إجـراء انتخابات اواخر 

العام الحالـي. وصعد صالح اسـلوب خطابه 
فـي مطلع الأسـبوع قائلا لحشـد مـن انصاره 
انـه سـيدافع عـن اليمـن «بالـدم والـروح». 
المطالبـة  الاحتجاجـات  موجـة  قبـل  وحتـى 
بالديمقراطية كان صالح يجاهد لسـحق تمرد 
انفصالي في الجنوب وتمرد مسلح شيعي في 

الشمال.
وقـد يدفـع الاسـتياء بسـبب عنـاد صالح 
اليمنيـين وكثيـر منهـم مدججـون بالسـلاح 
ولديهم خبرة في الحروب والعصيان المسـلح 
إلى صراع عنيف على السلطة قد يعطي جناح 
القاعدة في جزيـرة العرب فرصة أكبر للعمل. 
وتثيـر هـذه العوامـل جميعهـا مخـاوف على 
الاستقرار في بلد يطل على ممر ملاحي يمر من 

خلاله ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.
إن  شـهود  قـال  المصادمـات  أحـدث  وفـي 
الشـرطة أطلقت الرصاص فأصابت شخصين 
أثنـاء مظاهرة احتجاجا علـى نقص الغاز في 
العاصمة صنعاء الأربعاء. ويقول محللون إن 
قدرة الحزب الـذي يتزعمه صالح على تنظيم 
مظاهرات تأييد حاشـدة شجعه رغم أن مئات 

الآلاف يطالبون بتنحيه.
مظاهـرة  تنظيـم  صالـح  أنصـار  ويعتـزم 
حاشـدة اليـوم الجمعة تحـت شـعار «جمعة 
الاتفاق» بينما تعتزم المعارضة تنظيم مظاهرة 
«جمعـة الثبـات» ممـا يعنـي تكـرار مـا حدث 
فـي أسـابيع سـابقة حيـث سـعت الجماعات 
المتصارعـة إلـى اسـتعراض قوتها فـي انحاء 

مختلفة من صنعاء.
وصالـح منـاور بـارع نجـا مـن صراعـات 
كثيرة مع منافسيه واسـتخدم بمهارة الرشى 
والمحاباة للحفاظ علـى ولاء مؤيديه القبليين 

والسياسيين.
ولكن الحفاظ على ولاء حلفائه أضحى أكثر 
صعوبة مع سـقوط اليمن في أزمة اقتصادية. 
ويعيـش أكثر من 40 في المئة من اليمنيين على 
أقل مـن دولارين فـي اليوم بينمـا يعاني ثلث 

اليمنيين من الجوع.
وتخشـى السـعودية أكبر منتـج للنفط في 
العالم والممول والحليف الرئيسي لصالح من 
انقسـام جارتها على أسس قبلية وإقليمية اذا 
لم يتم ايجاد وسـيلة للخـروج من هذه الازمة 
قريبـا وهـو أمـر حـذر صالـح منه فـي كلمات 

ألقاها في الآونة الاخيرة.

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

إتهمـت الحكومـة، إسـرائيل بتنفيـذ الغـارة الجوية على 
سـيارات بالقرب من بورتسودان أمس الأول قتل على إثرها 
شخصان، فيما أقرت تل أبيب حسب تقارير صحافية بتنفيذ 
العملية، وقالت الحكومة إن السودان يحتفظ بحق الرد على 

العدوان، فيما امتنعت إسرائيل عن التعقيب على الهجوم.
وأكد علـي كرتي وزيـر الخارجيـة للصحافيـين بالوزارة 
أمـس، امتـلاك معلومات كاملة تفيـد بقيام إسـرائيل بعملية 
القصف، ووصف العملية بأنها مخطط إسـرائيلي يستهدف 
(عصافيـر كثيـرة)، خاصـة وأن اسـرائيل تسـرب للمجتمع 
الدولـي أن السـودان يدعـم حـركات مصنفة لـدى الآخرين 
بأنهـا حـركات إرهابية، وأعلـن عن تحرك الحكومـة ورفعها 

القضية لمجلس الأمن.
 واعتبـر أن الهـدف من وراء ذلك إفسـاد جهـود الحكومة 
الرامية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 
وقال: (السودان يحتفظ بحقه الكامل في الرد) وانه سيتقدم 
بشكوى رسمية لمجلس الأمن حول الحادث، وأشار كرتي إلى 
أن (مواطنين سودانيين) كانا بداخل السيارة، وأضاف: (لم 
يظهر لنا بعد ان هناك قيادياً فلسـطينياً داخل السيارة، لكن 
صاحبها مواطن  سوداني عادي ليست له علاقة بالإسلاميين 

ولا الحكومة). 
وقـال إن الغـارة هي عدوان خارجي بلا شـك، ومن شـن 
الهجـوم اعتـرف بذلك ولم يتم العمل فـي الخفاء، إنما تم في 
العلن وبصورة سـافرة. وزاد: (هو عدوان إسـرائيلي ليس 
في ذلك شـك)، وتابع: هذا هو حال إسرائيل، ومنذ (الضربة 
أمس الأول) كان الأمر بالنسبة لنا واضحاً، أن إسرئيل قامت 
بذلـك وهي التـي يمكن أن تقـوم بتلك الأعمـال، حتى قبل أن 
تعلن إسـرائيل قيامهـا بالعملية كانت لدينـا معلومات تؤكد 
ذلك. وأشـار إلى أن إسرائيل استهدفت مواطنين فلسطينيين 
وقصفت غزة أمس، وقال إن إسرائيل لا تخفي ذلك ولا تخفي 

الأدلة فهي اعترفت بذلك.
وحـول هويـة المسـتهدفين، قـال كرتـي: نحـن لا نعـرف، 
هـذا مواطـن سـوداني فـي سـيارته، وكيـف تعـرف أن هذا 
المواطـن له أيـة علاقة بمسـألة يمكن أن تهم إسـرائيل. وقال 
إنـه حتى الأمس لا نعرف من هو الشـخص الآخر مع سـائق 
السـيارة. وكانت تقارير إسرائيلية كشفت أمس، أن طائرات 
إسـرائيلية هـي التـي قصفـت السـيارة. ونقلـت صحيفـة 
(يديعـوت أحرونوت) الإسـرائيلية في صـدر صفحاتها عن 
مصـادر أجنبيـة، أن طائـرات مـن سـلاح الجو الإسـرائيلي 
انطلقت فجأة من جهة البحر الأحمر وقصفت سـيارة واحدة 
أو أكثـر قرب مطار بورتسـودان، ما أدى إلى مقتل شـخصين 
ثم عادت بمجرد استكمال المهمة. وكان إيجال بالمور المتحدث 
باسـم الخارجية الإسـرائيلية رفـض التعليق علـى الاتهام، 

حسب (رويترز) أمس. 
وأكـد د. كمال عبيد وزير الإعلام، الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة، أن السودان لديه القدرة على التعامل مع مثل هذه 
القضايا. وقال فـي حديث لبرنامج (المشـهد) على الفضائية 
السـودانية أمس، إن إسـرائيل وبعض الدول الغربية وراء 
هذه العملية. وأضاف: (نحن عندنا نماذج). وكشـف مصدر 
مطلـع أن الغمـوض مـا زال يكتنـف ملفـات التحقيـق حـول 

الصاروخ الذي استهدف أمس الأول، عربة الـ (سوناتا).
 وقـال إن العربـة كانـت وبحسـب التحريـات تتقدم عدة 
عربات لاذت بالفـرار عقب ضرب العربـة المذكورة، وأوضح 
أن مواطناً أصيب بشـظايا الصاروخ نتيجة وجوده بالقرب 
مـن المنطقـة، وقـال المصـدر إن الصـاروخ انطلق مـن قاعدة 
إسـرائيلية، وكشـف عـن قصـف بطريقـة شـبيهة للعربات 
بمنطقـة طوكـر قبـل أسـبوع، ورجـح أن تكـون الحادثتـان 

شـرعية.وقالت  غيـر  بطـرق  للأسـلحة  تجـاراً  تسـتهدفان 
مصـادر فـي الخرطـوم بانعقـاد اجتمـاع للأجهـزة الأمنيـة 
بالقصـر الجمهـوري أمـس، لمناقشـة مسـألة تكـرار التعدي 
على الأجواء السـودانية، خاصـةً وأن العملية تعتبر الثالثة 
من نوعها بالبحر الأحمر، وأكد المصدر تشـكيل لجنة تحقيق 
للتقصي عن الحادثة بقيادة مدير شرطة ولاية البحر الأحمر 
ومدير الأمن، وأشـار لوجود الأجهزة الأمنية بمكان الحادثة 
طوال يـوم أمـس لتحريز مخلفـات الحادثة وصـولاً لنتائج 
سـريعة. وتوقع المصدر مغادرة وفد أمني رفيع من الخرطوم 
لولايـة البحر الأحمـر للوقوف على عمليات سـير التحقيق.

من جانبهـا، أكدت حكومة ولاية البحر الأحمر، أن إسـرائيل 
إعترفـت بحادثة القصف، فـي الوقت الذي عثـرت فيه فرقة 
المهندسين على اجسـام غير متفجرة موجودة بأربعة مواقع 
في وسـط مكان الحادث أبرزها في شارع الأسفلت، وشرعت 
فوراً فـي العمل على إبطـال مفعولهـا دون أن يؤثر ذلك على 
حركة المرور السـريع التي انسـابت بشـكل طبيعي، وأفادت 
(أس. أم. سـي)، بوجود تقدم كبير في التحقيقات والتعرف 

على أسباب الحادثة  حسب مصادرها.
وكشـف صلاح سـر الختم والي الولاية بالانابة لـ(المركز 
عالـي  وفـداً  أن  أمـس،  الصحافيـة)  للخدمـات  السـوداني 
المسـتوى وصـل إلـى الولايـة مـن وزارة الداخليـة والدفاع 
وجهـاز الأمـن والمخابرات الوطنـي للتحري حـول الحادثة. 
وأوضـح أن الولايـة كونت لجنـة عليا للتحقيـق الفوري في 
الحادثـة ولجنة فنية أخـرى لمتابعة حيثياته. وفي السـياق 
إنسـابت الحيـاة بصـورة طبيعية فـي مدينة بورتسـودان 
والمناطـق المجـاورة  دونمـا تأثـر بالحادثة، وأجمـع عدد من 
المواطنـين حسـب (المركز السـوداني للخدمـات الصحافية) 
أمـس، أن الحياة تسـير بشـكل طبيعي ولـم يتوقف أحد عن 
مزاولـة أعمالـه وأنشـطته اليوميـة، إلا أن عـدداً منهم أبدى 
قلقه من تداعيـات الحادثة على الأمـن والحركة الاقتصادية 
في المدينة خاصة السـياحة. إلى ذلك، تفقد صلاح سر الختم 
والي الولايـة بالإنابة موقع الحادث ظهـر أمس، ووقف على 
انسـياب حركـة المـرور السـريع. ووجـه وزارة التخطيـط 
العمراني بتسـهيل العوائق كافة لضمان اسـتمرار إنسـياب 
حركـة المـرور. وتفيـد المتابعـات أن المواطن (عيسـى محمد 
هـداب) الـذي لقـي حتفـه فـي الحادثـة يقطن حي سـلالاب 

ببورتسودان.

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

تحقق المباحث الجنائية بالخرطوم مع سـيدة باعت ثلاثة 
من أطفالها السـتة لأثريـاء مقابل مبالغ مالية متفاوتة لسـد 
احتياجـات بقيـة أبنائهـا وتمـت (البيعـة) بحسـب مصادر 

مطلعة بموافقة زوجها.
 وقالـت مصـادر موثوقـة فـي الخرطـوم  ان السـيدة تم 
توقيفهـا الأسـبوع الماضـي ضمـن المتهمـين بخطـف الطفلـة 
(مـلاذ) من ضاحيـة الكلاكلة، لتقر أثناء التحـري معها ببيع 
أطفالهـا الثلاثة، وكشـفت خـلال التحريات معهـا ان زوجها 

متقـدم في السـن ومن اصحـاب الدخل اليومـي (رزق اليوم 
باليـوم) وغير قادر على العمل، مـا دفعهما  للاتفاق على بيع 
ثلاثـة من أبنائهما لاثرياء لتوفير مال يسـد رمـق بقية افراد 

الاسرة.
 وقالت السيدة في التحريات ان زوجها وافق على الفكرة 
وتم تنفيذها، وأشـارت بعد ذلك للمنازل التي تؤوي الاطفال 
الذيـن باعتهـم. وداهـم فريـق مـن المباحـث سـكن الأطفـال 
المباعـين، وعثـرت علـى الأطفـال داخلـه قبـل اسـتعادتهم. 
ووجهت النيابة للأمِّ عدة تهم وحبستها مع متهمات أُخريات 

رهن التحقيق.

الخرطوم تتهم اسرائيل بقصف سيارة تقل مدنيين بشرق السودان

وزير الخارجية السوداني: العملية عبارة 
عن مخطط استهدف «عصافير كثيرة» 

الشرطة السودانية تحقق مع أم باعت ثلاثة
من اطفالها لاثرياء لسد حوجة اخوتهم 

الخرطوم – «القدس العربي»:

أرعبـت حادثـة قصف سـيارة صالون (سـوناتا) مسـاء 
أمـس الأول على الطريق القومـي وعلى بعد 14 كيلومترا من 
مدينة بورتسـودان، أرعبت قلوب المواطنين الذين شـاهدوا 

تفحم جثتي القتيلين عيسى وجبريل.
وكشف شهود عيان ان السيارة التي تعرضت للقصف لم 
تكـن في طريق عودتها من مطار بورتسـودان، بل قادمة من 
عطبرة وتعرضت للقصف في طريق المرور السـريع بالقرب 

من بورتسودان.
وقال المواطن عيسى أحمد ان الطائرتين كانتا تحلقان على 
ارتفاع منخفض وقصفت العربة (بدقة) رغم أن الشارع كان 
مزدحماً بالعربات ولا يفصل بين السـيارات وتلك المستهدفة 
سـوى (10) أمتـار فقط، واشـار الى أن سـائقي السـيارات 
الأخرى سـمعوا دوي الانفجار، وشـاهدوا السيارة تحترق 
بواسطة (مرايات) سـياراتهم، وأضاف: (الغريبة ما في أي 

عربية تانية جاتا حاجة من الصواريخ).
وقال عيسـى: (رأينـا طائرتين تنطلقان مـن أعماق البحر 
الأحمـر تجـاه مطار بورتسـودان الدولـي وأفزعنا المشـهد، 
لأن دوي محركاتهمـا كان مزعجاً وظننا فـي بادئ الأمر أنها 

طائرات سودانية تحلق على ارتفاع منخفض ولكننا فوجئنا 
بالانفجار المرعب الذي لم نره ولم نسمع به من قبل).

وأشـار شاهد عيان آخر، واسـمه (محمد بعدال)، إلى أنه 
رأى بأم عينيـه الطائرتين اثناء قصف العربة التي اصبحت 

وركابها اثراً بعد عين في كسر من الثانية.
 وقـال محمـد  ان طفليـه علي وأحمد شـهدا معـه الحادث 
وأُصيبا بحالة من الهسـتيريا والهيجان الشـديد، وأضاف: 
(إلـى الآن هما غير قادريْن علـى النطق من هول ما رأياه كما 

أنهما امتنعا عن تناول الطعام منذ تلك الساعة).
 وتحدثـت الحاجـة علويـة أبوحسـين باللغـة البجاوية 
وقالـت انهـا كانـت تعمل فـي طهي طعام العشـاء لأسـرتها 
فـي منزلها قرب مكان الحـادث بأمتار وأصيبت بهلع شـديد 
وأخـذت تتحـرك فـي كل الاتجاهـات لا تلـوي علـى شـيء، 
حتى وجدت نفسـها أمام جثتين وقد تفحمتا، ولم تتمكن من 

الوقوف كثيراً لبشاعة المنظر كما قالت.
 وقال المواطن محمود أحمد: (كنت عائداً لمضاربنا بالقرب 
مـن موقـع الحـادث أسـحب الجمـال مـن خلفي، وشـاهدت 
بأمـي عينـي الطائرتـين تنطلقان بسـرعة فائقة نحـو مطار 
بورتسـودان وتبـين لـي من خـلال مسـار الطائرتـين أنهما 

انطلقتا من موقع ما في البحر الأحمر).

طفلان سودانيان يفقدان القدرة على النطق
بعد مشاهدتهما للغارة الاسرائيلية

على السيارة بشرق السودان 

لندن – «القدس العربي»:

نعـى الأمين العـام للمؤتمـر القومي 
غوقـه  القـادر  عبـد  الأسـتاذ  العربـي 
الرمز الوطنـي والقومـي الكبير الأمين 
العام السـابق للمؤتمر، رئيس الحزب 
فـي  الناصـري  الديمقراطـي  العربـي 
مصـر، الـذي توفي مسـاء أمـس الاول 
الاربعاء، في منزله في الروضة – مركز 

فارسكو ـ محافظة دمياط.
وقد جاء في بيان النعي:

ينعـى الأمين العـام للمؤتمر القومي 
العربي للشعب المصري العظيم، وللأمة 
العربية المجاهدة أحد أبرز رموز الحركة 
القوميـة العربيـة المعاصـرة، وأكثرها 

التزاماً وجـرأة وصلابة، رفيـق القائد 
الخالـد جمال عبـد الناصر فـي اللجنة 
التنفيذيـة العليـا للاتحاد الاشـتراكي 
مؤسـس   ،(1970  –  1969) العربـي 
وأمين عام الحـزب العربي الديمقراطي 
الناصـري في مصـر عـام 1992، وأمين 
 2000) العربـي  القومـي  المؤتمـر  عـام 
– 2003)، وأحـد أبـرز قـادة المعارضة 
المصريـة الـذي تصـدى باكـراً للثـورة 
المضـادة في عهـد السـادات، وكان من 
أوائـل الذيـن تصـدوا بجرأة لحسـني 
مبارك منذ سنوات طويلة، فكسر بذلك 
حاجـز الخـوف مـن نظـام تغـوّل على 

شعبه وتآمر على قضايا أمته.
كان ضيـاء الديـن داوود رحمه الله 

ملتصقاً بقضايا شـعبه وأمتـه، مدافعاً 
بشـجاعة عـن قناعاتـه، نظيـف الكف 
تقـدم  يفقـده  لـم  واللسـان،  والقلـب 
السـن عـن القيـام بواجباتـه المهنيـة 
والوطنيـة والقوميـة، بـل بقـي حتـى 
الرمـق الأخيـر صوتاً مدوياً في سـبيل 
مصر وأمتها، مدافعاً ببسالة عن قضايا 
فلسطين والعراق وعن ثورات الأمة في 

أقطارها.
ولعل عزاءنـا الأكبر بالراحل الكبير 
أنه شهد بأم عينيه انتصار ثورة شعب 
مصـر التاريخيـة التـي كانـت مواقفه 
الجريئـة ونضالاتـه المتواصلة، كغيره 
من أحـرار مصر، ممهّدة لهـا حتى دقت 

ساعة ثورة الشباب المظفرة.

المؤتمر القومي العربي ينعى أمينه 
العام السابق ضياء الدين داوود

ضياء الدين داوود

علي كرتي



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6787 الجمعة 8 نيسان (ابريل)  2011 ـ 4 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6787 Friday 8 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

■ عمــان ـ رويتــرز: شــقت الاحتجاجــات 
التــي اندلعــت فــي مدينــة درعــا  الســورية 
الجنوبيــة قبــل نحو ثلاثــة اســابيع طريقها 
الى ضاحية بالقرب من دمشــق حيث يتجمع 
الالاف كل ليلــة لتشــييع متظاهريــن قتلتهــم 

قوات الأمن بالرصاص.
وبرزت ضاحية دوما التــي تقطنها غالبية 
ســنية كبؤرة جديــدة لتحدي حكــم الرئيس 
بشــار الاســد الممتد منذ 11 عامــا الذي هزته 
الاحتجاجات التي انتشرت في انحاء سورية 

بعد اندلاعها بادىء الامر في درعا.
وأحــد المطالــب الرئيســية للمحتجين هي 
انهــاء حالــة الطــوارئ المفروضة منــذ عقود 
والتي يقول محامون ونشــطاء ان الســلطات 
تستخدمها لكبح المعارضة وتبرير الاعتقالات 
العشــوائية واطلاق يد الشــرطة الســرية في 

البلد الذي يبلغ عدد سكانه 20 مليونا.
وقــال شــهود ان الاف الاشــخاص كانوا 
يتجمعون مساء أمام الجامع الكبير في دوما 
الواقعــة علــى بعد اميــال قليلة إلى الشــمال 
من دمشــق لتأبين عشــرة متظاهريــن قتلتهم 
قوات الأمــن بالرصاص خلال مظاهرات يوم 

الجمعة.
والقــت الســلطات باللوم علــى «جماعات 
مســلحة» في فتح النار وقتــل عدد غير محدد 
مــن المواطنين وقــوات الأمــن في دومــا يوم 
الجمعة. وتقــول ايضا ان شــرطيين قتلا في 
قرية قريبة يوم الثلاثاء بينما كانا في «دورية 

عادية».
وقــال شــهود ان قــوات الأمــن انتشــرت 
بكثافــة يوم الاربعــاء في درعا حيــث اغلقت 
الكثير من المحال التجارية تضامنا مع ضحايا 

دوما. لكن السكان قالوا ان قوات الأمن غابت 
قليلا عن المشــهد في دوما التي يسكنها مئات 
الالاف مما منحها نســائم حرية قالوا انهم لم 

يتنفسوها منذ عقود.
وقال أحد الســكان «تشــعر دومــا كما لو 
كانــت مدينة محــررة. لكننــا نتوقــع ان هذه 
مظاهــر خادعة مؤقتة وان الشــرطة الســرية 
انســحبت الــى مراكزهــا فقــط لامتصــاص 

الغضب في الشوارع».
وقال ســاكن اخر «مذبحة يــوم الجمعة لا 
تنســى. الناس خائفون من تكــرار الامر هذه 

الجمعة».
وقال سكان ان جنازتين اقيمتا يوم الثلاثاء 
لمحتجين اثنين توفيــا متأثرين بجراحهما مما 

يرفع اجمالي القتلى في دوما الى عشرة.
وشــارك الالاف فــي الجنــازة الجماعيــة 
للثمانيــة الاخريــن يوم الاحــد والتي تحولت 
الــى احتجاج مناهــض لحكم البعــث بزعامة 
الأســد الذي يتولى الســلطة منذ انقلاب عام 

. 1963
وخــارج دوما فــي الشــوارع المؤديــة الى 
دمشــق وضعــت الحكومــة لافتــات اعلانية 
تحمــل شــعار «حاصــروا الفتنــة الطائفيــة 
الــى  الوحيــد  الطريــق  رموزهــا..  واعزلــوا 

الاصلاح هو بشار الاسد».
وقال الأسد - الذي ينحدر من اقلية علوية 
في ســوريا - فــي كلمة له الاســبوع الماضي 
ان بعض المحتجين لهم مطالب مشــروعة لكن 
المظاهــرات الجماعيــة مؤامــرة اجنبية لاثارة 

الفتنة الطائفية.
التــي  الاحتجاجــات  علــى  الأســد  ورد 
اســتلهمت الثورات العربية في تونس ومصر 

بمزيد مــن القــوة - حيث قتلت قــوات الامن 
التابعة له عشــرات المحتجين في انحاء البلاد 

- ووعود غامضة بالاصلاح.
وتوافد قــادة المجتمع المدنــي ورجال دين 
على دومــا لتقديم واجــب العــزاء. وتحولت 
المنطقــة الواقعــة أمــام المســجد الى ســاحة 

حاشدة للمطالبين بالحريات والوحدة.
وقال الشــيخ معاذ الخطيب رئيس مجلس 
ادارة جمعية التمدن الاســلامي لحشــد كبير 
من المعزين مساء يوم الثلاثاء «نتكلم بالحرية 
من أجل كل انســان في هذا البلد من أجل كل 
ســني وعلــوي واســماعيلي ومســيحي من 

شعب عرب أو من شعب الاكراد العظيم».
وأضــاف قائلا «إن الحرية شــيء يولد مع 
الانســان لا يتكــرم به أحد على أحــد. الحرية 
ملــك من الله وليس ملك حاكم ولا حكومة ولا 
دولة. هذا الشــعب العظيم خرج ليمارس حقه 
في التظاهر المشــروع وما في أيدي أحد منهم 

سلاح».
وتابــع قائلا «كلهم ينــادون وننادي معهم 
.. سلمية ســلمية سلمية» مرددا الشعار الذي 
تبنــاه المحتجون المناديــن بالديمقراطية اثناء 

ثورتهم الشعبية الناجحة في مصر.
وانخرط الحشد في ترديد «سلمية سلمية 
ســلمية. الحريــة الحريــة الحريــة. الشــعب 

السوري ثائر. الشعب السوري واحد».
وتعمــل وســائل الاعــلام في ســورية في 
ظل قيود قاســية. وطردت ســورية مراســل 
رويتــرز في دمشــق الشــهر الماضــي. وطرد 
ثلاثة صحافيين أجانب اخريــن لرويترز بعد 
ان احتجزوا ليومين او ثلاثة واحتجز مصور 

سوري يعمل لحساب رويترز لمدة ستة ايام.

ضاحية في دمشق تشكل مركزا جديدا لتحدي الأسد

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعـد اسـتهدافها على مـدى ايام من قبـل صحيفة 
«الاخبـار» المواليـة لقـوى 8 آذار مـن خـلال نشـر 
مقتطفـات من وثائـق «ويكيليكـس» خرجت «حركة 
أمل» التي يرأسـها رئيس مجلـس النواب نبيه بري 
عـن صمتهـا، وأصـدرت بيانـاً جـاء فيـه «مـن نافل 
القـول ان تكـون حركـة «امـل» ورئيسـها على وجه 
الخصوص مستهدفين من كل المتضررين من سياسة 
الوفـاق والحـوار التـي نتبعهـا، ولكـن فـي المرحلة 
الاخيرة ارتفعت وتيرة اسـتهداف الحركة ورئيسها 
فـي  منسـقة  اعلاميـة  سياسـية  حملـة  خـلال  مـن 
وسـائل الاعلام التقت على هـدف واحد هو محاولة 
شـطب حركـة «امل» والبيئـة المقاومـة وخطها، وقد 
اسـتخدمت الحملة المذكورة جملة عملاء مسعورين 
من اجل تشـويه سمعة الحركة وامتداداتها النيابية 

والسياسية وتحالفاتها وشعاراتها. 
وقـد اعتمدت هـذه الحملة فـي ما اعتمـدت عليه 
وهمـس  مشـافهة  وكلام  امنيـة  وتقاريـر  برقيـات 
وتلميـح وقـراءة افكار ونوايـا وجعلت مـن تحليل 
كلام احد السـفراء الاجانب شاهداً عادلاً في اعلامها 
الـذي يعتمـد ايضـاً مطروديـن مـن حركـة «امـل» 
لاسـتهدافها. ان كل هـذه الادوات ومـا صـدر اليـوم 
في احـدى الصحف جزء من مطبخ سياسـي تآمري 
مكشـوف لمخطط افشـل سـابقاً وسيفشـل حتماً في 
تحقيـق اهدافه اليوم. ان هـذه الحملة التي نأت عن 
اسـتهداف «حزب الله» مباشـرة باسـتثناء مسـألة 
السـلاح، فانها جعلت هجومها الرئيسي على حركة 
«امـل» ورئيسـها فـي تكتيـك يهـدف الـى التعميـة 
معتقدين ان الحزب سوف لا ينتبه الى انه أُكل حيث 

أُكلت الحركة».
واضـاف البيان «ان حركـة «امل» التي تكسـرت 
علـى صخورهـا امـواج هجمـات كل اعـداء الخارج 
وكل هجمات المتضررين والعملاء، وهي المؤسسـة، 
وفـي طليعـة المقاومة سـتبقى فـي طليعة السـاعين 
الى اسـتقرار النظام العام وترسـيخ السلم الاهلي، 
وتعزيـز التعايـش، وهي ستُفشِـل بالتأكيد الهجوم 
الـذي يسـتعمل العمـلاء السياسـيين والاعلاميـين 

كرأس حربة».
وكانـت صحيفـة «الأخبـار» كشـفت عـن برقيـة 
نشـرها موقـع «ويكيليكـس» وفيهـا ينقـل السـفير 
الأمريكـي حينها جيفري فيلتمان عن رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري، حول سـلاح حـزب الله، ان لديه 

«مخارج» لحل مسـألة حزب الله مـن خلال الحوار، 
مشـدداً علـى انـه «لا يبالـي» باعتـراض الرئيـس 
السـوري على الحوار، وهو ما يـراه فيلتمان تطوراً 

في موقفه.
امـا فيما خـص الأجواء التي رافقـت حرب تموز، 
فـان فيلتمـان يقـول ان «بـري يعتقد ان حـزب الله 
أخطـأ حسـاب الـرد الاسـرائيلي عندما نفـذ عملية 

خطف الجنديين الاسرائيليين».
ولفـت فيلتمان الى ان بـري كان تحدث امامه عن 
الغارات الاسـرائيلية على الجنوب في أثناء الحرب 
قائلاً له «أحب القليل من العسـل، لكنـك اذا تناولت 
كامـل الجرة فسـتمرض!». قال بري ثم ارجع رأسـه 
الـى الخلف مطلقا ضحكـة صاخبة. وعلّـق فيلتمان 
قائلاً: «بـري هو بالتأكيـد حليف لسـورية وايران. 
لكنـه السياسـي اللبنانـي التقليـدي القـادر علـى 
التعايـش مع كل العهود، ليس مرتبطـاً ارتباطاً تاماً 
بهمـا، ومـن الخطـأ النظر اليـه كنسـخة مخففة عن 
حـزب اللـه. اذا كان ثمة قدرة على فـك تحالف بري 
التكتيكـي مع حـزب الله، فـان حزب الله لـن يكون 
قادراً على استخدام السياسـات الطائفية اللبنانية 
الغريبـة مـن اجـل نقـض المبـادرات التـي لا توافق 

مصلحته (او مصلحة سورية). 
نحن واثقـون من ان بري يكره حـزب الله بقدر، 
او اكثـر، مـا يكرهـه سياسـيو 14 آذار، فـي النهاية، 
ان الدعـم الـذي يحصل عليه حزب الله (باسـتثناء 
ذلك الذي يقدمه الجنرال ميشـال عـون الذي يتبعه 
اتباعا أعمى) يأتي من الشـيعة الذيـن من الممكن ان 
يكونوا مع بري. اذا اسـتطاعت اسرائيل ان تضعف 
حزب الله، فان بري سـيكون اكثر رغبة في اضعافه 
سياسـياً. انـه بالتأكيـد كان يشـير الى ذلـك عندما 
تحدث بشـكل ايجابي للمرة الأولى امامنا عن القرار 
1559. لكـن وصفه بالعسـل كان غيـر متوقع بالنظر 
الى الموضوع، لقد رسـم خطاً رفيعاً بـين «هذا العمل 

الاسرائيلي يكفي» وهذا كثير.
وفـي برقية اخـرى (بتاريخ 30 حزيـران 2006)، 
يشـير فيلتمـان الـى انـه بعد انتخـاب بري رئيسـاً 
لمجلـس النـواب، زاره بـري وسـأله «عـن الطريقـة 
القـرار  التـي سـتتبعها الولايـات المتحـدة لتنفيـذ 
1559، اذ ان ارسـال الجيـش لنزع سـلاح حزب الله 
سـيؤدي الى عدم الاسـتقرار في لبنان».رد السـفير 
قائـلاً ان حكومته والمجتمع الدولـي لا يريدان رؤية 
عدم الاسـتقرار في لبنـان، لكنهما لا يريدان للخوف 
من عدم الاسـتقرار ان يشـل متطلبـات القرار 1559. 
وحسـب فيلتمان فان بري اقترح المباشرة «بنوع ما 
مـن الخطوات ضد الجبهة الشـعبية القيـادة العامة 

التابعـة لأحمد جبريـل». ووعد بالتأثيـر على حزب 
اللـه من اجـل ضمان الاسـتقرار في الجنـوب. وقال 
بـري ان طرح قضية «القرى السـبع» مجرد «مزحة» 
لكنه فـي الوقت عينه شـرح للسـفير طويـلاً وجهة 
نظـره بشـأن الملكية اللبنانيـة للقرى السـبع. واكد 

بري انه لن يكون ابداً معادياً لسورية.
وفـي برقية اخـرى بتاريخ 21 شـباط 2006، قال 
فيلتمان ان بري «اكد له موافقته على ازالة (الرئيس 
السابق) اميل لحود من رئاسة الجمهورية، شرط ان 
م اسـم مقبول به. ووصف دعوة سعد الحريري  يُقدَّ
الـى التظاهر لاجبار لحود علـى التنحي بالغبية. ثم 
في برقيـة بتاريخ 2 آذار 2006، «يؤكـد بري لوزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايـس انـه يقف 
الـى جانـب البطريـرك نصراللـه صفير في مسـألة 
رئاسـة الجمهوريـة واسـتبدال لحـود. وهـو ينتقد 
مـن يطالبـون بتأجيل لقـاءات التشـاور التـي دعا 
اليها، مهـدداً بالغائهـا اذا اصر البعـض على ارجاء 

موعدها».
لــ «ويكيليكـس»  كذلـك كشـفت وثيقـة أخـرى 
تاريخهـا 28 أيلـول 2006 عن زيارة قام بها السـفير 
الأمريكي جيفـري فيلتمان وأحد الدبلوماسـيين من 
السفارة الى وزير الصحة محمد جواد خليفة، حيث 
قـال خليفة ان حزب الله اذا اسـتفاد من مؤسسـاته 
الداخليـة بطريقة صحيحة، فانه عبر موارده المالية 
سـيكون فـي وضـع يسـيطر فيه علـى جزء واسـع 
مـن السـكان السـنّة فـي لبنـان ايضـاً، «وسـيكون 

السيناريو الكابوسي بالنسبة الينا».
وقـال خليفة «ان حزب اللـه يخضع لمراقبة دقيقة 
من طهران، لكنه لا يسـتطيع فعـل الكثير في جنوب 
لبنـان في الحاضـر، على الرغـم من ذلك اذا فشـلت 
سـورية في التوصـل الى ترتيب مع لجنـة التحقيق 
الدوليـة التابعـة لـلأمم المتحدة ومحكمـة الحريري 
فـان حزب اللـه سـيجعل حياتنا جحيماً وسـتكون 
هنـاك عـودة الـى السـيارات المفخخـة والهجمـات 
اسـتخدام  ايضـاً  تسـتطيع  وسـورية  الارهابيـة، 
وكلائها الفلسطينيين وعملائها النائمين في لبنان».

كما ذكرت إحدى الوثائق أن النائب ياسين كشف 
ان بـري «طلب من حـزب الله عدم اعمـار المنازل في 
مناطـق نفـوذ أمل، ذلـك كي يتمكـن بري مـن القيام 

بالمهمة والحفاظ على ولاء مناصريه». 
ولفـت الى «ان قـوة حزب الله المسـلحة هي اكثر 
خطـورة واختلافاً عن اي قوة مسـلحة غير رسـمية 
ليسـوا  «هـؤلاء  مضيفـاً  لبنـان»،  شـهدها  قـد  كان 
بمقاتلـين عـرب عاديين، لقـد صمدوا تحـت القصف 
ولـم يهربوا. لديهـم ايديولوجيا تدفعهـم الى تنفيذ 

بري يرد على استهدافه و«حركة أمل» من قبل «عملاء مسعورين»
بعد نشر مقتطفات من وثائق ويكيليكس تتناول حزب الله 

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد  أعفـى 
بموجـب مرسـوم أصـدره أمـس الخميـس 
محافظ «حمص» إياد غـزال من مهامه الذي 
كان مصنفـاً كواحد من أقوى المسـؤولين في 

سورية.
وكان المحافـظ المقـال قـد أطلـق ما سـمي 
بمشـروع «حلم حمـص» وروج لـه على أنه 
حلـم جميل يحقـق كافة طموحـات ورغبات 
وأحـلام أبناء حمص جميعـاً لكن هذا الحلم 
وحسـب تقاريـر صحافيـة سـورية تم طـي 
التفكيـر فيـه لما سـببه من إشـكالات وردود 
أفعـال شـعبية معارضـة على مسـتوى تلك 

المحافظة.
وعلّق العديد من رواد موقع «الفيسبوك» 
بالقـول انـه وبإقالة إياد غـزال تحقق «حلم 
حمـص» تهكمـاً على مشـروع «حلم حمص» 

الذي أطلقه غزال دون جدوى.
وكان إيـاد غزال قـد احتل المرتبـة 14 في 
قائمة أقوى 100 شخصية عربية للعام 2010 
التي تعلنها سـنوياً مجلـة «أريبيان بزنس» 
للوقـوف على مـدى تأثير وقـوة نفوذ أقوى 
الشخصيات العربية سواء في عالم الأعمال 
أو الإعـلام أو الرياضة وغيرها من المجالات، 
قائمـة  ضمـن  يصنـف  غـزال  إيـاد  وكان 
الشخصيات ذات النفوذ الواسع والحضور 
القـوي في دائرة القرار في سـورية حتى أن 

عديد التقارير الإعلامية
والمراقبين رشـحوه في فترات ما سـابقة 
ليكـون خلفـاً لناجـي العطـري فـي رئاسـة 

الحكومة السورية.
وكانـت مدينة حمـص قد شـهدت مؤخراً 
مظاهرات طالبت بإقالة المحافظ وردد بعض 
المتظاهريـن حينها عبارات تقول: «الشـعب 

يريد إسقاط المحافظ».
وعلـى الخـط الإصلاحـي ذاتـه والـذي 
تسـارعت وتيرته فـي الأيـام الماضية أصدر 
المسـجلين  بمنـح  يقضـي  مرسـوماً  الأسـد 
فـي سـجلات «أجانب الحسـكة» الجنسـية 
السـورية، بعـد أن كان الأسـد وجـه مطلـع 
هذا الشـهر بتشـكيل لجنة لدراسـة مشـكلة 
إحصـاء عـام 1962 فـي محافظة الحسـكة، 
المتعلـق بالمواطنـين الاكـراد، علـى أن تنهي 
اللجنة دراسـتها قبل 15 من نيسان الجاري 

وتقدمها له.
ووفـق تقاريـر غير رسـمية، يوجـد أكثر 
من 300 ألـف كردي محرومين من الجنسـية 
بعـد  الأجانـب  مـن  ويعتبـرون  السـورية 
أن جـردوا مـن الجنسـية السـورية نتيجة 
إحصـاء العـام 1962 الـذي قـاده الرئيـس 
السوري الراحل شكري القوتلي في محافظة 
الحسـكة. وتقـول التقارير أنـه وبموجب ما 
خلّفـه هذا الاحصاء فإن الــ 300 ألف كردي 
ممنوعـون مـن حـق تثبيـت وقائـع الزواج 
والولادات في سـجلات الدولة ومحرومون 
مـن حـق حيـازة جـواز السـفر، ولا يمكنهم 
السفر خارج سـورية إلا بعد موافقات أمنية 

قد لا تُعطى أحياناً لا سـيما إلى دول أجنبية، 
وتسـبب هذا الإحصـاء أيضـاً بتأخر دخول 

أبناء
المـدارس  فـي  المجنسـين  غيـر  الأكـراد 
شـهادات  لهـم  تعطـى  لا  حيـث  الابتدائيـة 
التعريـف إلا بعـد التحقيـق من قبل شـعبة 
الأمـن السياسـي وحرمانهم من حـق العمل 
لـدى دوائر ومؤسسـات الدولـة ولا يمكنهم 
الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك 
بشكل عام وهم أيضاً محرومون من حقوقهم 
الدسـتور  فـي  عليهـا  المنصـوص  المدنيـة 

كالترشيح والانتخاب.
عضـو  عليكـو  فـؤاد  اعتبـر  ذلـك،  إلـى 
اللجنـة السياسـية لحزب اليكيتـي الكردي 
فـي سـورية أن تجنيـس الأكـراد خطوة في 
الاتجاه الصحيـح، وقال عليكـو لـ «القدس 
العربـي»: كنـا ننتظرها منذ زمـن وهي وإن 
جاءت متأخـرة فقد منحـت الفرصة لإيقاف 
وأمِـل  سـوري»،  كـردي  ألـف   300 معانـاة 
إجـراءات  الخطـوة  هـذه  يتبـع  أن  عليكـو 
أخرى مـن قبيل تعويض هـؤلاء الأكراد عن 
الأضـرار التـي لحقـت بهم ومنحهـم أراضي 
مـن أملاك الدولة أسـوة ببقيـة الفلاحين في 
سورية الذين استفادوا من قانون الإصلاح 
الزراعـي بين العـام 1966 والعـام 1968 كما 
طالـب عليكـو بإعطاء أبنـاء الأكـراد الذين 
سيجنسـون أفضلية في توفير فرص العمل 

لهم.
رئيـس  أوسـي  عمـر  قـال  جهتـه  ومـن 
ان  السـوريين  للأكـراد  الوطنيـة  المبـادرة 

المسـجلين  الأكـراد  جميـع  شـمل  المرسـوم 
يبلـغ  والذيـن  المحافظـة  فـي  كأجانـب 
إضافـة  شـخص  ألـف   205 نحـو  عددهـم 
إلـى نحـو 15 ألـف شـخص مكتومـي القيد.
المرسـوم  هـذا  «بـأن  أوسـي  وأضـاف 
أبعـاد  ولـه  الوطنيـة  الوحـدة  سـيعزز 
هـذه  دمـج  خـلال  مـن  وإنسـانية  وطنيـة 
السـورية  الوطنيـة  بالحيـاة  الشـريحة 
سـورية. فـي  الأكـراد  تواجـد  أماكـن  فـي 
وأشار أوسي إلى أن بعض وجهاء الأكراد في 
سورية يسعون إلى لقاء الرئيس بشار الأسد 
للتعبير عن شكرهم وامتنانهم لهذه الخطوة 
التي تمثل أبـرز مطالب الأكراد في سـورية.
الكرديـة  الأحـزاب  قـادة  أوسـي  وانتقـد 
فـي  والمزايديـن  الخـارج  فـي  المتواجديـن 
اسـتغلال  علـى  عملـوا  الذيـن  الداخـل 
إحصـاء  مـن  متخذيـن  الكرديـة  المطالـب 
الأكـراد  لتحريـض  ذريعـة   1962 العـام 
النظـام. ضـد  التظاهـر  أجـل  مـن 
مـن  وغيـره  المرسـوم  هـذا  «إن  وقـال 
الإصلاحـات التي أعلنتها القيادة السـورية 
قطعت الطريـق عليهم وستسـهم في إغلاق 
دكاكينهم السياسية بعد أن تاجروا بالورقة 
الكردية ويحاولون الإساءة إلى الشخصية 
الوطنية الكردية السورية وتشويه سمعتهم 
للنظـام. والعمالـة  بالخيانـة  واتهامهـم 
واعتبر أوسي «أنه إذا كان الدفاع عن مصالح 
الشـعب السـوري في عمومـه والوقوف مع 
الوحـدة الوطنيـة والرئيـس بشـار الأسـد 

خيانة فهذا شرف لنا».

ارتياح كردي وتعليقات حمصية 
الأسد يُقيل واحداً من أقوى المسؤولين 

ويقرر منح الجنسية لـ 300 ألف كردي

نبيه بري

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكـن عمليـا بعد اليـوم التـذرع بقدم 
السـجلات والحـالات فيمـا يخـص  ظاهرة 
فالملـك  الأردن،  فـي  الجنسـيات  سـحب 
ظهـر  تحـدث  شـخصيا  الثانـي  عبداللـه 
الأربعاء مع أهالي مخيم الوحدات للاجئين 
وسـط عمان ولم يكتف بإشـاراته السابقة  
بخصوص تجميد ووقف سحب الجنسيات 
بل قال بوضوح وبالفم الملآن وامام وجهاء 
المخيـم بان المواطنـين الأردنيين الذين لحق 
بهم ظلم بسبب  تطبيقات قرار فك الإرتباط 

ستعاد لهم حقوقهم.
الكلام الملكي هنا واضح ولا يقبل التأويل 
ولا يمكن اللعب أمامه بأدوات البيروقراطية 
المعهـودة الخبيـرة فـي الواقـع ليـس فقط 

بتضليل الناس ولكن القادة أيضا.
ومعنـاه - أي كلام الملـك الأردنـي - أن 
الجنسـية سـتعاد لكل من سـلبت منه ظلما 
وتعسـفا تحـت عنـوان فـك الإرتبـاط دون 
ان يعنـي ذلك سياسـيا وبوضـوح العودة 
لصيغـة الإرتبـاط مـع الضفـة الغربية لإن 
العاهل الأردني وببسـاطة أوصل في مخيم 
الوحدات رسـالته السياسـية الأهـم لعدة 
اطـراف بعنوان: غير مقبـول أردنيا اقل من 

صيغة حق العودة والتعويض معا.

الأردنـي  موقـف  فـي  عمليـا  جديـد  لا 
جديـد  ولا  برمتـه  الملـف  مـن  السياسـي 
فـي الواقـع فـي طروحـات القصـر الملكـي 
الداخليـة  الجبهـة  بخصـوص  الوحدويـة 
وإعلان الإسـتياء في الغـرف المغلقة وعدة 
الجنسـية  سـحب  سياسـات  مـن  مـرات 
حتـى وصـل الأمـر فـي أحـد الإجتماعـات  
لتوجيه عبارة مباشـرة للنواب مضمونها: 
فلتسحب الحكومة الجنسـيات وسنعيدها 

عبر الديوان الملكي.
وبما انه لا يوجد جديد من حيث المواقف 
المبدئية يتشكل السؤال التالي: ما الذي دفع 
العاهل الأردني لإعـلان إلتزام كبير من هذا 
النـوع يقضـي بإعادة الجنسـية لمـن فقدها 
بسـبب تطبيقـات فـك الإرتبـاط الظالمة؟.. 
هـذا الإلتـزام ان لا تقـف مؤسسـات المملكة 
البيروقراطيـة ضـده فحسـب بـل تقاومـه 
بشراسـة منـذ عشـر سـنوات وهـو التزام 
يعلن وفـي  مخيم الوحدات للاجئين أشـهر 

مخيمات الأردن ولأول مرة؟.
ذلـك بـرأي الخبراء لا يؤشـر فقـط على 
انزعـاج الرجل الأول من التجاهل المسـتمر 
الدسـتورية  بالحقـوق  المسـاس  لمسـألة 
وبيروقراطيـة  باهتـة  وبذرائـع  لمواطنيـه 

تصنع انقساما مجانيا في المجتمع.
وقد يؤشـر أيضا على ان الرسـالة تبدو 
حازمة هذه المرة ليس للمواطنين البسـطاء 
الذين تسـحب جنسـياتهم وتجمـع الالاف 
منهـم فـي أزقـة المخيـم لمصافحة الملـك فقط 

ولكـن أيضـا لـكل المسـؤولين الذيـن رافـق 
بعضهـم الملـك فـي جولتـه «الوحداتية» أو 
لم يرافقـوا ويعلمـون بقرارة أنفسـهم بأن 
الرسـالة أكثر حزما هذه المـرة وموجهة لهم 
وليس للناس البسطاء ولغيرهم من الذين 

يرفضون الإلتزام بالتوجيهات.
لذلـك وقـف وجيـه العزايـزة مسـؤول 
أبنـاء  أبـرز   واحـد  الأردن  فـي  المخيمـات 
اللاجئـين في  الدولة الأردنيـة ليقول للملك 
أمام أهالي مخيم الوحدات: سـيدي نحن لا 
نخاف في الأردن ولكـن نخاف على الأردن 
ووحـدة المصير ليسـت وحـدة جغرافيا بل 

وحدة رسالة وفكر.
وعلـى نحو أو آخر ثمة فـي اروقة القرار 
الأردني من يتصور بان الإلتزام الذي تقدم 
بـه العاهـل الأردني امام ضحايـا تطبيقات 
فـك الإرتباط في أحـد أكبر مخيمـات بلاده  
عبـارة عـن «تكشـيرة» سياسـية تتقصـد 
طبقـة مـن البيروقراطيـين تحتـل مفاصـل 
أساسية في القرار الإداري  وتتمسك بهدف 
واحد فقط هـو حماية الوطـن الأردني عبر 
وسـيلة واحـدة  ويتيمـة هـي التوسـع في 

سحب  جنسيات  أبنائه.
ونفس التكشـيرة تصلح اليوم سياسيا 
الـذي  الجنسـيات  سـحب  ملـف  لإغـلاق 
تسـبب «بصداع دائـم» لقصـر الملكي طوال 
الأعوام الماضية سـواء عندمـا يتعلق الأمر 
بسـمعة الأردن ومصداقيـة نظامه الحقوق 
والدسـتوري او عندمـا يتعلـق بمـا أبلغـه 

للملـك مباشـرة الرجـل الثاني فـي مجلس 
النواب عاطـف الطراونة عندما قال: جلالة 
الملـك أشـقاؤنا الأردنيين من أصحـاب المال 
ورجال الأعمـال في دول الخليـج والخارج 
بسـبب  لوطنهـم  العـودة  عـن  يحجمـون 

خوفهم من سحب  جنسياتهم.
الواضح اليـوم ان القصر الملكي الأردني 
سـحب  مسلسـل  باسـتمرار   ذرعـا  ضـاق 
الجنسـيات الذي ثبت مؤخرا انه طال حتى 
ضباطـا متقاعديـن فـي مؤسسـات المملكـة 

العسكرية في مفارقة غير مسبوقة.
مسلسـل  بـدأ  الضيـق  هـذا  وبسـبب 
التصويـب فتحـدث الملـك علنـا ولأول مرة 
مسـتثمرا جولتـه الوحداتيـة عـن إعـادة 
الجنسية لضحايا فك الإرتباط حسما للأمر 
وتم تغييـر مديـر إدارة المتابعـة والتفتيش 
المتشـدد بقصة السحب في وزارة الداخلية  
والـذي خالـف التوجيهات عدة مـرات كما 
تعهـد رئيس الـوزراء معـروف البخيت في 

القصة.
وإتخـذت إجراءات يبـدو انها ستسـاهم 
قريبا في سحب ملف القيود المدنية المشطوبة 
من حضـن الحكومة وجهازهـا البيروقراطي 
والأمنـي إلى حضن آخر سـيادي فـي الدولة 
أكثـر احترافـا ومهنية والتزامـا بالتوجيهات 
والتعليمـات علـى امـل طـي الصفحـة، الأمر 
الذي يتوقع ان يقاومـه مجددا بعض حراس 
المشـروع  تركـوا  الذيـن  الأردنيـة  الوطنيـة 

الصهيوني وطاردوا ضحاياه فقط.

جولة «وحداتية» للعاهل الأردني تنتهي بالتزام ملكي غير مسبوق: 
سنعيد الجنسيات التي سحبت من المواطنين ظلما بسبب «فك الإرتباط»

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
فـي تطور سياسـي لافـت، أعلن رئيـس حكومـة تصريف 
الأعمـال سـعد الحريـري رفضـه «ان يكـون لبنـان محميـة 
ايرانيـة»، وقال خلال كلمـة ألقاها امس خـلال افتتاح اعمال 
الدورة السادسـة للملتقى السـعودي - اللبنانـي، في فندق 
«الفـور سـيزنز» المعروف أن إسـرائيل هي أكبر المسـتثمرين 
فـي الفوضى الإقليميـة، وفي إثـارة العنـف والإضطراب في 
اتجاهـات مختلفـة. والمعـروف أيضـاً أن لبنان دفـع ضرائب 
باهظة لمثل هذه السياسـات التي جـاءت على صورة حروب 
مدمرة وخروقات، وأعمال عدوانية تسـببت بأفدح الخسائر 

والأضرار في الإقتصاد اللبناني. 
هـذا عـن العـدو، فمـاذا عـن الصديـق؟ لا يحـق لأي كان، 
تصدير الفوضى إلى الأراضي اللبنانية وإلى الدول العربية. 
كلنـا يشـهد في هـذه المرحلـة مظاهر الاسـتثمار فـي الغرائز 
الطائفيـة والمذهبية التي تريد أن تتخذ من لبنان أو البحرين 
أو الخليج ساحة لبسط النفوذ السياسي والأمني». وأضاف: 
«الصراحـة تقتضي في هذا المجال أن نقول الأمور كما هي: إن 
لبنان والعديد من الـدول العربية، في الخليج وغير الخليج، 
تعانـي سياسـياً، واقتصاديـاً وأمنيـاً، من التدخـل الإيراني 
السـافر في الداخـل العربي، بل إن أحد أكبـر التحديات التي 
تواجه المجتمعات العربية، وبينها لبنان يتمثل في الخروقات 

الإيرانية المتمادية للنسيج الإجتماعي للمنطقة العربية.
 والحقيقة أن الدول العربية، لم تقارب هذا الأمر من زاوية 
العداء لإيران، وهي عملت على مدى سـنين طويلة، في سبيل 
إسـتيعاب الفعل الإيراني الأمني والسياسي والمالي المتنامي 
في السـاحات العربية، بالكثير من الحكمة والمسؤولية، على 
قاعـدة أن إيران دولة صديقة وشـقيقة، تتطلب العلاقة معها 
إلتـزام موجبـات الصداقة وحسـن الجوار ووحـدة الإيمان. 
ويبدو مع الأسـف الشـديد، أن القيادة الإيرانية ترجمت هذا 
الأداء العربـي المسـؤول والدعـوات المتتاليـة للانفتاح، بأنه 
من علامات الضعف والإستسـلام في الموقف العربي، فقررت 
الذهـاب إلى أبعـد مدى، في خرق المجتمعـات العربية واحدة 

تلو الأخرى، فكان ما كان في لبنان، ثم البحرين ثم غيرها».
وتابع: «إننا نقول بكل صدق ومسؤولية إن هذه السياسة 
الإيرانية لـم تعد مقبولـة، وإن الخطف المتـدرج للمجتمعات 
العربيـة، تحت أي شـعار أمر لن يكون فـي مصلحة إيران ولا 
في مصلحة العلاقات العربية - الإيرانية. ونحن في لبنان، لا 
نرضـى أن نكون محمية إيرانية، بمثل لا نرضى لإِخواننا، في 
البحريـن أو الكويت أو أي دولـة أن يكونوا محمية إيرانية». 

الحريري يرفض تحول لبنان «محمية ايرانية 
وخطف المجتمعات العربية» وينفي عودته الى رئاسة 

الحكومة مؤكداً إنهاء وصاية سلاح حزب الله

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

رأى المحلل والخبير الاسـرائيلي، الجنرال المتقاعد عوديد 
طيرا، انّ المواجهة بـين الدولة العبرية وبين حركة حماس في 
قطـاع غزة قادمة لا محالة، لكن الاهم في هذا التوقيت، برأيه، 
نشاط سـري غامض، واقصاء للاعلام، وتدريب القوات على 

شحذ الحواس والانتظار.
وفي مقال نشره على موقع مركز الدراسات الاستراتيجيّة 
المح الخبير الى ضرورة ان يقترن اي قرار اسرائيلي بالدخول 
الـى عملية برية في غزة بما اسـماها الصورة الواسـعة التي 
يجـب ان تتنـاول مجمـوع مسـارات التطـورات فـي المنطقة، 
رافضـا الاكتفـاء بنقـاش ذي قطبـين يبحثـون فيـه مواقـف 
اسـرائيل وحمـاس وحدهما، ومع ذلك فلا يحـل ان نهمل احد 
اهدافنـا المركزية المتمثل بالافضاء اخـر الامر الى القضاء على 

حماس.
وزاد العميد فـي صفوف الاحتياط، وعضـو مجلس الامن 
القومـي الاسـرائيلي، انـه علـى الصعيـد التبادلـي، قاصـدا 
بـين اسـرائيل وحمـاس، فـلا ينبغي ان نـزن مصالحـات في 
جانـب الاهـداف البعيـدة الامـد، ذلـك ان حماس مـن جهتها 
تريـد الاسـتمرار علـى العمل في القضـاء علينـا، ونحن نريد 
الاسـتمرار على البقاء مع النماء والرفاهة، لهذا، يرى الخبير 
الاسـرائيليّ ان الحديـث عـن لعبـة حاصلها صفـر حلها احد 
امرين: اما ان تعترف حماس بوجود اسرائيل، ويبدو ان هذا 

لن يحدث، واما ان يقضى عليها.
وتابع قائـلا: لولا التطورات الاخيرة في المنطقة، لاشـرت 
علـى بنيامـين نتنياهـو وايهـود بـاراك بالدخـول فـي عملية 
عملية (رصاص مصبوب) اخرى تكون غايتها اسقاط حماس 

في قطـاع غزة، لكـن التطـورات الاخيرة في المنطقـة تقتضي 
فـي رأيـي جعـل المعادلة بيننـا وبين حمـاس معركـة متعددة 

الاقطاب، على حد وصفه.
الصناعيـين  لاتحـاد  السـابق  الرئيـس  طيـرا،  ويطالـب 
حركـة  ان  الاعتبـار  بعـين  الاخـذ  بضـرورة  الاسـرائيليين، 
حماس، بحسـب زعمـه، تعمل تابعة للايرانيـين، وربما حتى 
للسـوريين، وهم الذين يشـعرون بأن الشعب يهددهم ويريد 
الحريـة، باتـوا اليوم معنيين باشـتعال الوضـع على الحدود 
بين اسـرائيل وقطـاع غزة، لان اشـتعالا كهذا سـيوحد الرأي 
العام في ايران وسـورية على اسـرائيل، ويخفـف التوتر مع 
السـلطات هناك. بمـوازاة ذلك، يزعم طيـرا ان حركة حماس 
من جهتها ليسـت معنيـة بعملية كبيرة للجيش الاسـرائيلي، 
لانها تخاف ان يمضي السـكان على حسب النموذج الساري، 
ويتمـردوا عليهـا، ومـع ذلك، فهـي معنيـة بالسـير قريبا من 

الهاوية.
وينتقل سريعا للجبهة اللبنانية بالقول: حزب الله يخاف 
تمرد سكان لبنان عليه، يمتنع في هذه اللحظة عن العمل على 
مجابهة اسـرائيل، لكن هذا قد يحدث في اللحظة التي تصبح 

معضلته فيها البقاء او الفناء.
كما ان الاردن ومصر في هذه اللحظة في موقف حسـاس، 
حيث يرى طيرا ان النظام العسكري في القاهرة يريد الحفاظ 
علـى اسـتقرار نسـبي في الدولـة، فيمـا يريد الملك الهاشـمي 
الحفـاظ علـى سـلطته، ولـو كان ذلك عبـر قمع بالقـوة، لهذا 
يفضـلان في هـذه اللحظة الحفـاظ على مضاءلـة الظهور في 

السياق الاسرائيلي.
كما ان اشتعالا في غزة، او على الحدود الشمالية، بحسب 
المحلل الاسـرائيليّ، سـيضطر الاردن ومصر لشـحذ موقفهما 
من اسـرائيل، وتعرضان موقفا معاديا لها، والا فسـتجابهان 

رعاياهما على خلفية قومية، وهذا لن يريحهما.
علـى صعيـد متصـل، ينظر طيـرا بعـين ثاقبة الـى موقف 

الاتـراك، وهـم الموجـودون قبيـل انتخابـات داخليـة، ولهذا 
يراقبـون ما يجـري هنا بقلق، فتركيا التـي تريد الحفاظ على 
علاقات اقتصادية باسرائيل قد تجد نفسها تقطع العلاقة بها، 
اذا وقعت هنا اعمال عدائية بقدر كبير، واسـرائيل لا تريد هذا 
بطبيعـة الامر. اخيرا، فـان الولايات المتحـدة واوروبا اللتين 
اخذ وزنهما يقل في الشـرق الاوسـط ليسـتا في هذه اللحظة 
عنصـرا مؤثـرا فـي المنطقـة، فالاولـى متورطة مع نفسـها فلا 
تعلم مـن تؤيد ولاية مصلحـة، وحربها المروجـة خارجيا من 
اجل حرية الشـعوب في الشـرق الاوسـط تُرى نفاقا. كما انه 
ليس من الممكن ان تسـاعد الولايـات المتحدة محاربي الحرية 
فـي ليبيا مـن جهـة، وتقمع التمـرد بالقـوة فـي البحرين من 
جهة اخرى، ولو ان وكالة الاسـتخبارات الامريكية سُـئلت ما 
هـو الوضع الذي تفضلـه لاجابت بصراحـة ان يعود القذافي 
ليحكم ليبيا، وان يصمد الاسـد في سورية، وان يكون النظام 
العسـكري في مصر قويا ومسـتقرا من غيـر انتخابات حرة، 

على حد تعبيره.
فـي المحصلة، يرى طيـرا في نهاية تقديره العسـكري، انه 
بحسـب هذه المعطيات، فانه كان سـيوصي حكومة اسرائيل 
بعدم الرد بعملية واسـعة في غزة، او على الاقل ليس في هذه 
اللحظة، مطالبا بإعمال طريقة مؤلمة جدا اساسـها المس بقادة 
في القطاع، بالاغتيالات المركزة، واستعمال وحدات منتخبة، 
مـع الاقلال من ظهورهـا من اجل القضاء علـى اهداف حماس 

والجهاد.
كمـا ينبغـي الامتناع عـن كل تصريـح يتعلـق بالعمليات، 
مشيراً الى انّه يجب علينا ان ننشئ وضع نشاط سري غامض 
مع اقصاء شـامل في وسائل الاعلام، وهذه طريقة تحدث عند 
حمـاس ذعـرا وخوفـا من المجهـول، وفـي الحدود الشـمالية 
ينبغـي تدريب القوات على شـحذ الحـواس والانتظـار، كما 
يجب على الجيش الاسرائيلي عامة ان يعجل دورات تدريبه، 

كي يكون مستعدا لكل تطور، وكي يكون قادرا على الردع.

عضو مجلس الامن القومي الاسرائيليّ: الحرب مع حماس قادمة 
لا محالة ولكن على تل ابيب في هذه المرحلة اغتيال قادة الحركة بغزة 

عمليات مقاومة مذهلة».
وقال «ان مسـألة مزارع شـبعا توفر لهـم الغطاء 
السياسـي، الا ان الاجتياح الاسـرائيلي (اسـتخدم 
جابـر تعبير اغتصـاب) يقنع اللبنانيـين بالانضمام 
الى هذه المجموعـة ودعمها. حتى ايمـن الظواهري، 
القيـادي فـي تنظيـم القاعـدة، وأمثالـه من السـنة 

المتطرفين، عبّروا عن دعمهم لحزب الله».
كذلـك نقـل عـن عضـو كتلـة بـري النائـب علـي 
رعاتـه  سـيطيع  اللـه  «حـزب  انّ  قولـه  عسـيران 
الايرانيـين بإخـلاص» ليحافظ على سـلاحه أطول 
مـدة ممكنـة. وبرأيـه، فـإنّ الأمـين العـام لـ»حـزب 
الله» السـيد حسـن نصراللـه «تخلّص بكفـاءة من 
كل معارضة في الطائفة الشـيعية، وحوّل حزب الله 
إلى قيمة إقليمية مهمة بالنسـبة إلى النظام الاقليمي 

الطموح». 
وأعـرب عسـيران عـن اعتقـاده، وفـق البرقيـة، 
بأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سـعد الحريري 
ورئيـس تكتل «التغييـر والاصلاح» العماد ميشـال 
عـون وآخرين كانـوا «يفكرون بناء علـى أمنياتهم» 
عندمـا اعتقدوا أنّ بإمكانهـم «تحويل حزب الله إلى 
معتدل والتفـاوض معه على نزع سـلاحه خلال أمد 

قصير».

سعد الحريري

وقـال: «نحـن أيها الإخوة جـزء، من مجتمع عربـي متكامل، 
والروحيـة  الفكريـة  وانتماءاتنـا  ومذاهبنـا  أطيافنـا  بـكل 
والثقافية. نحـن ننتمي إلى هذه الأمة الثابتة على عروبتها، 
ماضياً وحاضراً ومسـتقبلاً، وسـتثبت الأيـام القريبة أننا لا 

نحتاج ولن نحتاج إلى أي قومية أخرى مهما حاولوا». 
وأكـد الرئيس الحريـري «ان زمن الفـراغ العربي إنتهى، 
ونحن نستعيد كل يوم صحتنا العربية وقدراتنا الإقتصادية 

والثقافية والحضارية».
وكان الرئيـس الحريري جدّد موقفه من ضرورة إسـقاط 
السـلاح غير الشـرعي ووضع سـلاح حزب اللـه تحت إمرة 
الدولـة ،ونفى عودته الى رئاسـة الحكومة أو عودة قوى 14 
آذار مبدداً الالتباس الذي نتج عن اشاعة أجواء عن احتمال 

العودة الى الحكومة.
وأكـد فـي عشـاء قطـاع المهندسـين في «تيـار المسـتقبل» 
فـي «البيـال» أن «برنامجنـا السياسـي لهـذه المرحلة ليس 
العـودة الـى الحكومة، بل عـودة الدولة الى لبنـان، بعودة 
حصريـة السـلاح الى الدولـة وبإنهاء وصاية السـلاح غير 
الشرعي ومن ضمنه سلاح حزب الله على الحياة السياسية 

الوطنية». 
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا واصلـت قـوات الاحتـلال الخميس 
شـمالي  بنابلـس  عورتـا  بأهالـي  التنكيـل 
الضفـة الغربية واعتقـال اكثر مـن 100 مرأة 
مقتـل  بشـأن  معهـن  للتحقيـق  القريـة  مـن 
عائلة احد المسـتوطنين قبل اسـابيع واصلت 
جرافات الاحتلال الاسـرائيلي هدم منشـآت 

فلسطينية.
جرافـات  بـان  محليـة  مصـادر  واكـدت 
الاحتـلال هدمت صباح الخميـس منزلين في 
قرية العقبة شـرقي مدينـة طوباس وجرفت 
الشـوارع الداخليـة واعلنـت القريـة منطقة 

عسكرية مغلقة.
وقال الحاج سـامي صادق رئيس مجلس 
قـروي العقبة اقتحـم الجنـود القرية وبدأت 
جرافاته بجرف الشوارع على مداخل القرية 

وداخل القرية وهدموا منزلين.
واضـاف صادق ان 95 بالمئة من المنشـآت 
فـي القرية مهددة بالهدم منهـا الجامع الكبير 
والوحيـد وروضة للاطفال ومنازل المواطنين 
وغير ذلك، مستنجدا العالم بالوقوف مع اهل 

القرية التي اقتربت ازالتها عن الوجود.
كمـا قامت قـوات الاحتلال بجرف شـارع 
المدخـل الشـرقي مـع ازالـة اعمـدة الكهرباء 
القريـة  داخـل  السـلام  وشـارع  والاضـاءة 
القريـة،  غربـي  المهجريـن  اسـكان  وشـارع 
حسـن  محمـد  اصحابهمـا  منزلـين  وهدمـت 

صبيح وعبد الناصر احمد صبيح.
وفـي منطقـة بيـت لحـم هدمـت جرافات 
الاحتلال الإسـرائيلي بئرين للمياه وسقيفة 

لمواطنين من بلدة الخضر جنوب المدينة.
وافـاد عضـو بلديـة الخضر محمـود عبد 
اللـه، ان جرافـات الاحتـلال قامـت بتدميـر 
بئرين للمياه وسـقيفة في منطقة خلة الفحم 
والكرامي المحاطتين بالمسـتوطنات، يعودان 

وخليـل  عيسـى  حسـين  محمـد  للمواطنـين 
محمـد صلاح وذلـك بحجة عـدم الترخيص، 
مع العلـم ان هناك قرارا احترازيا من المحكمة 

الإسرائيلية بعدم هدمها دون سابق انذار.
واشـار عبـد الله الـى ان الاحتـلال صعد 
في الفترة الاخيرة من هجمته الشرسـة على 
الأراضـي الزراعية في بلدة الخضر من خلال 
تجريف الأراضي وهدم البيوت الزراعية في 
محاولـة منهم لتهجير أصحابها والاسـتيلاء 

عليها لأغراض استيطانية.
وجـاءت عمليـات الهدم في ظـل مواصلة 
قوات الاحتلال الخميـس التنكيل بأهل قرية 
عورتا، وذلك بعد 28 يوما من مقتل مستوطن 
مسـتوطنة  فـي  ابنائـه  مـن  و3  وزوجتـه 
«ايتمـار» قرب القريـة دون ان تعلن اية جهة 
مسـؤوليتها عـن العمليـة فـي حـين تواصل 
اسـرائيل اتهام الفلسـطينيين بالعملية التي 
نفـت كل الفصائل الفلسـطينية مسـؤوليتها 
عنها، مشـددة علـى ان المقاومـة لا تقدم على 

قتل اطفال.
وشنت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية 
حملت اعتقال ضد نساء القرية طالت اكثر من 
100 امـرأة حيث تم اخضاعهن للاسـتجواب 
مـن قبـل محققـين اسـرائيليين قبـل ان يتـم 

اطلاق سراح معظمهن. 
ونـدد قيـس عـواد رئيس مجلـس قروي 
قـوات  قبـل  مـن  النسـاء  باعتقـال  عورتـا 
الامـر  ذلـك  معتبـرا  الاسـرائيلي،  الاحتـلال 

تجاوزا كبيرا من قبل الاحتلال.
الفلسـطينية  السـلطة  عـواد  وطالـب 
بالتحـرك الدولـي لاجبـار قـوات الاحتـلال 
علـى وقـف عملياتها المسـتمرة تجـاه القرية 
منـذ تاريـخ 10-3-2011 وهو تاريـخ تنفيذ 
حادثـة «ايتمار»، مؤكـدا ان قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي احتجزته شـخصيا مـع عائلته 
حتـى سـاعات الصبـاح الاولـى فـي العـراء 

لكونه رئيس المجلس القروي للقرية.
وقال سـامر عواد (27 عاما) احد الشـبان 
الذيـن اعتقلتهم قوات الاحتلال الاسـرائيلي 

فجر الخميس واطلقت سـراحه بعد ساعات، 
ان مـا يحـدث بعورتا هـو «فيلم» بـكل معنى 
الكلمـة بمـا حمله مـن تفاصيل، لا سـيما وان 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي قامت بنقل مئات 
المواطنـين مـن بينهـم نسـاء تجـاوز عددهن 
200 امرأة عبر ناقلات عسـكرية الى معسـكر 

حوارة.
واضـاف عـواد ان كل مواطـن يدخل الى 
التحقيـق لدى جهـاز المخابرات الاسـرائيلي 
يوجـه لـه سـؤال واحـد وهـو «انـت متهـم 
بقتـل مواطنـين اسـرائيليين فـي مسـتوطنة 
ايتمـار».... ثـم «يبـدأ الاسـتجواب اين كنت 
ليلة العملية!؟ والخ» مؤكدا ان هذه الاسـئلة 
لا يسـتثنى منهـا احـد... رجـلا كان ام امرأة 

اوطفلا.
واكـد عـواد انـه بعـد ذلـك يقـوم جنـود 
الاحتـلال بأخـذ بصمـات الايـدي، وسـحب 
عينـات مـن الـدم لفحـص الحمـض النووي 

«DNA» ومن ثم يطلقون سراح المواطنين. 
ومـن جهتـه نـدد الناطق باسـم الحكومة 
الفلسـطينية د.غسـان الخطيب، باسـتمرار 
حمـلات التنكيـل الاسـرائيلية الظالمـة بحق 

أهالي قرية عورتا في محافظة نابلس.
وقال الخطيب في تصريح صحافي «أجرت 
الحكومـة الخميـس، اتصالات مع مؤسسـات 
إسـرائيل  علـى  تأثيـر  ذات  عديـدة  دوليـة 
للضغط على الأخيرة لانهاء هذه الانتهاكات، 
وسـتتحرك بـكل قوتهـا لوضع حد لمثـل هذه 
الممارسـات الهمجيـة». وأضاف «هـذا منحى 
سـلوك  فـي  مسـبوق  وغيـر  انسـاني  غيـر 
الاحتلال لاستهداف مواطنين أبرياء، ويشكل 
امعانا شديدا في الانتهاكات الإسرائيلية التي 
تسـتدعي تعامـلا أكثـر جدية من المؤسسـات 
الحقوقية تجاه أبناء شعبنا». وتابع الخطيب 
«قمنا مؤخرا باطلاع مجموعة من الصحافيين 
الأجانـب على وضـع عورتا، وكتبـوا عدد من 
التقارير فـي الصحف الأمريكيـة والأوروبية 
حولها، كما زار عدد من الوزراء القرية وقدموا 

كل ما استطاعوا من امكانيات الحكومة».

قوات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية 
وتعتقل عشرات النساء في عورتا بنابلس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أربعـة  وأصيـب  فلسـطينيان  استشـهد 
إسـرائيلي  جـوي  قصـف  جـراء  آخـرون 
قـرب مطار غـزة شـرق رفح جنـوب قطاع 
غزة مـا يرفـع حصيلـة الغارات علـى غزة 
جريحـاً. و29  شـهداء  ثلاثـة  إلـى  امـس 
وقال مصـدر طبـي فلسـطيني ان الطواقم 
شـهيدين  جثتـي  انتشـلت  الطبيـة 
 18) الصوفـي  مسـعد  همـا  فلسـطينيين 
عامـاً) ومحمـد المهمـوم (25 عامـاً) بعد أن 
استشـهدا فـي غـارة سـابقة علـى شـرق 
جثمانيهمـا. إلـى  الوصـول  وتعـذر  رفـح 
الإصابـات  إجمالـي  أن  المصـدر  وذكـر 
يوسـف  أبـو  مشـفى  إلـى  وصلـت  التـي 
النجـار فـي رفح جـراء سلسـلة الغـارات 
الصحافـي  بينهـم  جريحـاً   17 بلغـت 
محمـد المدهـون مصـور فضائيـة الأقصـى 
أصيـب  الـذي  البيـادر  مجلـة  ومراسـل 
الغـارات. إحـدى  فـي  خطيـرة  بجـروح 
وكان مسـن فلسـطيني استشـهد وأصيب 
سلسـلة  جـراء  الأقـل  علـى  آخريـن   13
غـزة. قطـاع  مناطـق  باقـي  علـى  غـارات 
وفـي وقـت سـابق قـال أدهـم أبو سـلمية 
ان  والطـوارئ  الإسـعاف  باسـم  الناطـق 
 50) المناصـرة  محمـود  ويدعـى  الشـهيد 
عاما) سقط جراء سقوط قذائف على منزل 
عائلته الواقع شـرق حي الشجاعية، لافتاً 
إلى أن خمسـة آخرين أصيبوا في الحادثة 

بينهم أطفال.
كذلـك قصفت طائـرات حربيـة موقعين 
عسـكريين يتبعـان حركـة حمـاس جنوب 
مدينـة غـزة، إضافـة إلـى قصـف طائرات 
نفـاذة أخـرى موقعـا عسـكريا فـي منطقة 

التوام شمال القطاع.
المدفعيـة  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
الإسرائيلية أطلقت عشـرات القذائف على 
تلك المناطق الحدودية، بعضها سـقط على 
مقربـة من معبـر المنطار «كارنـي»، وأخرى 
على مقربة من مطار غزة شرق مدينة رفح، 
ومنطقـة حدوديـة ثالثـة تقع شـرق مدينة 
ديـر البلح وسـط القطاع، حيـث توجد في 

تلك المناطق بيوت يقطنها فلسطينيون.
إطـلاق  مـع  الهجمـات  هـذه  وتزامنـت 
مـن  كثيفـة  زخـات  الحربيـة  المروحيـات 

الرصاص على المناطق الحدودية.
وجاءت الغارات الإسـرائيلية الجديدة 
عقـب إصابة شـخصين إسـرائيليين جراء 

باراك يتوعد ويأمر الجيش بـ «الرد بسرعة» بعد إطلاق قذيفة قرب الحدود 

استشهاد 3 فلسطينيين وعشرات الجرحى 
جراء قصف المدفعية والطيران الإسرائيلي عدة مناطق في غزة

فلسطينية وطفلتها تبكيان بعد هدم منزلها الكائن قرب مجمع لحركة حماس في بيت لاهيا

صاروخـا  الفلسـطينية  المقاومـة  إطـلاق 
إسـرائيلية  حافلـة  علـى  للـدروع  مضـادا 
فـي منطقـة ناحـل عوز فـي النقـب الغربي 

المحاذية للقطاع.
ووفـق مـا ذكـر متحـدث عسـكري فـإن 
أحد الأشـخاص أصيـب بجـروح خطيرة، 
فيما أصيب الآخر بجروح متوسـطة، وقال 
ان هـذه المـرة هـي الأولـى التي يسـتخدم 
فيها النشـطاء الأسـلحة المضادة للدبابات 

بالرمي المباشر.
أطلـق  آخـر  صاروخـاً  ان  أيضـاً  وقـال 
مـن غزة أصـاب منزلاً فـي أحـد التجمعات 
الإقليمـي  المجلـس  منطقـة  فـي  السـكنية 
«أشكول» بالنقب الغربي، دون يتسبب في 

إصابة أحد بجراح.
وأشـار الـى ان منطقـة النقـب الغربـي 

تعرضـت لإطـلاق 16 قذيفـة صاروخية من 
جهة القطاع خلال الساعة الأخيرة.

وعقب الهجوم توعـد أيهود باراك وزير 
الجيـش الإسـرائيلي قطـاع غـزة، وأصدر 
علـى الفـور تعليماتـه إلـى قيـادة الجيش 
بـ «الـرد بسـرعة وبإصـرار» علـى إصابة 

الحافلة.
وأكـد ان إسـرائيل تعتبر قيـادة حماس 
في قطـاع غـزة «المسـؤولة عن نتائـج هذا 

الاعتداء».
وبحسـب ما نقلت الإذاعة الإسـرائيلية 
فإنه يجري مشـاورات مع رؤسـاء الدوائر 
الـردود  لدراسـة  والعسـكرية  الأمنيـة 

المحتملة.
وسبق هذه الهجمات ان شنت المقاتلات 
الحربية في سـاعات الفجر سلسلة غارات 

جوية، وقالت مصادر فلسـطينية ان إحدى 
الطائرات أغارت علـى منطقة الحدود التي 
تفصل مدينة رفـح أقصى جنوب قطاع غزة 
عن مصر، والتي تقام أسفلها أنفاق لتهريب 

السلع إلى السكان المحاصرين.
وذكـرت المصادر ان طائرة نفاذة أطلقت 
صاروخا على أحد الأنفاق في حي البرازيل 
بمدينـة رفح، ما أدى إلـى تدميرها وإلحاق 

أضرار مادية في محيط المكان.
وأغارت طائـرة أخرى بعـد وقت وجيز 
علـى نفق يقـع في منطقـة مجـاورة ما أدى 
إلـى تدميره وإصابة شـخص بجـراح نقل 

على أثرها لمستشفى قريب لتلقي العلاج.
وكذلـك قصفـت مقاتـلات أخـرى أرضـا 
خالية تقع إلى الشـرق من مدينة غزة، ولم 

تسفر هذه الغارة عن وقوع إصابات.

وزعـم متحدث عسـكري إسـرائيلي أن 
طائـرات مقاتلـة مـن سـلاح أغـارت علـى 
أنفـاق اسـتخدمت لتهريب وسـائل قتالية 
في جنوب قطاع غزة، ونفق أخر في شـمال 
القطـاع، وذكر انه لوحظت إصابة الأهداف 

بدقة.
وأشـار الى ان الغارات جـاءت ردا على 
باتجـاه  للـدروع  مضـاد  صـاروخ  إطـلاق 

الأراضي الإسرائيلية مساء الأربعاء.
وكانـت حالـة التوتر عادت مجـدداً إلى 
حـدود القطـاع، بعـد أن شـنت الطائـرات 
الإسـرائيلية سلسـلة غـارات أدت إحداها 
الجنـاح  قـادة  مـن  ثلاثـة  استشـهاد  إلـى 
العسـكري لحمـاس كتائـب القسـام، رغم 
التزامهـا  الفلسـطينية  الفصائـل  تجديـد 

بالتهدئة غير المعلنة مع إسرائيل.

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»  

من اشرف الهور ووليد عوض:

نفت عائلة القيادي في كتائب القسـام الجناح 
المسـلح لحمـاس عبـد اللطيـف الاشـقر ان يكون 
نجلهـا قـد قضى فـي الغـارة التـي شـنتها طائرة 
اسـرائيلية علـى سـيارة فـي مدينة بور سـودان 
السـودانية قبـل ثلاثـة ايـام، والتي اسـفرت عن 
مقتل شـخصين، فـي الوقـت الذي كشـفت تقارير 
امنيـة ان عمليـة الاغتيـال نفذتهـا وحـدة خاصة 
دخلـت الاراضـي السـودانية عـن طريـق البحر، 

واستخدمت في الهجوم صاروخ ارض ارض.
وقال اسماعيل الاشقر القيادي البارز في حركة 
حماس وعـم القيادي المسـتهدف فـي تصريحات 

صحافية ان عبد اللطيف بخير.
وذكـر ان ابـن شـقيقه تعرض في وقت سـابق 
لعدة محـاولات اغتيال اسـرائيلية، لافتـا الى ان 

الاحتلال يطارده منذ سنوات عدة.
وكانت تقارير اسرائيلية ذكرت ان الغارة التي 
نفذتها احدى الطائرات على سيارة في مدينة بور 
سـودان قد اسـتهدفت عبد اللطيف الاشقر خليفة 
محمود المبحوح الذي اغتاله الموسـاد الاسرائيلي 

في 21  كانون الثاني (يناير) 2010 في دبي.
وسـبق وان نفـى موسـى ابـو مـرزوق نائـب 
رئيـس المكتب السياسـي لحماس فـي تصريحات 
المسـتهدفان  يكـون  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
فلسـطينيين، وقـال ان حركة حمـاس لا علاقة لها 
بهـم. وكانـت الغارة الجويـة التي نفذتهـا طائرة 
بـدون طيـار على ما يبـدو، وقعت مسـاء الثلاثاء 
الماضي، وادت الى تدمير السـيارة المسـتهدفة في 

المدينة السودانية التي تقع شرق البلاد.
وبحسـب ما نقـل عن مصـادر اسـرائيلية فان 
الاسـلحة  تهريـب  عمليـات  فـي  ينشـط  الاشـقر 
الـى مقاتلـي حركـة حمـاس في غـزة مـن مناطق 

خارجية.
الناشـط  ان  امـس  نشـرت  معلومـات  وتفيـد 
الاشـقر المولـود فـي العـام 1979، خرج مـن قطاع 
غزة في العـام 1998، وتقطن عائلته مخيم جباليا 

للاجئين شمال قطاع غزة.
وكان الاشـقر مـن نشـطاء كتائـب القيـام قبل 

مغادرته قطاع غزة الى السودان.
لكـن موقع «تيك ديبكا» المقـرب من دوائر الامن 
في اسـرائيل، قال في تقرير نشره امس ان عملية 

الاغتيال تمت عن طريق الارض وليس الجو.
ووفـق مـا نشـر عقـب اتهـام اسـرائيل بقتـل 
اثنين من ركاب السـيارة من قبـل وزير الخارجية 

السوداني علي كرتي من خلال اطلاق صاروخ من 
طائرة بدون طيار او سـفينة علـى البحر الاحمر، 
ذكـر الموقـع فـي تصريحـات قـال انهـا حصريـة 
وحصل عليها من مصادر فـي المخابرات ان وحدة 
العمليات الخاصة الاسـرائيلية هبطت عن طريق 
واسـتخدمت  سـودان،  بـور  منطقـة  فـي  البحـر 
صواريخ ارض ارض لضرب السـيارة وقتل اثنين 
من ركابهـا، اللذيـن اتهمتهما بالنشـاط في مجال 
تهريب السلاح من ايران لحركة حماس عن طريق 

السودان.
ووفق مـا ذكر الموقع فان الوحدة الاسـرائيلية 
المهاجمة كمنت في سيارة، وعند مرور العربة التي 
تقل المهربين على طريق بور سودان الوحيد الذي 
يمر عبر الصحراء السودانية بين الخرطوم وهذه 

المدينة تم اطلاق الصاروخ صوبها.
الذيـن  السـيارة  ركاب  ان  المصـادر  وذكـرت 

اغتيلـوا في السـيارة لم يصـلا عن طريـق المطار 
كمـا ذكر، بـل عن طريـق البـر عبر مدينـة عطبرة 
السـودانية شـمال شـرق البلاد، والتي تبعد 344 
كيلومترا شمال الخرطوم عند نقطة اجتماع النيل 

الازرق والابيض.
وذكرت المصادر ان هذه المنطقة التي جرت فيها 
عملية الاغتيال تعد واحدة من اكبر شبكة عمليات 

تهريب الاسلحة التي تعمل انطلاقا من السودان.
واشـار التقريـر الاسـتخباري الـى ان الخلايا 
العاملة في تهريب السلاح في السودان هي خلايا 
كانـت تتبـع لتنظيـم القاعـدة سـابقا ولديهـا من 

الخبرة الكثيرة في هذا المجال.
وتطـرق التقرير الـى امتلاك مهربي الاسـلحة 
«شحنات سـرية» من غاز الخردل وغاز الاعصاب 
الـذي جـرى نقلـه لحركـة حمـاس بتمويـل مـن 
ايـران، بعد ان تم شـراؤه من المتمرديـن الليبيين 

فـي بنغـازي. وزعمـت المصـادر الاسـرائيلية ان 
هـذه الشـحنات مـن السـلاح كانـت فـي طريقها 
الـى حزب اللـه في جنوب لبنـان، وحركة حماس 
بغـزة، لافتـة الـى ان توصيل هـذه الاسـلحة يتم 
عبر قوافل تحرسـها قـوات خاصة من حـزب الله 
وحركـة حمـاس. ووفـق التقرير فـان محققين من 
المخابرات السـودانية وصلوا الى مكان السـيارة 
التـي تم اسـتهدافها وفتحـوا تحقيقا فـي الحادثة 
للتعـرف علـى الرجلـين اللذيـن قضيـا، واصبحا 
السـودانية  المخابـرات  وان  متفحمتـين،  جثتـين 
طلبـت الاسـتعانة بجارتها المصرية بشـكل عاجل 

لايفاد خبراء للمساعدة في التحقيق.
المحققـين  ان  الاسـرائيلية  المصـادر  وتزعـم 
السـودانيين عثـروا علـى شـخص يحمـل ملامح 
ايرانية واخر ذي ملامح فلسـطينية في السيارة، 
لافتـا الى ان احد الاشـخاص كان داخل السـيارة 

والآخر خارجها لحظة الاستهداف.
وتطرقـت المصـادر الـى قـوة الوحـدة المنفذة، 
حيث اشار الى طريقتها في تنفيذ الهجوم والفرار 
بشـكل نظيـف من المكان، وقـال ان هـذا يؤكد انها 
وحـدة «متطـورة قـادرة علـى القيـام بعمليـات 
غيـر تقليديـة عبـر مسـافات كبيـرة تمتـد الاف 

الكيلومترات».
وتعـد هـذه هي المـرة الثانيـة التي تشـن فيها 
طائرات اسـرائيلية غارة على مناطق سـودانية، 
حيـث ضربـت طائـرات حربية موكـب عربات في 
آذار (مـارس) مـن العـام 2009، وقالت اسـرائيل 
وقتها انها اسـتهدفت شـحنة اسـلحة في طريقها 

الى غزة.
وكان السـودان اتهم رسـميا اسـرائيل بتنفيذ 
الغـارة التي وقعـت الثلاثاء، رغـم ان تل ابيب لم 

تعترف رسميا بشن هذا الهجوم.

مصادر امنية في تل ابيب تؤكد ان وحدة برية خاصة نفذت العملية بعد تسللها الى بور سودان عن طريق البحر
حماس تنفي اغتيال عبد اللطيف الاشقر في غارة السودان بعد مزاعم اسرائيلية انه اصبح خليفة المبحوح

رام الله «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصـادر فلسـطينية الخميس بـان مبعدا فلسـطينيا من 
مبعـدي كنيسـة المهـد يخـوض اضرابـا مفتوحـا عن الطعـام في 
اسـبانيا احتجاجـا علـى قـرار وزيـر الداخلية الاسـباني وضعه 

تحت الاقامة الاجبارية.
وناشـدت كفاح حرب رئيسـة الحملة الوطنية لعـودة مبعدي 
كنيسـة المهد «أحياء» القيادة الفلسـطينية التدخل العاجل لإنهاء 
معانـاة المبعـد أحمد حمامـرة المضرب عن الطعام منـذ 3 ايام على 
التوالـي في مقر السـفارة الفلسـطينية في مدريـد احتجاجا على 

قرار وزير الداخلية الاسباني بفرض الاقامة الاجبارية عليه. 
وأبـدت الحملـة الوطنية لعودة مبعدي كنيسـة المهـد «أحياء» 
اسـتياءها الشـديد من قرار وزير الداخلية الاسـباني الذي اشار 
فـي قراره بـان المبعـد الحمامرة لا توجـد لديه أيـة مخالفات ضد 
القانون الاسـباني الا انه اوضح بان القرار جاء بدواع أمنية مثل 
الحفاظ على الأمن الشـخصي لأحمد الحمامرة وحفظ الأمن العام 

للدولة المضيفة.
ومن جهتها شـددت حرب على أن مبعدي كنيسة المهد وأهليهم 
يدعون الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل شخصيا لدى 

أعلى المستويات في الجانب الاسباني لانهاء معاناة الحمامرة.
وأكـدت حرب على تضامـن كافة مبعدي كنيسـة المهد مع المبعد 
أحمـد الحمامـرة الـذي بـدأ اعتصاما منـذ ايام فـي مقر السـفارة 

الفلسطينية في العاصمة الاسبانية مدريد. 
وطالبـت حرب الحكومة الاسـبانية بالغاء قـرار فرض الاقامة 
الجبريـة على المبعـد الحمامرة وتحملهـا مسـؤولية المعاناة التي 

يسببها قرار وزارة الداخلية.
ومـن جهتـه اوضـح المبعـد حمامـرة المتواجـد علـى الأراضي 
الإسـبانية منـذ إبعاده من كنيسـة المهد عـام 2002، هـو وزميليه 

عزيـز وإبراهيـم عبيـات قصـة قـرار الاقامـة الاجباريـة بالقـول 
«في العشـرين من شـباط الماضي تفاجـأت بقرار وزيـر الداخلية 
الإسـباني بفرض الإقامة الجبرية علي في المنطقة التي أقطن بها، 
وقطع المسـاعدات المقدمة لي من الحكومة الإسـبانية وفقا لالتزام 
الاتحـاد الأوروبي بذلك منـذ إبعادنا قبل ثماني سـنوات، بالرغم 

من عدم وجود أي سبب واضح لذلك في قرار الداخلية».
ونوه حمامرة لوسـائل الاعلام الفلسطينية المحلية إلى وجود 
فقرة في قـرار الإقامة الجبرية تنص على أنه «بناء على معلومات 
من الأجهـزة الأمنية والحرس الملكي، فإن سـجل حمامرة نظيف، 
ولا يوجـد فيه أي مخالفة للقانون الإسـباني». وأوضح أن سـفير 
فلسطين لدى إسـبانيا أبلغ السـلطة الوطنية التي بدورها أجرت 
اتصـالات مكثفـة مع مدير الشـرق الأوسـط فـي وزارة الخارجية 
الإسـبانية، فـور تسـلمي قـرار الإقامة. ولفـت إلـى أن الخارجية 
الإسـبانية وعـدت بإلغاء القـرار قريبـا، إلا أنه لم يتـم ذلك حتى 
اللحظة.واضـاف حمامـرة، «مـا زاد الطـين بلـة، منعـي مـن قبـل 
السـلطات الإسـبانية الأسـبوع الماضـي من السـفر إلـى الأردن، 
لمشـاهدة شـقيقتي التي كانت تصـارع الموت، بالرغـم من تقديمي 

طلبا بذلك ودعمه من قبل السفارة لدواع إنسانية».
مـن جهته اكد سـفير فلسـطين لدى إسـبانيا كفاح عـودة  بأن 
قضيـة حمامـرة فـي طريقها للحـل، وأن السـلطة الوطنيـة تلقت 
وعودا من الخارجية الإسـبانية تقضي بحـل هذا الموضوع نهائيا 

وإلغاء قرار الحظر.
 يذكر أن سلطات الاحتلال أبعدت في العاشر من أيار (مايو) 2002 
، تسـعة وثلاثين مواطنا احتموا داخل كنيسـة المهد في بيت لحم اثر 
اجتياح الجيش الاسـرائيلي لمناطق السـلطة الفلسـطينية، حيث تم 
ابعادهم وفقا لاتفاقية فلسـطينية ـ إسرائيلية، من أجل إنهاء حصار 
قوات الاحتلال للكنيسـة والذي استمر لمدة (40 يوما).وتم إبعاد 13 
مواطنا منهـم إلى خارج البلاد ووزعوا على عـدة دول أوروبية بمن 
فيهم الشـهيد عبد الله داوود الذي استشهد العام الماضي على أرض 
الجزائـر، كما تم إبعاد  26 منهم إلى قطاع غزة، ولم يُسـمح لأي منهم 

بالعودة إلى دياره وذويه حتى الآن.

مبعد فلسطيني في اسبانيا يضرب عن الطعام
 احتجاجا على قرار وزير الداخلية الاسباني 

فرض الاقامة الاجبارية عليه

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

نددت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث 
فـي بيان لهـا أمـس قيام عـدد من وسـائل 
الإعلام الإسرائيلية منها صحيفة «هآرتس» 
الإسـرائيليتان  أحرونـوت»  و»يديعـوت 
علـى  وملونـة  كبيـرة  إعلانـات  بنشـر 
صفحاتهـا تتضمن صوراً فاضحة لنسـاء 
الأقصـى  المسـجد  صـورة  خلفيـة  علـى 
المبـارك ترويجـاً لبرنامـج تلفزيونـي في 
القناة العاشـرة الإسـرائيلية، واعتبرت 
(مؤسسـة الأقصـى) مثـل هـذا الإعـلان 
ومـا تضمنه من صـور وترويـج لبرنامج 
موضـة وأزياء مسـاً بعقيدة وشـعور كل 
المسـلمين في العالم، وطالبـت عبر بيانها 
الصحيفتين والقناة العاشرة الإسرائيلية 

بوقف نشر مثل هذا الإعلان. 
وقالت المؤسسة في بيانها إنّ صحيفتي 
أحرونـوت»  و»يديعـوت  «هآرتـس» 

إعلانـين  أمـس  نشـرتا  الإسـرائيليتين 
كبيرين ملونين في صفحتين متتاليتين، أما 
الإعلان الأول فيحتوي على صورة كبيرة 
وملونـة للمسـجد الأقصى تبـرز فيها قبة 
الصخـرة ومئذنة باب السلسـلة وحائط 
بالبنـط  الإعـلان  علـى  وكتـب  البـراق، 
العريض: غداً هنّ سيُرجعن القدس، وفي 
الصفحـة التاليـة نشـرت نفـس الصورة 
ولكن بإضافة صورتين فاضحتين لامرأتين 
همـا مقدمتـا برنامـج بريطانيتـان وكتب 
علـى الإعـلان بالبنـط العريض: غـداً في 
القناة العاشرة، تيرني وسوزانا تُرجعان 
القدس إلـى الموضة، وبحسـب المعلومات 
المتوفـرة لـدى (مؤسسـة الأقصـى) فـانّ 
هـذا البرنامج  يبـث عبر القناة العاشـرة 
الموضـة  حـول  يتمحـور  الإسـرائيلية 
ومـا أشـبه، ويقوم علـى تقديمـه الثنائي 
التلفزيونـي البريطانـي  ترينـي وودول 
وسوزانا قونسـطنطين، وهما مستشارتا 
موضة أيضا، هذا وحمل الإعلانان شـعارا 
أن  العاشـرة الإسـرائيلية، علمـاً  للقنـاة 
حلقـة فـي سلسـلة هـذا البرنامج سـتبث 

اليوم من القدس.
أن  علـى  الأقصـى)  (مؤسسـة  وأكـدت 
نشـر مثـل هـذه الصـور الفاضحـة علـى 
خلفيـة صـورة المسـجد الأقصـى المبـارك 
والترويـج لمثـل هـذا البرنامج هـو انتهاك 
صارخ للمسـجد الأقصى، الذي هو مسجد 
مقـدس، وهـو أول المسـاجد التـي وضعت 
علـى الأرض، وهـو أولـى القبلتـين وثالث 
الحرمـين، كما أن هذا الإعـلان وما يحتوي 
هـو مس بعقيـدة ومشـاعر أكثر مـن مليار 
ونصـف مليار مسـلم علـى وجـه الأرض. 
وأضافت المؤسسـة في بيانها: ليسـت هي 
المـرة الأولـى التـي تسـتخدم فيهـا صورة 
مـن  الصخـرة  قبـة  أو  الأقصـى  المسـجد 
قبـل المؤسسـة الإسـرائيلية أو اذرعهـا أو 
شـركاتها، بشـكل يمـس عقيـدة المسـلمين 
وقدسـية الأقصـى، وقد تكرر أكثـر من مرة 
وضع صـورة قبة الصخرة علـى ملصقات 
ألصقـت علـى زجاجات الخمـر أو الصورة 
نفسـها علـى مغلفـات السـكر فـي المطاعم 
الإسرائيلية، أو الصور للترويج السياحي 

العالمي في القدس المحتلّة، وما إلى ذلك.

تنديد بنشر إعلانات إسرائيلية بصور فاضحة 
لنساء على خلفية صورة المسجد الأقصى المبارك 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تحدثت مصادر مطلعـة لـ «القدس العربي» لها علاقة 
وثيقـة بما يجـري من ترتيبـات تخص عمليـة المصالحة 
الفلسـطينية الداخلية، أن مصر تنشـط في هذه الأوقات 
لعقـد اجتماعات مع كافة ممثلي التنظيمات الفلسـطينية 
والمسـتقلين لبلورة «صيغة توافقية» تستند إلى ما جرى 
الاتفاق عليه بين فتح وحماس، للخروج من حالة الجمود 

التي تكتنف سبل تطبيق اتفاق يضمن إنهاء الانقسام.
ناقشـها  الصيغـة  هـذه  ان  المصـادر  هـذه  وقالـت 
المسـؤولون المصريـون المشـرفون علـى ملـف المصالحة 
مع الرئيـس محمود عباس الذي يزور القاهرة، وسـتتم 
مناقشـتها مع خالد مشعل زعيم حماس، وعبد الله شلح 
الأمـين العـام للجهـاد الإسـلامي المتوقـع وصولهما على 
انفراد للقاهرة قريباً، إضافة إلى مسـؤولين آخرين يزور 

بعضهم القاهرة الآن.
وبحسـب مـا تحدث مسـؤول فلسـطيني لــ «القدس 
العربـي» يشـارك فـي حـوارات المصالحـة فقـد أكـد ان 
المسـؤولين المصريـين يسـتمعون الآن لوجهـات النظـر 
المختلفـة حـول المصالحـة، خاصـة وجهتـي نظـر فتـح 
وحمـاس، لوضع تصور جديد لا يسـتثني مـا تم الاتفاق 
عليـه في السـابق خـلال جولات الحـوار التـي تمت في 
القاهـرة ودمشـق، للشـروع فـي تطبيـق بنـود اتفـاق 
المصالحة. وذكر المسـؤول أن هناك ضغوطا تمارس الآن 
مـن مصر ومـن أقطار عربيـة أخرى على الجميـع للقبول 
بحل الخلافـات الداخلية، خاصة في ظل تنكر إسـرائيل 
لمتطلبات عملية السلام، ومع قرب شهر ايلول (سبتمبر) 
الذي سـتتخذ فيه القيادة الفلسـطينية بمساندة عربية 
قرارها بطلب الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة 

على حدود العام 1967.
وقد وصـل الرئيـس عبـاس أول أمس إلـى العاصمة 
المصريـة القاهـرة علـى رأس وفد رفيع يضـم قيادات من 
منظمـة التحرير وأخـرى من حركة فتح لهـا علاقة بملف 

المصالحة.
ومن المقرر بحسب ما كشف أن تقوم القاهرة بتوجيه 
دعوة إلى كل من مشـعل وشـلح، ليكونا على رأس وفود 
تأتي منفردة للقاء القيادات المصرية لمناقشـة أيضاً ملف 
المصالحـة، وبحث هـذه الصيغة التوافقيـة التي تضغط 

مصر الآن للوصول إليها.
ويـوم أمـس التقـى الرئيـس عبـاس بالمشـير محمد 
حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى الحاكم 
بمصر بمقر وزارة الدفاع، وناقش معه جملة من القضايا 

الخاصة بالشأن الفلسطيني أهمها ملف المصالحة.
وقال ياسـر عبـد ربه عقب اللقـاء ان الجانب المصري 
أكد على ضرورة «السير بخطوات عملية، وليست شكلية 
تجاه تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام»، لافتاً 

عباس بحث المصالحة في سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين

مصر تعد لوضع «صيغة توافقية» بين الفصائل تستند إلى الاتفاقات السابقة

المشير محمد حسين طنطاوي لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني في القاهرة

إلى وجود «تأييد وتفهم لمبادرة الرئيس ودوافعها».
وسـبق لقاء المشـير طنطاوي لقاء الرئيس عباس في 
مقـر إقامته بقصـر الأندلس في القاهـرة، رئيس الوزراء 
المصري عصام شـرف على رأس وفد يضـم نبيل العربي 

وزير الخارجية ومسؤولين آخرين من الوزارة.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
الرسـمية «وفـا» فـإن اللقاء تطـرق إلى ملـف المصالحة، 
والجهـود المبذولة لرأب الصدع وتعزيز الوحدة الوطنية 
والاتصـالات التـي تجريهـا القيادة الفلسـطينية بشـأن 
عملية السـلام مع اقتـراب عقد اجتماع اللجنـة الرباعية 

الدولية، والعلاقات الثنائية. 
الرئاسـة  عـام  أمـين  الرحيـم  عبـد  الطيـب  وعبـر 
الفلسـطينية وأحـد أعضـاء الوفد عـن ارتياحـه لنتائج 

جلسـة المباحثـات التي وصفهـا بـ»المهمـة» التي جمعت 
عباس بشرف.

وأكـد وجود «تطابق فـي وجهات النظر الفلسـطينية 
والمصريـة فـي جميـع القضايـا»، لافتـاً إلـى أن شـرف 
أبلغهـم بموقـف مصـر الداعـم لمبـادرة الرئيـس عبـاس 
لإنهاء الانقسـام وزيارة غزة لتشكيل حكومة تكنوقراط 

للتحضير للانتخابات ولإعادة إعمار القطاع.
والتقـى الرئيـس عباس مسـاء الأربعاء بمقـر إقامته 
الأمـين  موسـى  عمـرو  بالسـيد  الأربعـاء  مسـاء  أيضـاً 
العـام للجامعـة العربيـة، وناقـش معه تطـورات عملية 

المصالحة.
وقال الدكتـور صائب عريقات الذي حضـر اللقاء في 
تصريحـات نقلتهـا وكالـة «وفا»عن قبول عمرو موسـى 

مرافقـة الرئيـس عباس فـي زيارته إن تمـت لقطاع غزة 
لإجـراء المصالحـة، وقـال ان موسـى أكـد دعمـه لهـذه 

المبادرة.
وكان عبـاس عـرض قبـل ثلاثة أسـابيع القـدوم إلى 
قطاع غزة لتشكيل حكومة وحدة من شخصيات مستقلة 
تحضر لإجراء انتخابات عامة، واشترطت حركة حماس 

أن تسبق هذه الزيارة حوارات لإنهاء نقاط الخلاف.
مـن جهته أكد موسـى علـى أنـه لا يوجد «سـبب واحد 
لاسـتمرار الخصام أو الصدام، والانقسـام الفلسـطيني»، 
وأضـاف «كل الحجـج والـكلام المثـار لا يعلو أبـدا لنعطيه 
الاهتمام، لأن الاهتمـام يجب أن ينصب في المصالحة، وكل 
الوسـائل الأخرى هـي حجج لتعطيل المصالحـة لا أكثر ولا 

أقل»، وأكد دعم الجامعة العربية لمبادرة عباس.
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حركة «شباب 25 فبراير»
 الموريتانية تتهم بعض اعضائها 

بالانحياز لأجندات حزبية 
■ نواكشــوط ـ وكالات: اتهمــت منســقية مــا بــات يعــرف فــي 
موريتانيــا بـ»شــباب 25 فبرايــر» المطالبــة بإصــلاح النظــام بعض 
أعضائهــا بالانحيــاز والارتهان لأجنــدات وبرامج أحزاب سياســية 

معنية واعتبرت ذلك يتنافى مع مبادئها. 
وقالــت المنســقية في بيــان اصدرته امــس الخميس بعــد اجتماع 
تقييمي لعملها منذ أكثر من ســتة أســابيع: «تأســف منسقية شباب 
25 فبرايــر على انحيــاز بعض أعضائهــا علنا إلى مواقــف ومصالح 
ومقترحات بعض الأحزاب السياسية في تناقض واضح مع المبادئ 
المؤسسة للمنسقية. وعلى هذا الأساس فإن المعنيين يعتبرون تلقائيا 

منسحبين من المنسقية». 
وأكــدت ضــرورة إعــادة هيكلة نفســها من أجــل إتاحــة الفرصة 
للمبــادرات الشــبابية المســتقلة التي أثبتــت الفترة الماضيــة جديتها 

واستقلاليتها . 
وأعلنت المنســقية نزولها للشــارع يــوم الثلاثاء القــادم وإعلانها 
التعبئــة ليــوم الاحتجاج الوطنــي في 25 نيســان/أبريل فــي جميع 

مقاطعات نواكشوط ومدن الداخل. 
وكانت منســقية شــباب 25 فبراير قد دعت عبر شبكات التواصل 
الاجتماعــي إلى التحرك ســلميا من أجــل إصلاح النظــام الموريتاني 

وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

النيابة الجزائرية تطلب سجن 7 شرطيين
 على خلفية انتحار سجين في زنزانته

■ الجزائـر ـ وكـالات: طلب النائب العام محكمة فـي ولاية ميلة (350 
كلـم شـرق الجزائـر العاصمة) بسجـن سبعة مـن رجـال الشرطة ثلاث 
سنوات وفرض غرامة مالية عليهم على خلفية انتحار سجين شنقا داخل 

زنزانته في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة امـس الخميـس أن المحكمـة التي 
تناولـت حيثيـات القضية حتـى وقت متأخر مـن ليل الأربعـاء ستصدر 
حكمهـا النهائـي الأسبـوع المقبـل بعـد إدانـة المتهمـين السبعـة بجنايـة 
«الإهمـال وعـدم مراعـاة الأنظمة المعمـول بها» فـي قضية الشـاب الذي 

انتحر شنقا في زنزانة في شرطة ولاية قسنطينة.
وكـان رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني الهامل انتقد بشدة 
الحادثـة وهـدد بمعاقبة وفصـل المتورطين فيهـا وتقديمهم إلـى المحاكمة 

لأنها تمس بسمعة الشرطة.

إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات في تونس
■ تونــس ـ ا ف ب: صــادق مجلــس الهيئة العليــا لتحقيق اهداف 
الثــورة والاصــلاح السياســي والانتقــال الديمقراطي، ابــرز هيئات 
الانتقــال الديموقراطــي فــي تونس على احــداث هيئة عليا مســتقلة 

للانتخابات ستشرف على انتخاب مجلس وطني تأسيسي.
وقــال عيــاض بن عاشــور ان هذه الهيئة ســتتكون مــن 12 عضوا 
وســيكون مقرها تونــس العاصمة وهيئات فرعية فــي الجهات الـ24 
فــي البلاد اضافة الــى مقرات البعثات الدبلوماســية التونســية في 

الخارج. 
وستشــرف هــذه اللجنــة علــى العمليــة الانتخابيــة العامــة التي 
ستجرى في 24 تموز/يوليو القادم لانتخاب مجلس وطني تأسيسي 
يتولى صياغة دســتور للجمهورية الثانية في تونس المســتقلة ليحل 

محل دستور سنة 1959.
وتمت المصادقة في جلسة في مقر مجلس المستشارين (الشيوخ) 
بالاجمــاع على انشــاء الهيئة التي من مهامها الاشــراف على العملية 
الانتخابيــة «من اولها الــى آخرها من تســجيل الناخبين حتى اعلان 
النتائــج» والســهر على ضمــان «انتخابــات ديموقراطيــة وتعددية 
ونزيهة وشــفافة»، حســبما جاء في نص مشــروع المرسوم نشرته 

صحيفة «الصباح» امس الخميس.
وســتعتمد الهيئــة علــى مراقبين تونســيين فــي مكاتــب الاقتراع 

وملاحظين دوليين.
وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة قال في وقت سابق «لن تقبل 

ابدا» مراقبين دوليين لانتخابات المجلس التأسيسي.
واكــد في تصريحات صحافية «لن نقبل ابــدا بمراقبين دوليين بل 
(مجــرد) ملاحظين ولا توجد دولة محترمــة تقبل بمراقبين دوليين». 
واضاف «نعم لملاحظين دوليين. اما المراقبون فسيكونون تونسيين»، 
مؤكدا ان «تونس تؤمن بنفســها خصوصا بعد الثورة (...) وستكون 
العملية الانتخابية شــفافة تماما ولا شــبهة فيهــا». ورأى ان «وجود 

هيئة مستقلة للانتخابات هو الضمان الاساسي لذلك».
واعلنت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياســي 
والانتقال الديمقراطي في وقت سابق ان «العملية الانتخابية ستمول 

من الاموال العمومية».
واضافــت انــه «ســيتم تقليص مكاتــب الاقتــراع من اكثــر من 13 
الف مكتــب الى نحو ســبعة آلاف مكتب والى ان تكــون فترة الحملة 

الانتخابية شهرا على اقل تقدير» بدلا من 15 يوما سابقا.
وتعقــد الهيئــة العليــا جلســة امــس الخميــس فــي مقــر مجلس 
المستشــارين الذي كان تم حله للنظر في مشــروع القانون الانتخابي 
الخاص بانتخابات المجلس التأسيســي للبــت في نظامه على الافراد 

او القوائم مع النسبية.
وتوقع ان تشــهد انتخابات المجلس التاسيســي فــي تونس اقبالا 
كبيــرا حيث لاول مــرة فــي حياتهم ســينتخب التونســيون انتخابا 
حقيقيــا يكون لصوتهم فيــه معنى (وتكون) ورقــة الاقتراع لها قيمة 

وغير مزيفة.

محادثات عسكرية تونسية - قطرية
■ تونـس ـ وكالات: بحث رئيس الحكومـة التونسية المؤقتة الباجي 
قائـد السبسي امس الخميـس السبل الكفيلة بتعزيـز وتطوير العلاقات 
التونسية ـ القطريـة وآفاق دعمها في المجال العسكري، مع رئيس أركان 
القـوات المسلحة القطرية، اللواء الركـن حمد بن علي العطية الذي يزور 

حاليا تونس.
وأكـد اللواء الركن حمد بن علي العطية في أعقاب هذه المحادثات دعم 
بلاده للثـورة التونسية واستعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في المجال 

العسكري.
وكـان وزير الدفـاع التونسي عبد الكريم الزبيدي قـد اجتمع قبل ذلك 
مع المسؤول العسكري القطري، حيث شددا على ضرورة تعزيز التعاون 
العسكـري والارتقاء به إلـى مستوى العلاقات الأخويـة التي تربط بين 

البلدين.
وقال مصـدر رسمي إن الجانبين التونسي والقطري تطرقا خلال هذه 
المحادثـات إلى الأوضـاع بالمنطقة ولاسيمـا توافد اللاجئـين من مختلف 
الجنسيـات علـى الجنـوب التونسـي، قادمـين مـن ليبيا بسبـب تدهور 

الأوضاع الأمنية.
يشـار إلـى أن المسـؤول العسكـري القطري كـان قد وصل فـي ساعة 
متأخـرة من مسـاء الاربعاء إلى تونس في زيارة لـم يعلن عنها من قبل، 

وقد غادر تونس بعد ظهر امس إلى وجهة لم يعلن عنها أيضا.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

قـرر الاتحاد الأوروبـي إعادة تنشيط آليـات المراقبة ضد 
الهجرة السرية في أعقاب ارتفـاع نسبة المهاجرين السريين 
القادمين من شـواطئ تونس وليبيا خلال الأسابيع الأخيرة 
حـين  فـي  الديمقراطيـة،  والانتفاضـات  الثـورات  نتيجـة 
تجـاوز عـدد الضحايا خلال المـدة الأخيرة 300 مـن ضمنهم 

مفقودون.
وأفادت مصـادر أوروبيـة أن المفوضيـة الأوروبية أعدت 
أمس الخميس مذكرة ستعرض على وزراء الداخلية في دول 
الاتحـاد الاثنين المقبل تطـرح ضرورة إعـادة تنشيط عملية 

«هيرميس» التابعة لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية. 
وستركـز «هيرميـس» عملهـا فـي الشواطـئ الجنوبيـة 
الإيطاليـة وخاصـة  جزيـرة لمبيـدوزا التـي تشهـد موجات 

متتاليـة مـن الهجـرة السريـة القادمـة من شـواطئ تونس 
وليبيـا، وهـو مـا تسبـب في أزمـة حقيقيـة في رومـا دفعت 
برئيس الحكومة سيلفيـو بيرلوسكوني زيارة تونس خلال 
الأيـام الماضية لإقنـاع حكومة هذا البلد المغاربـي بالرفع من 

حراسة الشواطئ.
وعـلاوة علـى الرفع مـن مستـوى التجهيـزات والأفراد، 
فمفوضيـة الهجـرة وسـط الاتحـاد، سيسيليـا مالمستـروم 
تنوي فتح مباحثات مع تونس ومصر والمغرب وتركيا بينما 
لا يسمـح الوضـع السياسـي المتوتـر فـي ليبيـا بمفاوضات 
شـبيهة. ولا تستبعد مساعدة تونس على حراسة شواطئها 

طالما أن أغلبية المهاجرين ينطلقون من هذه الشواطئ. 
فـي الوقت ذاتـه، تـرى مالستروم أنـه في حالـة حدوث 
موجـة جديدة مـن المهاجريـن كالتالي تعرضت لهـا جزيرة 
لمبيـدوزا الإيطاليـة بوصـول أكثـر مـن 22 ألـف مهاجـر في 

أسابيع قليلة، فالـدول الأوروبية مطالبة باستقبال جزء من 
هؤلاء المهاجرين من باب التضامن.

صعوبـة  تجـد  تونـس  أن  الأوروبـي  الاتحـاد  ويعتقـد 
فـي حراسـة مجمـوع شـواطئها بسبـب وضعهـا السياسي 
الحساس بعد ثـورة الياسمين التي أطاحت بالدكتاتور زين 
العابدين بـن علي، بينما الوضع المتوتر جدا في ليبيا يجعل 
مـن الصعـب سواء علـى الثـوار أو كتائـب القذافـي مراقبة 
الشواطـئ بـل كل طـرف منهمك فـي محاربة الطـرف الآخر، 
في حين يحـاول مئات الآلاف من  المهاجريـن مغادرة البلاد، 

وتشكل قوارب الهجرة نحو أوروبا منفذا في هذا الشأن.
وعمليـا، فقد حطمت الهجـرة السرية أرقامـا قياسية منذ 
منتصف يناير الماضي وحتى الأسبوع الأول من شـهر أبريل 

الجاري.
 فنسبـة المهاجريـن السريـين الذيـن وصلـوا للشواطـئ 

الإيطاليـة من تونس وليبيا قد تجـاوز 22 ألفا، بينما تجاوز 
عـدد الضحايـا والمفقودين 300 حتـى الوقـت الراهن، وهي 
نسبـة عالية للغاية مقارنـة مع ما كان يسجلـه مضيق جبل 
طـارق أو المياه الأطلسية بين جنوب المغـرب وموريتانيا مع 
جزر الخالدات (الكاناري) الإسبانية التي كانت تعتبر حتى 

الأمس القريب من الطرق الكلاسيكية للهجرة السرية.
وتؤكـد مصـادر أوروبيـة لجريـدة «القـدس العربي» أن 
حساسية الوضع في شمال إفريقيا والانتفاضات السياسية 
تجعل الاتحاد الأوروبي أكثر حرصا على تفادي التركيز على 
الهجـرة في العلاقـات مـع دول الجنوب بل تفضيـل الحوار 
الهـادئ لأن استحضار هـذا الملف والتركيز عليـه قد يترتب 
عنـه اتهـام الأوروبيين بعدم التضامن مـع المغاربيين خاصة 
وأن تونـس استقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين نتيجة ما 

يجري في ليبيا.

أكثر من 300 ضحية بين قتلى ومفقودين في البحر منذ الثورة التونسية

اوروبا تعزز مراقبة حدودها تحسبا لموجات هجرة من تونس وليبيا

■ رومــا ـ وكالات: اعلــن وزيــر الداخليــة 
الايطالــي روبرتو مارونــي امس الخميس ان 
ايطاليا قررت منح تصاريح مؤقتة «انسانية» 
للاقامة للمهاجرين التونسيين الذين وصلوا 
مؤخرا الى اراضيها تســمح لهم بالســفر في 

جميع دول منطقة شينغن الاوروبية.
تصاريــح  منــح  «قررنــا  مارونــي  وقــال 
بالاقامة الموقتة للحماية الانســانية ستسمح 
لهؤلاء المهاجرين بالســفر في دول شــنغن»، 
مذكــرا بــأن «الغالبيــة الســاحقة مــن هؤلاء 
يقولون ان لديهم اصدقاء اقرباء في فرنســا 

او دول اوروبية اخرى».
وادلى الوزيــر الايطالي بهذه التصريحات 
خلال عرضه في مجلس النواب الاتفاق الذي 

تم ابرامه مع الســلطات التونســية بعد زيارة 
رئيــس الحكومة ســيلفيو برلوســكوني الى 

تونس الاثنين.
واكد مارونــي انه ســيلتقي اليوم الجمعة 
نظيره الفرنســي كلــود غيــان «لتحديد نظام 
مشــترك للتدخل لتتمكن فرنسا وايطاليا من 

اشراك كل دول الاتحاد الاوروبي».
واوضح ان هذه التصاريح ســتمنح للذين 
وصلــوا مــن قبــل الــى الاراضــي الايطالية، 
مشــددا علــى ان القادمين الجدد ســيعادون 

الى تونس.
ومنذ ســقوط نظام الرئيس التونسي زين 
العابديــن بن علي فــي كانــون الثاني/يناير 
الماضي والانتفاضة في ليبيا، تواجه ايطاليا 

تدفقا اســتثنائيا للمهاجرين مــع اكثر من 22 
الــف شــخص معظمهم مــن تونــس. ويؤكد 
معظم هــؤلاء المهاجرين انهم يريدون الذهاب 

الى فرنسا.
فــي الســياق ذاتــه أعلــن وزيــر الداخلية 
أن 27867 مهاجــرا وصلــوا عبــر  الإيطالــي 
المراكب غير الشرعية الآتية من شمال افريقيا 

إلى إيطاليا منذ بداية عام 2011 الجاري.
ونقلــت وكالة أنبــاء «آكــي» الإيطالية عن 
ماروني قولــه أمام مجلس النــواب إن بلاده 
شهدت «منذ بداية العام الجاري وصول 390 
مركبا للهجرة غير الشرعية قادمة من الشمال 

الأفريقي حملت 27867 شخصاً».
وأضاف أن 23 الفــا من المهاجرين وصلوا 

للجزر الجنوبية خاصة لامبيدوزا، ومن العدد 
الكلي اعترف 21500 بأنهم تونسيون. أما عن 
عــدد المراكب التــي قدمت من ليبيــا فهي 10، 
جلبت 2300 شــخص أغلبهم من الصوماليين 

والاريتريين ليعتبروا لاجئين سياسيين.
وعــن المركــب الــذي غــرق الأربعــاء فــي 
صقليــة وعلى متنه أكثر مــن 300 قادمين من 
ليبيا، قال الوزير إن «الحــادث وقع في المياه 
المالطيــة والســلطات الإيطالية لــم تتدخل إلا 
عندما طلبت منها نظيرتها المالطية ذلك وتمت 

الاستجابة لهم على الفور».
وأعلــن ماروني رســمياً أن بلاده «ســوف 
تعطــي تصريــح إقامة مؤقتــاً لمــن يريد (من 
المهاجريــن) الانتقال إلى بلــد أوروبي آخر»، 

لافتا إلى أن الأغلبية «أظهرت نيتها ذلك».
أمــا عمّــن ســيصلون لاحقــا فقــد أعلــن 
الوزيــر أن «جميع التونســيين الذين ســوف 
يصلون ســيتم ترحيلهم عــن طريق اجراءات 
مبســطة تتضمن تدخلا من جانب السلطات 

القنصلية» التونسية في إيطاليا. 
يذكــر أن مارونــي كان قــد وقــع الثلاثاء 
اتفاقــا بشــأن الهجرة مــع نظيره التونســي 
الحبيب الصيد تنص في شــقها الاقتصادي 
على دعــم تونس لتحقيق التنمية الاقتصادية 
فــي البلاد، فيما تنص في شــقها الأمني على 
تعزيز قــدرات الوحــدات الأمنية التونســية 
وتزويدها بالمعــدات والتجهيزات الضرورية 

لمراقبة السواحل التونسية.

نحو 30 ألفا من شمال افريقيا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري

ايطاليا ستمنح اقامات انسانية مؤقتة للمهاجرين التونسيين

■ الجزائـر ـ ا ف ب: فـض حوالـى 
2500 حـرس بلـدي اعتصامـا بـدأوه 
منذ الاحـد الماضي في ساحة الشهداء 
وسـط العاصمـة الجزائريـة، وذلـك 
بعـد استجابـة الرئيـس عبـد العزيز 
برفـع  المتعلقـة  لمطالبهـم  بوتفليقـة 

الاجور والتقاعد المسبق.
وبـدت ساحـة الشهـداء صبيحـة 
امـس خاليـة الا مـن المـارة العاديـين 
وعمـال النظافة الذين كانـوا يزيلون 
مخلفـات اربعـة ايـام مـن المبيـت في 
افـراد  نصبهـا  خيـام  فـي  او  العـراء 
الحـرس البلـدي تمامـا كمـا يفعلون 
خلال عمليات التمشيط التي يقومون 
بهـا فـي الغابـات الـى جانـب قـوات 

الجيش في مكافحة الارهاب.
كمـا غادرت قـوات الشرطـة المكان 
وخلـت ساحة الشهداء مـن اي قوات 
لمكافحـة الشغـب التـي تمركـزت فـي 

المكان منذ السبت الماضي.
وقـال سائـق تاكسـي تحـدث اليه 
الاعتصـام  فـض  «تم  بـرس  فرانـس 
مسـاء امـس خـلال اقـل مـن نصـف 
الحافـلات  بعشـرات  جـيء  ساعـة. 
ونقلـت اعـوان الحـرس البلـدي فـي 

هدوء».
واكد شـهود تحـدث اليهـم مراسل 
فرنس برس ان «شبانا من حي القصبة 
القريب مـن ساحة الشهـداء هاجموا 
المعتصمـين ليـل الثلاثـاء بالشماريخ 
(المفرقعات) التي تستعمل في ملاعب 
كـرة القدم ما ادى الـى وقوع اصابات 

في صفوف الحرس البلدي».

ونشرت الصحـف الجزائرية امس 
خبـر حصـول الحـرس البلـدي على 
مطالبهم «بأمر مـن رئيس الجمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف المدير 
العام للامن الوطني بابلاغ المعتصمين 

بالقرار».
ان  «الشـروق»  صحيفـة  وقالـت 
المديـر العـام للامـن الوطنـي اللـواء 
عبـد الغانـي هامل «استقبـل وفدا من 
البلـدي فـي مقـر مديريتـه  الحـرس 
وابلغهم قرار استفادتهـم من التقاعد 
بـدون شـرط لكل مـن قضـى 15 سنة 
خدمـة وزيـادات فـي الاجـور ابتداء 
من 10 آلاف دينار (133 دولارا) ورفع 
منحـة الاطعـام الـى 4200 دينـار (56 

دولارا)».
وذكـرت صحيفـة اخـرى ان اجور 
الحـرس البلـدي سترتفـع بعـد هذه 
الزيـادة «لتصـل الـى 33 الـف دينـار 
(440 دولارا) وهـو نفـس راتب رجال 
الشرطـة». واضافـت ان الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة «هـو من كلف اللواء 

هامل بملف الحرس البلدي».
وكـان وزيـر الداخليـة دحـو ولـد 
قابليـة وصـف الحركـة الاحتجاجية 
لافـراد الحـرس البلـدي بانهـا «غيـر 
مقبولـة»، مضيفـا «لن يكـون هناك لا 
مناقشات ولا مفاوضـات ولا مزايدة» 
لان «99 بالمائـة مـن أعـوان الحـرس 
البلـدي قـد قبلـوا بالاجـراءات التي 
اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم من 
خلال الاستجابة لاحد عشر مطلبا من 

بين الاربع عشرة المرفوعة». 

وهـددت وزارة الداخليـة بتطبيق 
الاساسـي  القانـون  مـن   11 المـادة 
للحـرس البلـدي التـي تمنـع عليهـم 
عـن  مدبـر  «توقـف  اي  او  الاضـراب 
العمـل». وهم فـي ذلك متسـاوون مع 
كـل الهيئات الامنية الاخرى أي الدرك 
والشرطـة والجيـش. ونقلت صحف 
عـن اللـواء هامـل قولـه «تم التراجع 
عن قرارات الاقصاء التي طالت مئات 
أعـوان الحـرس البلدي بعـد اعلانهم 

الاحتجاج».
وتأسسـت قـوات الحـرس البلدي 
التـي تضم نحـو 94 الـف عنصر سنة 
والـدرك  الجيـش  لمساعـدة   1994
«مكافحـة  فـي  والشرطـة  الوطنـي 
الارهاب» فـي القـرى المعزولة وحتى 

في ضواحي العاصمة.
هذا وقد شـهدت الجزائـر الاربعاء 
استمرار عدد مـن الاضرابات وظهور 
يوم تحـرك فـي الوظيفـة العامة لقي 
تلبية واسعـة بحسب نقابـة موظفي 

القطاع العام.
وصـرح رئيـس النقابـة الوطنيـة 
المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية 
ان  العامـة  للاذاعـة  فلفـول  بلقاسـم 
«نسبة المشاركة (في الاضراب) بلغت 
80٪ والقطاع الاكثر تضررا هو قطاع 
الدوائـر». لكـن مراسلـين للاذاعة في 
نحو 12 مدينة كبيرة في البلاد، قالوا 

ان الاضراب لم يلق تلبية واسعة.
واعلـن فلفول انه تم تقـديم مذكرة 
مـن 11 نقطة الـى سلطـات الوصاية، 
واشـار الـى تصميـم النقابيـين علـى 

مواصلة التحرك في حال لم يحصلوا 
علـى جواب. امـا بالنسبـة الى طلاب 
الطـب الذين يتابعـون تخصصاتهم، 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  اعلنـوا  فقـد 
الاستمرار فـي اضرابهم المفتوح الذي 

بدأ في 15 اذار/مارس.
ان  الاطبـاء  مندوبـو  واعلـن 
الاضـراب المفتـوح يتواصـل واذا لـم 
يكن وزيـر الصحة قـادرا علـى تلبية 
مطالبهم فانهـم سيلجأون الى رئيس 
الجمهوريـة. ثـم توجهـوا الـى امـام 

الرئاسة.
ورد الدكتـور سعـد جـاب اللـه ان 
الوزارة «ترفض فتح مفاوضات حول 
مطلبنـا الرئيسـي، اي الغـاء الخدمة 
المدنيـة». وتفـرض الحكومـة على كل 
الاطبـاء المتخصصين بعـد تخرجهم، 
العمـل مـن سنـة الـى اربـع سنـوات 
فـي ما يسمـى «الخدمـة المدنيـة» قبل 
لحسابهـم  العمـل  الـى  الانصـراف 
الخاص او في العيادات والمستشفيات 

العمومية والخاصة.
بـان  المدنيـة»  «الخدمـة  وتتميـز 
يعمل الاطباء في المناطق البعيدة عن 
المدن وخاصة فـي الجنوب الجزائري 
الأطبـاء  فـي  النقـص  لتعويـض 

الاختصاصيين في هذه المناطق.
ولـد  جمـال  الصحـة  وزيـر  وقـال 
الخدمـة  الغـاء  ان  الاربعـاء  عبـاس 
صلاحياتـه»  مـن  «ليـس  المدنيـة 
وانـه ينبغـي دراستـه علـى مستوى 
الحكومة، وذلك في مقابلة مع الاذاعة 
العامـة. ودعـا المضربين الـى «التعقل 

صحـة  ووضـع  بالحكمـة  والتحلـي 
المريض فوق كل اعتبار».

واخيـرا استمر عدد من الطلاب في 
مقاطعـة الدروس في كل انحاء البلاد 

تقريبـا فـي حركة بـدات في شـباط/
فبرايـر لمصلحة التوصل الـى معادلة 
تمنحهـا  وجديـدة  قديمـة  شـهادات 

وزارة التعليم العالي.

اضراب موظفي القطاع العام واستمرار التحركات الاجتماعية 

الجزائر: أفراد الحرس البلدي يفضون اعتصامهم بعد استجابة السلطات لمطالبهم

وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي هدد المحتجين من الشرطة البلدية باشد العقاب

■ الجزائــر ـ يو بي أي: قال رئيس الــوزراء الجزائري 
أحمد أويحيــى امس الخميس إن بــلاده ترفض أن تكون 
مختبرا أو هدفا لأي قوة أجنبية، في إشارة إلى ما يحدث 

من تغييرات في بعض دولها.
وأوضــح أويحيــى في خطــاب ألقاه أمــام أعضاء من 
حزبــه، التجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه «يرفض أن 
تكــون الجزائر مختبرا لأي قوة كانت ولا هدفا لأية هيمنة 

خارجية كانت».
واعتبر أويحيى أن الجزائر «عاشت ربيعها الديمقراطي 
منذ عشرين سنة ودفعت ضريبة دموية جراء الحسابات 

السياسية والبحث عن السلطة من أجل السلطة».
وأشــار أويحيى إلى أن تشــديد المعارضــة الجزائرية 
للهجتهــا تجاه الحكومــة والنظام السياســي يعتبر دليلا 
على الحرية والديمقراطية التي تشــهدها البلاد. وقال إن 
الجزائر تشهد «انتخابات تعددية تتم عن طريق صناديق 

الاقتراع وعن طريق الاختيار الحر وللشعب».
وخاطــب أويحيــى المعارضــة التي تضغط بشــدة في 
الشــهرين الأخيريــن علــى خلفية موجــة التغييــرات في 
المنطقــة العربية بأن «الديمقراطية والحرية ليســتا بالأمر 

المنتظر في الجزائر».
واعتبر أويحيى أن الاجــراءات التي اتخذتها الحكومة 
علــى  ردا  والاســتثمار  والســكن  التشــغيل  بخصــوص 
الاحتجاجــات التي شــهدتها البــلاد في كانــون الثاني/
ينايــر الماضي بســبب غلاء المعيشــة «ســمحت بالحفاظ 
على اســتقرار البلاد مثلمــا أحبطت تطلعــات ومناورات 
أولئــك الذيــن كانوا يأملــون في رؤية الجزائــر تغرق في 
متاهة جهنمية جديدة». وكان أويحيى صرّح قبل أيام أن 
الجزائر «لا تشهد أزمة سياسية تستدعي حل البرلمان أو 

تغيير النظام» مثلما تطالب بذلك المعارضة.
ورفض أويحيى فكرة انشــاء مجلس تأسيســي يضم 

كل القوى السياسية للانتقال بالبلاد إلى عهد ديمقراطي 
جديد، معتبرا أن هذا المجلس «لن يقدم شيئا للجزائر ولن 
يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية (الإرهاب) 
ولا أموات عام 1963»، في إشارة إلى الاشتباكات المسلحة 
بين النظام وأتباع جبهة القوى الاشــتراكية التي يتزعمها 
المعارض التاريخي حسين آيت أحمد، الذي يعد من أنصار 

فكرة المجلس التأسيسي.
وأوضح أويحيى أن الجزائر شــهدت تغييرا سياســيا 
عام 1989 مــع دخولها عهد التعددية الحزبية والإعلامية، 
مشــيرا إلى «عدم وجود مساجين سياســيين ولا منفيين 

سياسيين». 
واعتبــر أن «النقائــص التي تعرفهــا التنمية لا يمكن أن 
تجعلنا نقــارن الجزائر بأوضاع دول أخــرى»، مؤكدا أن 
«الجزائر دفعت فاتورة غالية لبناء التعددية الديمقراطية 
ولبناء المؤسسات». ورفض أويحيى «الوصول إلى الحكم 

عن طريق الأزمات أو زرع الخوف أو المراحل الانتقالية بل 
باحترام قواعد دولة ديمقراطية يحكمها الصندوق».

كمــا رفــض أويحيى بشــدة فكــرة التحول إلــى نظام 
برلماني، معتبرا أن النظام الرئاســي هو المناسب للجزائر. 
وقال «إن النظام البرلماني يؤدي إلى شلل تام للوضع وقد 
يكون صالحا بعد 50 عاما لما تكون في الساحة السياسية 

أقطاب لبرامج سياسية».
وأشــار أويحيــى إلــى أن «التغييــر هــو اليــوم حديث 
الســاعة في الجزائر وفي العالم العربــي، وبعض الدول 
العربية تشهد تغييرات وأحداث أعطى لها الإعلام الدولي 
ترويجا خاصا كما أن البعض يتطلع الى نقل نفس الواقع 
في الجزائر». واعترف أويحيى بأن «الجزائر ليست جنة 
الديمقراطية» لكن واقعها السياســي يتميّــز بوجود «30 
حزبا سياســيا على الأقل منها ســبعة ممثلة في البرلمان 

من الاسلاميين إلى التروتسكيين».

اويحيى: الجزائر عاشت ربيعها الديمقراطي منذ 20 عاما وترفض ان تكون مختبرا او هدفا لاي قوة اجنبية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

بـدأت نقابـات عمـال الصحة فـي موريتانيا 
أمس الخميس إضرابا عاما في عموم المصحات 
مـا  علـى  احتجاجـا  والمراكـز  والمستشفيـات 
أسمتـه «تلكؤ الحكومة فـي الاستجابة لمطالب» 
تطرحهـا النقابات منذ أشـهر وتشمـل مراجعة 
الأجـور وتسويـة الوضعيـة الاداريـة والمهنية 

لجميع عمـال الصحـة الذيـن أنهـوا دراساتهم 
واستحداث نظام أسلاك للباحثين.

ويأتـي هـذا الإضـراب بينمـا تهـدد نقابـات 
الأساتـذة  ونقابـات  العموميـة  الصحافـة 
تسديـد  علـى  الحكومـة  لحمـل  بإضرابـات 
حقـوق بينهـا زيـادات فـي الرواتب لـم يستفد 
منهـا الصحافيون ورفـع الأجور وزيـادة المنح 
التحفيزيـة وضمان سكـن لائق وزيـادة منحة 

السكن البعيد بالنسبة للأساتذة.
وأكدت نقابـات الصحة في فـي بيان وزعته 

أمس أنهـا استوفت الجوانب القانونية المتعلقة 
بالإشعار بالإضراب. واضافت: «ونتيجة لعدم 
استجابـة الحكومـة للائحة مطالبنـا فقد لزمنا 
الدخـول فـي الإضـراب المفتـوح والشامل على 
عمـوم التـراب الوطنـي إلـى حين الإعـلان عن 
الاستجابـة لجميـع المطالـب». ومضـى البيـان 
يقول «نظرا لمـا لقطاعنا من حساسية وأثر بالغ 
على حيـاة المرضـي، فإننا نطمئن الـرأي العام 
الوطنـي على الإبقـاء على الطواقـم الضرورية 

لأقسام الطوارئ والإنعاش».

المطالبـة  كذلـك  المطالـب  لائحـة  وتضمنـت 
تحسـين  الصحـة  لعمـال  يضمـن  مـا  بتوفيـر 
الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مع مطالبة 
الحكومـة بالتكفـل بعـلاج المرضـى المحتاجين، 
ومراجعـة قاعدة الأجـور وتوفير قطـع أرضية 
مستصلحـة لكافة العاملين فـي القطاع الصحي 
علـى أن يستفيـد منهـا المتقاعدون فـي القطاع، 
وصـرف حقـوق جميـع عمـال الصحـة الذيـن 
قضـوا بسبـب مخاطـر المهنـة والذيـن حكمـت 
لبعضهـم المحاكم منذ عـام 2004 ولازالت وزارة 

الصحة تتلاعب بحقوقهم، حسب البيان.
الوضعيـة  بـ»تسويـة  النقابـات  وطالبـت 
الاداريـة والمهنيـة لجميـع عمال الصحـة الذين 
أسـلاك  نظـام  واستحـداث  دراساتهـم،  أنهـو 

للباحثين».
يذكر أن تظاهرات احتجاجية تنظم أمام قصر 
الرئاسة بنواكشوط بشكل يومي منذ أشـهر من 
طرف العديد من موظفي وعمال قطاعات الدولة 
الذين يطالبون بتسديد حقوق متأخرة أو بحل 

مشكلات ومظالم مختلفة.

نقابات الصحة في موريتانيا تبدأ إضرابا عاما وسط احتجاجات في قطاعات مهنية أخرى
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■ اجدابيـا (ليبيـا) ـ ا ف ب: دعت الامم المتحـدة مساء الاربعاء 
الى وقـف العمليـات الحربية حول مدينـة مصراتة الليبيـة للتمكن 
من ايصـال المساعدات الى السكـان المدنيين وافسـاج المجال امامهم 
بالرحيـل هربـا من المعـارك بين قـوات الزعيم الليبي معمـر القذافي 

والثوار.
ووجـه الامـين العام لـلامم المتحدة بان كـي مون «دعـوة عاجلة 
لوقـف فوري للاستخـدام العشوائي للقـوة العسكرية ضد السكان 

المدنيين» كما قال الناطق باسمه.
وقالـت مساعدة الامين العـام للامم المتحدة للشـؤون الانسانية 
فاليـري امـوس انه يجب وقـف الاعمال الحربية بشكـل مؤقت على 
الاقـل حـول مصراتـة من اجـل التمكـن من ايصـال الادويـة والمواد 
الغذائيـة الى المدينة وافساح المجال امام الراغبين من سكانها البالغ 

عددهم حوالى 300 الف نسمة للرحيل.
وقد شـهدت ثالـث اكبر مدينة فـي ليبيا والتي تبعـد حوالى 215 
كلم شـرق طرابلس معـارك مستمرة لاكثر من اربعـين يوما منذ بدء 

الانتفاضة ضد نظام القذافي.
وقـال قادة الثوار ان التحالف الدولي الذي يتولى مراقبة منطقة 
الحظر الجوي فوق ليبيا يجب ان يبذل جهودا اكبر لمساعدة المدينة. 

وقالت فرنسا انها تنظر في اقامة ممر انساني بحري الى مصراتة.
وعبر بان كي مون عن قلقه الشديد ازاء تدهور الوضع الانساني 
للمدنيـين في المـدن الليبية التـي تتعرض لهجمـات عسكرية بما في 

ذلـك مصراتـة والبريقـة والزنتـان، كما قـال الناطق باسمـه مارتن 
نسيركي.

واضـاف ان «الظروف فـي مصراتة خطيرة مـع تقارير تشير الى 
استخـدام الاسلحـة الثقيلة لمهاجمـة المدينة حيث السكـان عالقون 
ولا يمكنهـم بسبـب القصف العنيف المستمر منذ عـدة اسابيع، تلقي 
الامدادات الاساسية مثل المياه النظيفة والمواد الغذائية والادوية».

ودعـا بان كي مـون ايضا حكومـة القذافي الى الالتـزام بدعوات 
مجلـس الامـن الدولـي لوقـف اطلاق النـار ووقـف العمليـات ضد 

المدنيين.
مـن جهتها قالت اموس ان «الوضـع على الارض خطير وان عددا 
كبيـرا من الاشـخاص بحاجة فوريـة للمواد الغذائيـة ومياه الشفة 

ومساعدة طبية عاجلة».
واكـدت ان «امكانيـة مغـادرة المدينـة اصبحـت مسألـة حياة او 
موت. نحن بحاجة لوقف مؤقـت للعمليات الحربية في هذه المنطقة 

كي يتمكن الناس من ايجاد ملجأ».
واشار بيان صادر عن مكتبها الى سقوط مئات القتلى والجرحى 

في مصراتة.
واوضحـت امـوس ان «الامم المتحـدة تملـك مـواد تموينية وهي 
على استعداد لتوزيعها» مشيرة الى ضرورة «وقف مؤقت للعمليات 
العسكريـة كي نتمكن مـن نقل المساعدات الى الاشـخاص الذين هم 

بأمسّ الحاجة لها».

وقالـت مساعدة المتحدث باسم الحلـف الاطلسي كارمن روميرو 
ان الحلف «سيفعل كل شيء لحماية المدنيين» في مصراتة.

خط الجبهة

ميدانيـا، اقام عناصر من الثوار نقطـة تفتيش لمنع الشبان الذين 
يفتقـرون الى الخبـرة العسكرية من الوصول الـى خط الجبهة على 
بعـد عشـرات الكيلومتـرات مـن اجدابيـا. والثلاثاء اضطـر الثوار 

للتراجع 30 كلم شرقا امام نيران قوات القذافي.
واتهـم وكيـل وزارة الخارجيـة الليبيـة خالـد الكعيـم القـوات 
البريطانية بقصف منشآت نفطية الاربعاء في حقل السرير (جنوب 
شـرق). وقال الكعيم ان «المقاتلات البريطانية شـنت الاربعاء غارة 
علـى حقل السريـر النفطي ما ادى الى مقتل ثلاثـة حراس في الموقع 

وجرح اربعة اشخاص اخرين يعملون في الحقل».
واوضـح مـن جهـة اخـرى، ان الغـارة اوقعـت اضـرارا ماديـة 
خصوصـا في الانبوب الذي يحمـل النفط من موقع السرير الى مرفأ 

طبرق الذي يشرف عليه الثوار.
وتقـع اهم الحقول النفطية الليبية في شـرق البلاد الذي يسيطر 

عليه الثوار.
ولكن حقل السرير الذي يقع في حوض سرت هو الاهم في البلاد 

ويوجد فيه اهم احتياطي نفطي في البلاد.

وبحسـب المتحدث باسـم الحكومـة الليبية موسـى ابراهيم فان 
نظام معمر القذافي يسيطر على هذا الحقل.

وعلـى الصعيـد الدبلوماسـي، ردت الولايـات المتحـدة بفتـور 
الاربعـاء على رسالة وجهها معمر القذافي الى الرئيس باراك اوباما 
وطلبـت منه القيام بافعـال وليس الاكتفاء بالاقـوال في حين كررت 
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون القول بان الزعيم الليبي «يعرف 

ما يتوجب عليه ان يفعله».
وقالـت كلينتـون خـلال مؤتمر صحافـي «كلما اسرعنـا في وقف 

حمام الدم كان ذلك افضل للجميع».
واضافـت ان علـى القذافي ان يعمـل من اجل وقـف لاطلاق النار 
وسحب قواته واتخاذ «قرار حيال رحيله عن السلطة (...) ومغادرة 
ليبيا». وكانت كلينتون تتحدث اثر لقاء مع نظيرها الايطالي فرانكو 

فراتيني.
وعن سحـب الولايات المتحـدة مقاتلاتها من المعركـة في العملية 
الدوليـة ضـد ليبيـا، اكـدت كلينتون انهـا واثقـة تماما مـن الحلف 
الاطلسـي الذي يتولـى المهمة خصوصا انه مـن الصعب «على القوة 
الجويـة لوحدهـا» مهاجمـة قـوات القذافي التـي «تتوغل فـي المدن 

وتنشر قناصة على الاسطح».
وكـان جاي كارني المتحدث باسم الرئيـس باراك اوباما قال على 
متن الطائرة الرئاسية التي كانت تقل الرئيس الى فيلادلفيا (شرق) 
«يمكننـا تأكيـد ان هنـاك رسالـة، وهي بالطبـع ليسـت الاولى» من 

الزعيم الليبي.
ولم يفصح كارني عن مضمون الرسالة لكنه ذكر بان اوباما يقول 
منـذ اسابيع ان وقف اطلاق النـار في ليبيا مرهون «بالافعال وليس 

بالاقوال وبانهاء العنف».
وقال المتحدث «الكلمات ليست مثل الافعال».

وذكرت وكالة الانباء الليبيـة الاربعاء ان القذافي «بعث برسالة 
الـى اوبامـا في اعقـاب انسحاب اميركـا من التحالـف الاستعماري 

العدواني الصليبي ضد ليبيا».
ولم تكشف الوكالة عن فحوى الرسالة.

وعلى خـط الجهود الدبلوماسية اعلن النائـب الامريكي السابق 
الجمهـوري كـورت ولدن الاربعـاء انه وصـل الى ليبيـا بدعوة من 
مقربين من القذافـي وسيحاول لقاءه واقناعه بضرورة التنحي عن 

السلطة، الامر الذي وصفته ادارة اوباما بانه مبادرة خاصة.
وقـال النائب السابق «التقيت (القذافي) مـا يكفي من المرات لكي 
اعـرف ان القصف لا يكفي لحمله على الرضـوخ»، داعيا الى الحوار 
بين القذافـي والمعارضين وتشكيل لجنة مكلفة بالتفكير في المستقبل 

المؤسساتي لليبيا.
واضـاف ان سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد الليبي، يمكن ان 
«يلعـب دورا بنـاء» في هذه المهمـة، لكن المجلس الوطنـي الانتقالي 
الـذي يمثل الثـوار رفـض الاثنين فكـرة تولي سيف الاسـلام قيادة 

الفترة الانتقالية.

ثوار اجدابيا ينتقون المقاتلين في الجبهة

الامم المتحدة تدعو الى وقف القصف على مصراتة وانباء عن سقوط مئات القتلى والجرحى فيها

«إف بي آي» يحقق مع ليبيين في أمريكا
■ واشـنطن ـ يو بـي أي: كشفت مصادر أمنية أن مكتـب التحقيقات الفيدرالي 
«إف بـي آي» بـدأ حملة استجواب لليبيين مقيمين في الولايـات المتحدة بشأن أي 

تهديدات «إرهابية» محتملة قد تستهدف الولايات المتحدة أو دول أخرى. 
وقـال مصـدر أمنـي لشبكـة «سـي إن إن» الإخباريـة إن الخطـوة «محاولـة 
احترازيـة» علـى ضـوء مـا تشهده ليبيـا حيـث يقاتل «الثـوار» للإطاحـة بمعمر 
القذافي، بعد 42 عاما في السلطة. ونفى المصدر الأمني أن يكون مرد ذلك معلومات 
استخباراتيـة محـددة تشيـر إلـى أن ليبيا تخطـط لتنفيذ هجمـات إرهابية على 

الأراضي الأمريكية. 
وقال «نتصل بالزوار الليبيين لتحديد ما إذا كان هناك تهديد للأميركيين هنا أو 
في الخارج».  وبدأ المكتب المقابلات هذا الأسبوع مع التركيز على مناطق تكثر فيها 

الجاليات الليبية.
وكانـت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أشـار إلـى حملة «إف بي آي» 

الذي يأمل منها جمع معلومات قد تساعد عمليات التحالف العسكري في ليبيا. 
ورفض القائمون على الجهاز الاستخباراتي الأميركي تأكيد ذلك بيد أنهم قالوا 

إنه في حال إدلاء بعض الليبيين بمعلومات مفيدة فإن المكتب سيتقبلها.  
ويقود حلف شـمال الأطلسي حملة عسكرية للتحالـف الدولي لحماية المدنيين 
مـن كتائـب القذافـي وفرض منطقـة حظر جوي فـوق ليبيا بموجب قـرار مجلس 

الأمن الدولي رقم 1973. 
وكانـت ليبيا شـهدت منـذ 17 شـباط/فبراير احتجاجـات تدعـو للديمقراطية 

والتغيير تصدى لها العقيد القذافي بحملة عسكرية دموية لاجتثاثها.

جوبيه: المطروح اليوم بليبيا 
هي شروط رحيل القذافي

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه امس الخميس 
في جلسة مســاءلة في مجلس الشيوخ في باريس ان المسألة المطروحة اليوم 

في ليبيا هي «معرفة شروط رحيل (معمر) القذافي».
وقال الوزير الفرنســي في مجلس الشــيوخ ان القضايا السياسية المتعلقة 
بعمليــة انتقالية محتملة ســتناقش خــلال اجتمــاع وزاري لمجموعة الاتصال 

حول ليبيا سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة في 13 نيسان/ابريل.
وصرح جوبيه ان «المسألة المطروحة اليوم هي معرفة الشروط التي سيرحل 

بها القذافي وليس كيف سيبقى في الحكم، اعتقد انها اول نقطة مسجلة».
واضاف «فضلا عن حماية المدنيين في بنغازي خصوصا، لقد توصلنا الى 

زعزعة استقرار القذافي».
واكــد جوبيــه ان «القذافــي فقد مصداقيتــه وادى اســتخدامه القوة (ضد 
شــعبه) الى المطالبــة برحيله»، مقرا بوجود خلافات مــع دول اوروبية اخرى 
بشــأن طريقة تنحيــه. وتابع ان «بعض شــركائنا يــرون ان العقوبات تكفي، 
وهناك اختلاف حول هذه النقطة». واقر الوزير الفرنســي بانه «في قرار الامم 
المتحــدة» وفي الاطار الذي يندرج فيه تدخل الائتلاف الدولي «ليس واردا اننا 

نريد التخلص من القذافي».
غيــر انه اضــاف ان هذا الخيار يبــدو مخرجا لا مناص منــه للأزمة الراهنة 
كما تراه فرنســا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، القوى الثلاث التي كانت 

بادرت الى التدخل العسكري في ليبيا.
 من جهة اخرى، قال جوبيه ان فرنسا تحاول حاليا «اقناع الاتحاد الافريقي 
بان يتمثل في قطر الاســبوع المقبل لان مجموعة الاتصال ســتجتمع هناك في 
13 نيســان/ابريل». واضاف «هذه المجموعة مكلفة بتأمين الادارة السياســية 

للتدخل العسكري وتطبيق قرارات الامم المتحدة».
وكــرر الوزيــر القول ان فرنســا تريــد ان يســتمع وزراء خارجيــة الاتحاد 
الاوروبي الذين يجتمعون الاسبوع المقبل الى ممثلي المجلس الوطني الانتقالي 
الذي يمثل المعارضة الليبية. وقال «اســعى الى ان يتم الاســتماع اليهم الاثنين 
امــام مجلــس وزراء الخارجية في بروكســل»، مضيفا «لا يــزال هناك بعض 
الرفــض من بعــض الدول كما يبدو لكــن يجب التحدث الى هؤلاء المســؤولين 
(في المجلس الانتقالي) رغم انهم لا يحتكرون بالتأكيد تمثيل الشعب الليبي».

اصول ليبيا المجمدة تجاوزت 34 مليار دولار
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال اكبـر مسـؤول فـي وزارة الخزانـة الامريكية عن 
العقوبات ومناهضـة الارهاب وغسل الاموال اليوم الخميـس ان الاصول الليبية 
التـي جمدتهـا الولايـات المتحـدة في اطـار العقوبـات ضد معمـر القذافـي وكبار 

مسؤوليه تجاوزت الان 34 مليار دولار.
وقـال ديفيد كوهين متحدثا امام مجلس الشيوخ الامريكي في جلسة للتصديق 
علـى اختيـاره لشغل منصب وكيـل وزارة الخزانـة لشؤون المخابـرات المالية ان 
السلطـات الاوروبيـة جمـدت «كميـة كبيـرة» من الاصـول الاخرى. واضـاف انه 
يصعـب تقديـر هـذه الكمية لكنها ربمـا تكون اقل مـن قيمة الاصول التـي جمدتها 

السلطات الامريكية. 

مراسلون بلا حدود: اختفاء اربعة 
صحافيين اجانب في ليبيا

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت منظمة «مراســلون بلا حدود» امس الخميس في 
بيان ان اربعــة صحافيين (امريكيين وجنوب افريقي واســباني) اعتبروا في 

عداد المفقودين منذ الرابع من نيسان/ابريل في شرق ليبيا.
وقالت المنظمة في بيان نشرته في باريس انها «علمت من مصدر موثوق به 
باختفاء اربعة صحافيين منذ الرابع من نيســان/ابريل الماضي. ويتعلق الامر 
بصحافــي جنوب افريقــي وزميلين اميركيين ورابع اســباني. والقلق شــديد 

بشأن مصير هؤلاء الصحافيين الاربعة».
واحتجت المنظمة ايضا على عدم تجديد تأشيرات 26 صحافيا اجنبيا كانت 
تمت «دعوتهم» من قبل نظام العقيد معمر القذافي واعتبرت المنظمة ذلك اشبه 

بعملية «طرد».

ـ  رويتـرز  ـ  (ليبيـا)  اجدابيـا   ■
اف ب: قـال مقاتلـون معارضـون في 
ليبيا وممرض إن ضربة جوية نفذها 
حلف شـمال الأطلسي أصابت طابور 
دبابـات قرب بلـدة البريقـة النفطية 
امـس الخميس مما أسفـر عن سقوط 

خمسة قتلى على الاقل.
محفـات  مراسلـون  وشـاهد 
ملطخـة بالدمـاء يحملهـا مسعفـون 
فـي مستشفـى فـي اجدابيـا بعـد ان 
نقلوا عليهـا من أصيبوا فـي الهجوم 

للعلاج.
وقـال مقاتل مصـاب يدعى يونس 
جمعـة مـن مستشفـى فـي اجدابيـا 
«كـان هجومـا جويا من حلف شـمال 
الأطلسـي علينـا. كنـا قـرب عرباتنا 

بالقرب من البريقة.»
وهـذه ثانـي مـرة خـلال اقـل من 
اسبوع التـي يلقي فيهـا مقاتلون من 
المعارضة اللوم علـى حلف الاطلسي 
طريـق  عـن  زملائهـم  مهاجمـة  فـي 
الخطأ. وقتل يوم السبت 13 شـخصا 
في ضربـة جوية لمنطقة لا تبعد كثيرا 

عن ضربة امس.
وقال ممـرض يدعى محمد علي إن 
خمسة أشـخاص على الأقل قتلوا في 

هجـوم جوي علـى موقـع للمعارضة 
الليبيـة قرب بلـدة البريقـة النفطية 

بشرق ليبيا أمس الخميس.
وجلـس البعض يبكـي في ردهات 
المستشفى وقال أحدهم ويدعى سالم 
مسلات «كنا نقـف الى جوار دباباتنا 
حين أطلق حلف الاطلسي صاروخين 
نحونـا. انهم كاذبـون.. هم في صف 

معمر القذافي.» 
وفـي تعليـق علـى المعارضـة قال 
حلـف الاطلسـي امس الخميـس انه 

يحقق في تفاصيل الهجوم.
وقـال الحلـف فـي بيـان ان قتـالا 
ضاريـا دار علـى مـدى عدة ايـام في 

المنطقة قرب البريقة.
واضـح  غيـر  «الموقـف  وتابـع 
حيـث  السريـع  بالتغيـر  ويتسـم 
تتحرك الاسلحـة الميكانيكيـة في كل 
الاتجاهـات» مضيفـا انـه يبحـث في 

التفاصيل المحددة للحادث.
وقـال البيـان «الامر الـذي سيظل 
واضحا هو ان حلف شـمال الاطلسي 
الامم  تفويـض  تنفيـذ  سيواصـل 
المتحـدة وضـرب القـوات التي يمكن 
ان تسبـب اذى للسكـان المدنيـين في 

ليبيا.» 

الثوار يحمّلون «الاطلسي» مسؤولية قصف جوي قتل فيه خمسة ثوار و«الحلف» يحقق

■ واشنطن ـ يو بي أي: أفادت وثائق نشرتها المعارضة الليبية 
أن معمـر القذافي أنفق ملايـين الدولارات خـلال السنوات الماضية 
علـى حملـة علاقـات عامـة تهـدف إلـى تلميـع صورته فـي الغرب 

ولاظهار نفسه كرجل دولة وإصلاحي.
وتظهـر الوثائق التي نشرهـا موقع المؤتمر الوطنـي للمعارضة 
الليبيـة أن القذافـي استخـدم مجموعة «مونيتور» التـي تتخذ من 
مدينـة بوسطن الأمريكيـة مركزاً لهـا لإطـلاق استراتجية علاقات 
عامـة تشمل دفع المال لمحللين في مراكـز أبحاث ومسؤولين سابقين 
للقيـام برحـلات مجانيـة إلـى ليبيـا للمشاركـة فـي محاضـرات 
ومناقشات وندوات واجتماعات خاصة مع القذافي منذ عام 2006.

وتكشـف وثيقـة سرية تعـود إلى عـام 2007 موجهة من شـركة 
«مونيتـور» إلى مسؤول استخباراتي فـي نظام القذافي أن الحملة 
تهـدف إلـى «تحسـين الفهم الدولـي وتقديـر ليبيـا، والتركيز على 

نشوء ليبيا جديدة وإظهار العقيد القذافي كمفكر».
ودفـع النظـام الليبـي 3 ملايـين دولار بالسنـة بالإضافـة إلـى 
مصاريـف أخرى للشركـة مقابل استشـارات وتحاليـل واستمرار 

وصول الزوار رفيعي المستوى إلى ليبيا.
إلـى ذلك، نقلت شـبكة «سـي إن إن» عن إيمون كيلـي، الشريك 
الكبيـر في شـركة «مونيتور غروب» أنه تم فتـح تحقيق داخلي في 
الشركـة، مشيرا إلى أن البرنامج كان جزءًا صغيراً من حملة أوسع 

تهـدف إلى المساهمة في بنـاء مجتمع مدني في ليبيـا. وأضاف «لم 
نكن نعمل لمصلحة القذافي بل لمصلحة الشعب الليبي».

وتشيـر الوثيقـة إلـى أن بعـض الـزوار رفيعي المستـوى كانوا 
يبلغون المسؤولين الأمريكيين بنتائج زياراتهم، وذكرت أن مساعد 
وزيـر الدفاع السابـق ريتشارد بيـرل أبلغ نائب الرئيـس السابق 
ديـك تشيني عن نتيجة زيارتـه، غير أنه أي بيرل نفى ذلك كما نفى 

أن يكون مارس أي ضغط لمصلحة ليبيا.
وتفيد رسالة موجهة الى مسؤول استخباراتي ليبي بأن شـركة 
«مونيتـور» اقترحـت وضـع كتاب عـن القذافـي بكلفـة 2.9 مليون 
دولار تشمل أفكاره عن الديمقراطية «ليحصل الغرب على فهم أكثر 

دقة وتوازن عن أعماله وأفكاره».
غيـر أن الكتـاب لم ينجز، وقـد اعتبرته الشركـة في وقت لاحق 

اقتراحاً سيئاً.
وعـام 2008 بدأ نظـام القذافي يتعامل مع شـركة «ليفينغستون 
بـوب  السابـق  الجمهـوري  النائـب  يترأسهـا  التـي  غـروب» 
ليفينغستـون، وقامـت بالضغـط علـى الإدارة الأمريكيـة لمصلحة 
ليبيـا.  غيـر أن الشركـة قالت إنها أوقفـت تعاملها مـع القذافي بعد 
الاستقبـال الضخـم الذي أقيـم للمـدان بتفجير طائـرة بانام فوق 
لوكربـي عبـد الباسط المقرحي لـدى عودته من سجنـه باسكتلندا 

الى ليبيا.

القذافي انفق ملايين الدولارات لتلميع صورته في الغرب

ب:  ف  ا  ـ  الاوروبـي)  (الاتحـاد  بروكسـل   ■
تتوضـح ملامـح خطـر الغرق فـي مستنقـع ليبيا 
بسبـب القيـود المفروضة على تدخل حلف شـمال 
الاطلسي واستمرار انعدام الانضباط في صفوف 

الثوار ومقاومة نظام معمر القذافي.
وقال المستشار الخاص لدى مؤسسة الابحاث 
الاستراتيجيـة فـي باريـس فرانسـوا هيزبـورغ 
ان «لا احـد يستطيع اليوم القول كـم ستستغرقه 
عملية +الحامي الموحـد+ (بروتكتور يونيفاي)» 

التي يقوم بها الحلف الاطلسي في ليبيا.
واكـد ان مما يدل على ذلـك عدم قدرة التحالف 
الدولي على وضع حد لمعاناة مدينة مصراتة التي 

تحاصرها قوات القذافي منذ 43 يوما.
واضـاف ان مـا يـدل ايضـا علـى ذلـك هـو ان 
التدخـل الاجنبـي لـم يـؤت بالنتائـج المتوقعـة، 

ومنذ اندلاع الانتفاضة في منتصف شباط/فبراير 
«يمـارس الثـوار وجنـود القذافي الكـر والفر بين 
ضواحي سرت وبنغازي، حتى ان كلاً  منهما اعيد 

الى نقطة انطلاقه خمس مرات».
واكـد ان ذلـك سيستمـر طالما سيواجـه الثوار 
الذيـن يفتقـرون الى الاسلحـة الثقيلـة ويعانون 
مـن قلة الخبرة في المجال العسكـري، جيشا ليبيا 
اجهزت غـارات الحلـف الاطلسي الجويـة جزئيا 
علـى ما كـان يتمتع به من تفوق فـي عديد الرجال 
والعتـاد. امـا بشـأن الفعاليـة النسبيـة لقـوات 
الحلف الاطلسي فان وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون اقرت بنفسها انـه يصعب على 
«قـوة جوية وحدها» مهاجمة قـوات القذافي التي 
«تتسلـل الى المـدن» و»تضع قناصـة النخبة على 
السطـوح». واشـار هويزبـورغ الى اننـا في هذه 

الظروف «نشاهـد انقسام البلاد فعليا بين مناطق 
برقة التي يسيطر عليها الثوار شرقا وغرب البلاد 
وعاصمتها طرابلس التـي يسيطر عليها القذافي، 
علـى نقطـة متحركة في خليج سـرت، وباختصار 

انه المأزق».
وقـال ان التحالـف «دخـل هذه الحـرب بدون 
افكـار واضحـة بشأن هدفهـا ودون تحديد ملامح 
نهايـة محتملـة لا سيمـا ان قـرار مجلـس الامـن 
الدولي رقـم 1973 يفرض قيـودا» بحظره ارسال 
قوات على الارض ويجعل من حماية المدنيين هدفا 

رسميا.
باتـت  «النهايـة  ان  هـي  قـال  كمـا  والنتيجـة 
الان متعلقـة بمحيـط القذافـي». واضـاف ساخرا 
«وضعنـا انفسنـا فـي وضـع يجبرنا علـى القيام 
بتسويـة مشبوهـة نوعـا مـا مـع عائلـة القذافـي 

ليرحل الدكتاتور الى حيث يمضي تقاعده».
واكـد هويزبورغ انـه اذا رفـض الزعيم الليبي 
ذلـك، وهو مـا لا يزال يحصل حاليا وهـذا ما يبدو 
ان الرسالـة التـي وجههـا الاربعـاء الـى الرئيس 
الاميركـي بـاراك اوبامـا، تـدل عليـه، فسيضطـر 
الحلـف الاطلسي الـى المطالبة بقـرار اكثر تشددا 

من الامم المتحدة يسمح بانزال جنود.
لكـن روسيـا «قـد تستخـدم عندئـذ حقهـا في 
النقـض (الفيتـو) فـي مساومـة مزعجة قـد تلزم 
الغربيـين الاقـرار بالضعـف والقيـام بشـيء من 

التنازلات، وقد تحذو الصين حذوها».
واخيرا اذا سمح بارسال قوات برية «فسنشهد 
مخاطـر من استحـداث عراق علـى ابوابنا في بلد 
تبلـغ مساحتـه 1,5 مليـون كلـم مربـع ومعـروف 

بانقساماته القبلية».

واستذكـر المحلل بـان «الاميركيـين انتبهو الى 
الخطر» عندما لم يبدوا حماسا للعودة مجددا الى 

سيناريو عراقي جديد.
غير ان مسؤولا في الحلـف الاطلسي «استبعد 
العودة الـى الامم المتحـدة للمطالبة بقـرار جديد 
يضعنا تحت مساومات الروس وغيرها من الدول 

التي تنتقد التدخل في ليبيا».
واعتبـر دبلوماسي غربـي انه فـي انتظار هذا 
القـرار غيـر المحتمـل لن يكـون امـام الـدول التي 
تتدخـل فـي ليبيـا «والرافضـة الغـرق لمزيـد مـن 
الوقت في الرمـال الليبية، سوى خيار واحد وهو 
مضاعفـة الضغط على محيـط القذافي». واكد انه 
«بامكان (تلك الدول) مثلا تسليح وتدريب الثوار 
واستهـداف رجال السياسة في طرابلس بغاراتها 

(...) دون اعلان ذلك صراحة بطبيعة الحال».

شبح الغرق في رمال ليبيا يؤرق الحلف الاطلسي

لندن ـ «القدس العربي»:
اصبـح تدريب قـوات المعارضـة الليبيـة امـرا ملحا لصنـاع القرار 
الغربـي، خاصة الدول المتحالفة في الحملة ضـد القذافي، وامام المأزق 
الـذي يشير الى طول امد القتال بين قوات المعارضة غير المنظمة والتي 
لـم تستثمر الضربات الجوية على دفاعات القذافي وتراجعها من المدن 
التـي سيطـرت عليهـا لتتراجـع كي تحافـظ على مـا حققته فـي بداية 
الانتفاضـة، تعالت اصـوات تدعو الى تدريب القـوات المعارضة ودعم 

هذا التدريب ماليا. 
ودعـت بريطانيا التـي تعتبر ضلعا مهما في قـوات التحالف الدول 
العربيـة خاصة قطر والامـارات العربية اللتان تشاركـان عسكريا في 
عمليـات الحظـر الجـوي على ليبيـا لتمويـل عمليات تدريـب المقاتلين 
الليبيـين ضـد نظام القذافـي. وبالمال العربـي تقول مصـادر بريطانية 
ان الحكومـة تبحـث امكانيـة لعـب دور الشركات الامنيـة الخاصة في 
تدريـب المعارضين وهي نفسهـا الشركات التي لعبـت دورا في العراق 

وافغانستان. 
وقالت «الغارديـان» ان بريطانيا ستلح على الدول العربية تدريب 
المعارضة قبل ان يتم التفـاوض على اطلاق النار. وقالت الصحيفة ان 
مصادرها الدفاعية ان بريطانيا تبحث استئجار شـركات امنية والتي 
يعمـل فيها فـي العادة جنود متقاعـدون من القـوات الخاصة «اس اي 

اس» التي يعمل افراد منها الان في ليبيا. 
وتقـول الصحيفـة ان ما ينظر اليـه الان الوجه الثانـي للعملية من 
اجل الاطاحة بنظام العقيد القذافي، فهناك اعتراف من قوات التحالف 
ان المقاتلـين التابعـين للمعارضـة غيـر قادريـن في وضعهـم الحالي- 
الفوضـوي وغيـاب القيـادة المركزيـة- علـى الوصـول الـى طرابلس 

والاطاحة بالنظام. 
وتقـول الصحيفـة ان قـوات الناتـو تنظـر الان باتجـاه الدولتـين 
العربييتـين المشاركتين فـي العملية وهما قطر للعـب دور بارز. ونقلت 

عـن مصادر في الحكومـة البريطانيـة قولهم ان دولا عربيـة اخرى قد 
تكون مستعدة لتوفير معسكرات لتدريب المعارضة مثل الاردن. 

ويعتـرف المسؤولون الحكوميون بان تدريـب المعارضة قد يحتاج 
الى شهر كي يتم تنظيمهم وتحويلهم لقوات نظامية تتبع قيادة مركزية 
وتجيد المنـاورات العسكرية. ونقل عن مصدر قوله « انهم لا يتقدمون، 
انهـم يركبـون العربات فـي الشـوارع وعندما يـرون، وعندمـا يرون 

فوهات البنادق يرتدون الى الخلف». 
ويبـدو مـن التصميـم البريطاني على ايجـاد طـرق لتسليح قوات 
المعارضـة من مصادر اخرى غير الـدول الغربية تصميم من هذه الدول 
علـى مواصلة الجهود لانهاء نظام القذافـي. ومع ان قرار الامم المتحدة 
1973 يحظـر تصدير السلاح لليبيا، ويشمل الحظر النظام والمعارضة، 
لكـن الـدول المتحالفـة تـرى ان القـرار يمنح مساحـة للتفسيـر بشكل 
يمنحهـا لعب دور اكبـر من الحظر الجـوي وينص على «كـل الوسائل 
الضرورية».  ويظل تدريب المعارضـة مرتبط بطلب الاخيرة تسليحها 
وتدريبهـا وهـو مـا تدعو اليـه هذه التـي تديـر المجلـس الانتقالي في 
بنغـازي. ومـع حالـة الاحباط التـي يشعر بهـا المقاتلون حيـث هاجم 
عبدالفتـاح يونس المسـؤول العسكري لقوات المعارضـة، قوات الناتو 
بانهـا لا تقدم الدعـم الكافي لهم، توصلت الحكومـة البريطانية الى ان 

الحظر الجوي وضرب دفاعات القذافي لن تكون كافية. 
وفي ضـوء رفض بريطانيـا وامريكا وغيرهما من الـدول المتعاونة 
نشـر قـوات جيوشـها في ليبيـا فان المخـرج هـو التركيز علـى تنظيم 
المسلحـين وتدريبهم. ويرى المسؤولون العسكريـون والامريكيون ان 
عـدد القوات المجهـزة من قـوات المعارضة بمالمئـات، وهذا مـع القوات 
النظاميـة التي انشقت على النظام على الرغم من ان المجلس الانتقالي 
يضـع عددهـم بحوالي 10 الاف مقاتـل. ويعترف المسؤولـون ان وقف 
اطـلاق النار قد يحدث في اي وقت ولكن يجـب ان لا يتم التوصل اليه 

والقذافي يملك اليد العليا. 
ويقـول المسؤولون ان الوضـع الميداني الحالي متـوازن لكن هناك 
مخـاوف من عدم قـدرة قوات المعارضـة على الحفاظ علـى المكتسبات 

التـي حققتها. ويتلقى المقاتلون الان بعض الدروس البدائية في كيفية 
حفـر الخنـادق من احل خلـق مساحة دفـاع حالة تقدم قـوات القذافي 

خاصة ان الوضع تحول الى كر وفر.

مقارنة مع التحالف الشمالي

 ويقارن المحللون وضع المقاتلون بالتحالف الشمالي الافغاني الذي 
اعتمـدت عليه سـي اي ايه للاطاحـة بنظام طالبان بعـد ان استنفذت 
القـوات الامريكيـة الاهداف، فاثنـاء غزو افغانستـان تم الاعتماد على 
قوات التحالف بدعـم لوجيستي من القوات الامريكية الخاصة للتقدم 

نحو كابول. 
ومـع ان كلا من بريطانيا وامريكا قالتـا الاسبوع الماضي ان تسليح 
المعارضـة قانونـي لكنهما تشخيان مـن اثار التسليـح وامكانية وقوع 
الاسلحـة في ايـدي القوى المتشـددة. وكانت الحكومـة البريطانية قد 
وافقـت بعـد اجتماع مجلـس الامن القومـي على تقديم اجهـزة اتصال 
لوجيستية تسمح للمقاتلين الاتصـال مع بعضهم البعض بدون خوف 
مـن التنصت عليهم من قـوات القذافي. ويمثل التحـرك البريطاني ردا 
علـى دعوات الرئيـس الامريكي باراك اوباما الـدول العربية لعب دور 

مهم في توفير الدعم لقوات المعارضة. 
ولكـن اي تسليح للمعارضة بحاجة الـى ردم هوة الخلافات داخل 
قوات المعارضة حول القيادة، حيث اشار تقرير «الاندبندنت» ان خلف 
الاتهامـات المتبادلة عملية صراع علـى القيادة بين يونس الذي لا زالت 
علاقته السابقة بالنظام تلاحقـه، وخليفة الحفتر الذي عاد من امريكا 
بعـد عشرين عامـا من الغياب بعـد ان قطع صلاته بالنظام. واشـارت 
الصحيفـة الى الاجتماع الـذي عقد في بنغازي بين القـادة العسكريين 
للبحث فـي اسباب تراجع المقاتلـين على الرغم من الجهـد الغربي ضد 

القذافي لكن الاجتماع انتهى بالسباب وتوجيه الاتهامات. 
ومـع ان هناك من تحـدث عن عزل يونـس الا ان الاخير رفض وظل 
يقـوم بزيارته للمناطـق القتالية. ويقول مسؤولـون ان لا تنسيق بين 

الحفتـر ويونس، حيث يقول الاول انه يتلقى اوامره من عمر الحريري 
مسؤول الشؤون الدفاعية في المجلس، لكن يقال ان السجين السياسي 
السابـق لا يملـك العديـد مـن القـرارات المتعلقـة بالعمليـات. وعملية 
الشجـار لا تقتصـر على القـادة ففي اثنـاء المعارك يتشاجـر المقاتلون 

المعروفون بالشباب.
 فقـد صور «صحيفة «نيورك تايمز» مشهدا حدث قرب البريقة التي 
تسيطـر عليها قـوات القذافي، حيث طلب مقاتل مجرب من شـاب ان لا 
يطلق النار من بندقيته حتى لا يكشف عن مواقع المقاتلين، لكن الشاب 
نظر بازدراء لحد انه كان يريد البصاق في وجه المسن قائلا «اقاتل منذ 

37 عاما ولا احد يأمرني. 
ويـرى التقريـر ان جيـش المقاتلـين كمـا يطلـق عليه احيانـا ليس 
جيشـا. ويـرى التقريـر ان ما يظهـر في المعـارك ليس تعبيـرا عن قوة 

عسكرية اكثر منه نوعا من الانتفاضة الشعبية. 
وعلـى الرغـم مـن كـل الصرخـات والحمـاس العجيـب الا ان اداء 
ضعيفـة.  مجموعـة  عـن  ينبـئ  العسكريـة  المقايسـس  فـي  الشبـاب 
فاسلحتهم خليط من بنادق ومعدات سرقت من مخازن الجيش الليبي 
ويتصرفـون بانفسهـم بعيـدا عـن اوامـر اي ضابط متمـرس. ويشير 
التقريـر انه وبسبب غيـاب الخبـرة القتالية فان مجموعـات الشباب 
دائما ما تصـاب بالذعر عندما تبدأ قوات القذافي باطلاق النار. خاصة 
ان اعـداد مـن يحاولـون الهجـوم لا يتعـدى المئـات وبعضهـم يحضر 

للجبهة بدون اسلحة. 
وتقول الصحيفة انه وبسبب هذا فان هناك اسئلة تطرح على قدرة 
مـا تعرف بقوات ليبيا الحرة للتقدم وهي تعاني من وضع كهذا.  وترى 
ان هذه القوات بحاجة الـى تنظيم وتدريب واسلحة. فجيش المقاتلين 
يحتوي الان على ثلاثة عناصر، ما تعرف بالقوالت الخاصة وهي فرقة 
من الجنود السابقين ، ووحدات صغيرة تعتمد على العربات الصغيرة 
وتتميز باسلحة فقيرة امـا العنصر الاخير فهي المجموعات التي تتلقى 
تدريبـا سريعا من اجل حراسة نقـاط التفتيش، اضافة للشباب الذين 

ينضمون للقوات على امل المشاركة او الحصول على سلاح.

على العرب تمويل تسليح وتدريب قوات المعارضة الليبية.. وبريطانيا تفكر بالاستعانة بالشركات الامنية

صدمة وحزن خارج مستشفى اجدابيا الذي وصله جرحى وأموات من قصف الاطلسي أمس
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السلفيون يجتاحون حياة المصريين
ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بحالـة الذعـر التي انتابـت كل القـوى بدءا مـن الإخوان 
المسلمين - المحظورة سابقا - وانتهاء بالشيوعيين، ومرورا بالناصريين والوفديين 
وائتلاف شـباب الثورة وكل الأحزاب والطرق الصوفية، من السـلفيين وأفاعيلهم، 
خاصة بعد انتشارهم وتمددهم بصورة مذهلة في المنازل والشوارع والدكاكين، كما 
أشـار إلى ذلك يوم الأربعاء زميلنا في «الأخبار» خفيف الظل محمد عمر في رسم له 
بعد أن شـاهدهم عندما توجه إلى أحد الإخوان لشراء الخبز، فوجد رجلا يسأل في 
دهشـة، دولة مدنية، بعد أن رأى السلفيين في الشارع، ما بين سائر، وواقف، وبائع 
الفول المدمس على عربته، وصاحب الفرن، ومن اشترى بضاعة متوجها إلى منزله، 

ومن يجلس بجوار شرفة شقته يشرب الشاي.
وكان صاحبنا إبراهيم عبد المعطي قد سـبق محمد عمر في التنبيه لهذه الظاهرة 
الخطيرة، بقوله يوم الثلاثاء في «الوفد»: «ظهر السلفيون بكثافة على الساحة بعد 
رحيل مبارك عن كرسي السلطة، لم نسمع أصواتهم في مواجهة الحاكم الجائر عندما 
كان ظلمـه للعباد واضحا للجميع، بل إنهم أفتوا بحرمة الخروج على الحاكم، وكأن 
هذه الفتوى رضا عن قهره وسـرقته وهدمه لاقتصاد البلاد، فجأة خرج السـلفيون 
من ديارهم قرروا تنفيذ شـرع الله في شـعب مصر المتسـامح، الذي تحرك في ثورة 
سـلمية لم يوجه فيها رصاصة الى أحد ولم يهدر دم من ظلموه، شمر السلفيون عن 
سـواعدهم، أعلنوا الحرب على ما يرونـه مخالفا للدين بدأوا بالضعفاء، اسـتولوا 
علـى مـا ليس من حقهم، سـلبوا مـن الحكومة حقها فـي تنفيذ الأحـكام، قطعوا أذن 
مواطـن قبطـي بسـيط دون محاكمة، وطـردوا امرأة مـن منزلها بدعوى أنها سـيئة 
السـمعة، دون أن يتركوا لها فرصة للدفاع عن نفسـها أو يتعرفوا على ظروفها التي 
أدت بها إلى هذا الفعل إن كان صحيحا، ولم يسـمحوا لها بمراجعة نفسـها والتوبة 
إلى الله، لم يكتف السـلفيون بمعاقبة الضعفـاء، وإنما قرروا الحرب على الأموات، 
حملوا فؤوسهم وتوجهوا جماعات إلى أضرحة الأولياء والصالحين، يهدمونها بهمة 
وعزيمـة قوية اعتقادا منهم بأنها دليل على الشـرك بالله، ناسـين أنهم بهذا الصنيع 
يعادون قطاعا كبيرا من المصريين الذين يحبون آل بيت رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلم والأولياء الصالحين، ليـس اعتقادا منهم بأن أصحـاب الأضرحة ينفعون أو 
يضرون، ولكن حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينتمي إليه آل البيت 

وحباً في دين الله الذي يدعو إلى التسامح».

ما الذي دفع السلفيين للاهتمام بالسياسة؟
وفـي «أهـرام» نفـس اليـوم - الثلاثـاء - قـال عنهـم زميلنـا وصديقنـا ونقيب 
الصحافيين مكرم محمد أحمد: «ما يثير الدهشـة من مواقف السـلفيين في مصر أنهم 
عاشـوا طوال حياتهم لا يهتمون بالسياسة، ويعتبرون أنفسهم حركة دينية مهمتها 
الدعوة، وتلتزم في نشر أفكارها بالموعظة الحسنة، إلى أن برز دورهم بعد 25 يناير 
كجماعة عمل تسعى إلى أن تأخذ القانون في يدها، تكرس جهدها لإثارة فتن طائفية 
صغيـرة، وتفرض آراءها على الآخرين وكأنها دولـة داخل الدولة، وتدعو إلى قيام 
دولـة دينية لا مـكان فيها لمن يرفضـون آراءهم، بـدأت بغزوة الصناديـق ثم غزوة 
الأضرحـة، أما الغزوة الثالثة فربما تسـتهدف مقاصد السـياحة المصرية أو محلات 
الفيديـو أو دور السـينما لأنهم يعتبرون كل ذلك بدعا وضـلالات! هدفهم النهائي أن 
يكرسوا لأنفسهم في المجتمع المصري دورا يتحكم في سلوك العباد مثل جماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر التي يحجم السـعوديون دورها الآن، احتراما لحريات 

الأفراد وحقوقهم بعد تجاوزات كثيرة ضج منها المجتمع السعودي».

السلفيون يسمون انتصاراتهم بالغزوات
لكن ما اعتبره السـلفيون غزوات ووافقهم مكرم على التسـمية، رغم انه هاجمها 
اعتبرهـا زميله مصطفى سـامي جرائم، بقوله عنها: «ما يجري في الشـارع المصري 
من جرائم يرتكبها بعض من يطلقون على أنفسـهم سـلفيين يثير القلق والذعر. لقد 
حررت الثورة المصريين من عقدة الخوف وسـمحت للجميـع بأن يعبروا عن آرائهم 
بحرية وفتحت أبواب الحوار لكل التيارات الدينية والسياسية، بحيث لم يعد هناك 
ما هو «محظور» أو «محظورة» وبدأ الجميع يعدون أنفسـهم للمشـاركة السياسـية 
فـي المرحلة المقبلة، ولكل من يسـعى لإثارة الفتنة بين أبناء الشـعب بالاعتداء على 
فـرد أو جماعـة ممن يختلفـون معه في السياسـة أو الدين يجـب أن يواجه بمنتهى 
الحزم والشـدة، ليس مـن حق جماعة أن تفـرض رأيها أو سـلوكياتها أو معتقداتها 
علـى الآخريـن، وإلا تحولت مصر من دولة إلى غابة! من أعطى نفسـه الحق في منع 
المـرأة من الخـروج من المنزل إلا إذا كانـت محجبة؟ وكيف تهـدم جماعة من المرضى 

والجهلاء أضرحة ومساجد يصلي فيها مسلمون يختلفون معهم».

تحذيرات من هدم اضرحة آل البيت
وسـمعت صرخة، تحذر من السـلفيين صادرة من الصفحتين الرابعة والخامسة 
عشـرة، واتضح أن صاحبها هو زميلنا عادل سـعد الذي حذر من هدم ضريح سـيد 
الشـهداء وأضرحـة آل البيت بقولـه: «إن ما يقـال الآن عن علاقة الطـرق الصوفية 
بالأمريكان، واعتبارهم من عبدة الأوثان لأنهم يزورون الأضرحة، يشعل في نفوس 
المصريـين غضبا عاصفـا لأن المصريين لن يصمتـوا إذا جرؤا أحـدا على هدم ضريح 
الإمام الحسـين، أو نبش قبر السـيدة زينب، أو المسـاس بأعتاب السيدة عائشة، أو 

التطاول على سيدي علي زين العابدين.
مصـر المحروسـة، بلجـوء آل البيـت إلـى ترابها لن تقـف مكتوفة الأيـدي، بل أن 
رجالها من مسـلمين وأقباط مستعدون للموت دفاعا عن مزارات جليلة، لم يعبدوها 
يوما، ولم يقدسـوها بل كانوا يقرأون الفاتحة علـى أرواح أصحابها، ويطلبون لهم 

الرحمة، كما أمرنا الرسول باحترام آل بيته الكريم.
نعم تحدث في الموالد تجاوزات مرفوضة، باسـم الدين، والدولة كانت وما زالت 
تحاربهـا، لكن هذا ليس ذنب أصحـاب المزارات الأجلاء، الذين دفنوا في تراب مصر 
منذ ألف سـنة، مكرمين بإيمانهم وتقواهم، إلى أن قررت مجموعة من الصبية كشـف 
عوراتهـم وإهانـة مراقدهم. إن مـا يحدث الآن مـن إحراق وتدمير بعـض عصابات 
السـلفيين لأضرحـة الأوليـاء فـي المنوفيـة والقليوبية مهزلـة، لن تتوقف وسـوف 
تمتـد إلـى المطالبة بتحطيم آثـار الفراعنة لأنها أصنام، وهـدم الأهرامات لأنها قبور 
لا ينبغي أن ترتفع عن سـطح الأرض، وتدمير كل البلاجات والشـواطىء، والصيف 
قـادم، بوصفهـا حدائق للشـيطان، وإهالة التراب علـى الفتيات في الشـارع لأنهن 
سـافرات غيـر منتقبات والدعوة إلى منع الكراسـي والأرائك مـن البيوت لأنها تثير 
الفتيات جنسـياً وتحريم ثياب العـرس البيضاء لأن الأبيض خاص بالرجال، ومنع 

الجنائز وقيادة النساء للسيارات».

مطالبة الصوفيين بالخروج بمظاهرة 
مليونية للدفاع عن الحسين ومواجهة السلفيين

لا حول ولا قوة إلا بالله على هؤلاء السلفيين، وما دامت هذه نواياهم في مهاجمة 
مراقـد وأضرحة آل البيت، وغيرها من الصالحين، فقد صرخ زميلنا وصديقنا عصام 
كامـل رئيس تحرير «الأحـرار»، مطالبا الصوفيين بالخروج اليـوم - الجمعة - في 
مظاهرة مليونية للحسين، لوقف هؤلاء السلفيين عند حدودهم ولإثبات انهم أقلية، 
قـال: «ان قطع أذن مسـيحي بالباطل وهـدم ضريح بالضلال وتهجيـر امرأة بمنهج 
التخلف وتحطيم مقاه بلغة القوة الغاشـمة لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على مواجهة 

الفئة الضالة التي تخطط بليل ضد ديننا وضد اعتدالنا وضد طبيعتنا المتسامحة.
وعلـى غـرار المليونيـات التـي انطلقت لحمايـة مكتسـبات الثورة، فإننـي أدعو 
إلى مليونية الحسـين، لينطلق أحباء الحسـين والسيدة نفيسـة وآل البيت في يوم 
الجمعة القادمة أو بعد القادمة ليرى السلفيون انهم أقلية لا وجود لها وأن آل البيت 
هم الأصل وهم الذين يتمسـك بهم المسـلمون بعيدا عن مشـايخ الغزوات وأصحاب 
وصـف الثـورة المصرية بأنهـا «هيصة» ثم سـرعان ما ركبـوا الهيصـة ليعلنوا عن 
أنفسـهم في موقعة الهيصة الكبرى! ومليونية الحسين ستضع النقاط على الحروف 
أن يلتـزم بمنحاهـم انطلاقا مـن أن أمة محمد لا تجتمع على ضـلال، أما هؤلاء الذين 
رأوا أن مسجد النور بالعباسية كان مرقصا ثم أصبح باستيلائهم عليه مسجدا فإن 

عليهم أن يتنحوا جانباً لأن مريدي الحسين قادمون».
لكن المشـكلة أن هناك دعـوة أخرى اليوم للغضب في ميـدان التحرير، وفي هذه 

تشتيت للجهود.

صحيفة جديدة باسم «التحرير»
وإلى معارك الإعلاميين والثورة، وبداية نشـير إلى أن مؤسسـة دار الهلال التي 
تصدر عنهـا مجلتا «المصور» و»الكواكب»، ومجلة «سـمير» للأطفال، وكتاب الهلال 
الشـهري، أعلـن رئيس مجلس إدارتهـا الجديد، والكاتب والمـؤرخ زميلنا وصديقنا 
حلمـي النمنـم أن الاسـتعدادات بـدأت لإصـدار صحيفة يوميـة عن الدار اسـمها - 
الهلال - رغم المصاعب المالية التي تواجهها المؤسسة، كما أخبرني زميلنا وصديقنا 
إبراهيم منصور رئيس تحرير «الدسـتور» التنفيذي السـابق، انهم يعدون لإصدار 

صحيفة يومية جديدة اسمها « التحرير»  وقد تصدر بعد شهر أو اثنين.
ايضا أخبرني صديقنا الناشـر هشـام قاسـم انـه يواصل الاسـتعدادات لإصدار 
الصحيفـة اليومية في نهاية الصيف الحالي، كما حدثـت التغييرات في التليفزيون 
والإذاعة، وفي المؤسسـات الصحافية القومية، تحت ضغوط شـباب الثورة. وكان 
الداعيـة الإسـلامي صفـوت حجازي في حديث نشـرته لـه «الأهرام المسـائي» يوم 
الاثنـين وأجـراه معه زميلنـا إبراهيم فهمي قد هـدد بالآتي: «إصـلاح الإعلام مطلب 
مـن مطالـب الثـورة وإذا لم يتـم إصلاح الإعـلام خلال فتـرة محددة فسـنعود إلى 
ميـدان التحرير، إصلاح الإعلام متمثل في ماسـبيرو - مبنى الإذاعة والتليفزيون، 
متمثـل في الصحافـة القومية، هذا الجهاز الذي اتهم رجاله شـباب الثورة بالعمالة 
والخيانة، بأي حق يظهر على الناس وبأي وجه يتكلم الآن؟، من كان يسـبح بحمد 
النظـام ويسـب هذه الثورة ثم عاد ليمدح الثورة هو إنسـان بلا كرامة، بلا شـرف، 
إنسـان كمـا قال رئيـس وزراء مصر لا مكان في مصـر لأعداء الثـورة وهؤلاء أعداء 

الثورة».

الثورة رفعت معنويات المصريين
طبعاً، وهـذا ما تعهد به زميلنا إبراهيم قاعود رئيس التحرير الجديد لمجلة «آخر 
ساعة» الذي خلف زميلنا وصديقنا وأمين إعلام الحزب الوطني في محافظة القاهرة 
رفعت رشاد بقوله: «في ميادين مصر وشوارعها قامت ثورة « تريد إسقاط النظام» 

فسمع العالم صوت المصريين عندما يغضبون.
كنـت في ميدان التحرير مثل غيـري من الآلاف والملايين في هذه الثورة ولا أدعي 
أنـي من صناعها أو ممن سـاهموا في أحداثهـا أو منعطفاتها الخطيـرة ولكني جئت 
لهذا المكان بفضل من الله ثم بسبب ثورة 25 يناير لشباب وشعب مصر: «آخر ساعة 
تبـدأ صفحة جديدة مـع قرائها على أمل أن تسـتعيد ثقتهم في أن تكون لسـان حال 
الشعب الذي يملكها مع غيرها من الصحف القومية وليس لأحد في سلطة أو حزب، 
الوطـن يمـر بمرحلة صعبة ولابـد أن تتكاتـف كل القوى الوطنيـة المخلصة لمواجهة 
أعـداء الثـورة مـن أجل العبـور من عنـق الزجاجة إلى مصـر جديدة يسـتعيد فيها 

المواطن حريته وكرامته وتعود هي تاج العلاء في مفرق الشرق».

انفراج لدى الاعلاميين بطرد فلول النظام البائد
وفي نفس عدد « آخر سـاعة « - سـمعت صوت أنقاس صادرة منها، واتضح أنها 
لزميلنـا وصديقنا تهامي منتصر الذي قال بعد أن أخذ نفسـا عميقا: « تنفس شـارع 
الصحافـة الصعـداء بعدما انزاح كابوس النفـاق بطرد فلول النظام الفاسـد الذين 
باعـوا شـرفهم قبل شـرف المهنة من أجـل نظرة إعجـاب من الوريث المطـرود جمال 
مبـارك، في عام 2005 فوجىء الشـارع الصحافـي بقرارات حملـت صغار المحررين 
إلى الصفوف الأولى والأعلى في كل المؤسسـات المسـماة بالقوميـة، وجلس زبانية 
الحـزب ولجنة السياسـات يسـبحون بحمـد مبارك ونجلـه وأمه، كانوا يسـمعون 
صوتـه من وراء حجاب وهو يصرخ فيهم: أليس لي ملـك مصر وهذه الأنهار تجري 

من تحتي! فخرجت عناوين الصحف ومقالاتها تهتف بل وأرواحنا ملك لك.
وعـاد الهاتـف والهاجس يخترق مسـامعهم بصرخة ثانية: مـا علمت لكم من إله 
غيري! فخر رؤسـاء التحرير وأذنابهم سـجدا يقولون: سـبحان ربنا، إن كان وعد 
ربنا لمفعولا، نعم لقد استبدلوا القبلة التي كنا عليها نحو الكعبة إلى قبلة أخرى فيها 
«البيت» وفيها الرب وفيها الحماية وفيها النهب والكسـب غير المشـروع وفيها يهدر 
الشـرف وتسـتباح الكرامة وليسـتنوق الجمل ويفقد الإنسـان حريتـه، نحو أمانة 

السياسات أو قل: «خيانة» السياسات».

لا لاستبعاد الصحافيين بل حوار حر
ومـا داموا بهذه الطريقة التـي وصفهم بها تهامي، فلم يكـن غريبا أن يقول عنهم 
زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهـرام» كارم يحيـى يـوم الثلاثـاء: «الزملاء الجـدد الذين 
يتولـون مسـؤولية هذه المؤسسـات مدعوون الـى تلبية متطلبات مرحلـة انتقالية 

فـي السياسـة والصحافة، وبصـرف النظر عـن الملاحظات بشـأنهم وعلـى طريقة 
اختيارهـم، ولا يتصور أن نبدأ هذه المرحلة من دون سياسـات تحرير جديدة تقوم 
على القطيعة مع عهد الولاء لرجال السـلطة والأعمال على حسـاب القراء والمهنية، 
ويتطلب وضع هذه السياسـات أولا حوارا حرا بين الصحافيين أنفسـهم ومع القراء 
ومختلـف تيـارات وقوى المجتمـع مـن دون إقصاء أو اسـتعلاء، وبالأصـل تحتاج 
شـجاعة نقد الذات والاعتراف بالأخطاء وتداركها وبقدر ما تحتاج أيضا إلى إطلاق 

مبادرات الإبداع والابتكار.
ولسـت مـع اسـتبعاد أي كان مـن الكتـاب والصحافيـين حتـى مـن تورطـوا في 
ممارسـات معادية للشـعب والثورة، وفي انتهاك حقوق زملائهـم المادية والمعنوية 
بما في ذلك المنع من النشـر والحرمان المهني والتهميش والتجويع، لكنني لا أتصور 
أن يظل هؤلاء في العهد الجديد محتكرين لمسـاحات النشـر وأن يتقاضوا نظير ذلك 
مكافآت سـرية سـخية أو أن تسـتمر أعمدتهم الصحافية المغتصبة بسلطة المناصب 
القيادية مفروضة على القراء، فقد آن الأوان لكي تختفي من صحفنا القومية ظواهر 
من قبيل «كرسـي وعامود» و»غابة الأعمدة» وأن تتحدد الأعمدة لكتاب لهم شـعبية 

بحق بعد استطلاع نزيه لآراء القراء».

ماذا يجري في ادارات الصحف الحكومية؟
وعن بعض الزملاء الذين تولوا رئاسـة المؤسسـات أخبرنا يـوم الأربعاء زميلنا 
عماد الدين حسـين أحد مديري تحرير «الشـروق» بالآتي: «عندما يتم تعيين أسامة 
سـلامة رئيسـا لتحرير مجلة «روزاليوسـف»، وعبـد العظيم حماد رئيسـا لتحرير 
«الأهـرام»، فالمؤكـد أن الثـورة قامت ومصـر تغيرت، فيما يتعلق بأسـامة سـلامة، 
«القديس أو الراهب» هو اللقب الذي تطلقه شلتنا الواسعة على أسامة، من بين هذه 
الشـلة بلال فضل وحمدي عبد الرحيم وإبراهيم منيسـي وعادل السنهوري ووائل 
قنديل وأشـرف عبد الشـافي ومحمـد علي خيـر وإبراهيم منصور وإيهـاب الزلاقي 

وآخرون كثر.
لم أعرف شـخصا في حياتي تقريبا عليه إجماع مثل أسـامة سـلامة. أسـامة أحد 
أفضل المتخصصين في الشـأن القبطي، مثال في الالتزام ونكران الذات والتضحية، 
والأهم عدم التفريض في أي مبدأ يؤمن به مهما كانت المغريات، وربما يفسر ذلك أن 
معظم أبناء جيله سـبقوه في عالم المناصب، لكنه ظل قابضاً على جمر مبادئه، وفي 
النهايـة جاءه المنصب ولم يسـع إليـه عندما اختاره زملاؤه ليكون رئيسـا لتحرير 
مجلـة «روزاليوسـف» العريقة، اختيار غالبيـة الزملاء هو الذي أتـى بعبد العظيم 

حماد ايضاً رئيساً لتحرير «الأهرام».
عرفـت حماد عـن قرب منـذ يوليـو 2008 عندما بـدأت التجارب الأوليـة لصدور 
«الشروق»، كان رئيسا للتحرير، اتفقنا واختلفنا في المهنة، لكننا جميعا احترمناه، 
وشـخصياً أحببته واستمرت علاقتنا وطيدة حتى بعد أن اختار مغادرة «الشروق» 
والعودة إلى مسـقط رأسـه «الأهرام»، هو رجل وطني بامتيـاز وينحاز للمهنة، ولا 

يتعصب لرأي، والمؤكد أن «الأهرام» ستشهد تطورا في عهده.
فـي قائمة المعينين الجـدد المثقف الموسـوعي حلمـي النمنم لمؤسسـة دار الهلال، 
هنـاك أيضـا الصديق محمد جمـال الدين رئيـس مجلس إدارة «روزاليوسـف»، ثم 

زملاء كثيرون أعزاء لسوء حظي لم أعرفهم عن قرب».

الدكتور يحيى الجمل وصفات الجمل
وإلى المعارك التي لا تزال مشـتعلة بسـبب الثورة ولا تريـد أن تهدأ، وقد لاحظت 
تعـرض صديقنـا اسـتاذ القانون بجامعـة القاهرة ونائـب رئيس مجلـس الوزراء 
الدكتـور يحيى الجمل إلى هجمات انهمرت عليه كالسـيل من كل صوب وحدب، فقد 
قـال عنه وهو غاضب منه زميلنا وصديقنـا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت 
الأمـة»: «لا ننكر صفـات الجمل الحميدة كفقيه دسـتوري، وكمحام قديـر، وإن كان 
مشـواره السياسـي ليس بهذه الدرجة من التألـق، فالرجل كثيـر التقلب لعب دور 
الحكومـي ولعب دور المعارض، وسـاعته دائماً مضبوطة يعارض بحسـاب، ويؤيد 

بغير حساب.
في الثورة الأخيرة، كان يحب ألا يسـقط مبارك، وهرول لمعسكر الرئيس المخلوع 
فـي نزعه الأخير، هـرول إلى لجنة مبارك لتعديلات الدسـتور، ثم هـرول إلى حوار 
عمر سـليمان، وحين وقعـت الواقعة، وذهب مبارك، لم يتغيـر الطبع وهرول الجمل 
الـى وزارة أحمد شـفيق، رجـل مبارك ثـم أقالوا صديقه أحمد شـفيق، فلم يسـتقل 
الجمل وفضل أن يبقى في الخدمة لعل وعسى، شارك الجمل في حكومة أحمد شفيق 
المتهم المسـؤول عن موقعة الجمل، فلما هزم أصحاب الجمل ظهر يحيى الجمل وكأنه 

من المنتصرين، وأراد أن ينسى الناس خزي موقعة الجمل بإدارة مكلمة الجمل».

الأهم هو استعادة الأموال المنهوبة وترك المحاكمات
ومـا أن قرأ زميلنا في «الأخبار» مؤمـن خليفة ما كتبه عبد الحليم حتى ضرب كفا 
علـى كف في صالـة التحرير، وقال يوم الأربعاء تعليقا على قول الجمل ان الأهم هو 
اسـتعادة الأمـوال المنهوبة وترك المحاكمات: «عجبت لأمـر د. يحيى الجمل الذي كنا 

في السبعينيات نصفق له ونعتبره من أهرامات الوطنية المصرية.
كلنا نقدر تاريخه السياسـي والنضالي ولكن المحـارب القديم يبدو انه يئس من 

النضال وقرر أن يتصالح مع الفاسدين.
مع شديد احترامي لك، لا تسع إلى السقوط من أعيننا، لا تبع دم شهداء ثورة 25 

يناير بمنتهى السهولة.
اختارك الشـعب لترعى مصالحـه لا لتفرط فيها، القانون القـديم جاهز وتفصيل 
ويحمي كل الفاسدين، مرة أخرى تذكر، هذا الشعب لن يتهاون في استعادة حقوقه 

وهو على استعداد أن يسقط منه شهداء آخرون في سبيل أن يحيا!».
ولهذا السـبب الذي ذكره مؤمن، قالـت زميلته والناقدة عبلة الرويني: «التهاون 
والتباطؤ والتكاسـل وغـض البصر عن عقاب رموز دولة الفسـاد ومحاكمتهم أيضا 
أحـد تجليات القـوى المضـادة للثورة، فتنـة أطفيح والظهـور السياسـي المفاجىء 
للسـلفيين وحـرق الأضرحـة هو أيضا قـوى مضادة، ما حـدث في مبـاراة «الزمالك 
والافريقي» والسـماح لبلطجية السنج والشماريخ بدخول الاسـتاد «جهاراً نهاراً» 
أمـام أعين الأمن هو قوى مضادة، حتى الحـوار الوطني ووجود د. يحيى الجمل في 

مجلس الوزراء أيضا قوى مضادة «.

تجريب الديمقراطية ببعض رموز النظام
أمـا زميلنا حـازم الحديدي، فقد عارضهما ورأى أن في يحيـى الجمل عدة فوائد، 
هـي كما حددها: «مـن أهم فوائـد الدكتور يحيى الجمـل نائب رئيس الـوزراء، أننا 
نجرب فيـه الديمقراطية بعد الثورة، باعتباره أول مسـؤول يتعـرض للعقاب وهو 
فـي الخدمـة، ولا يحميـه منصبه من سـحب رخصة قيادتـه لمؤتمر الحـوار الوطني 
واعطائهـا لغيره، وهـو ايضا أول نائب لرئيـس حكومة يتقدم ضـده مواطن ببلاغ 
لا يركنـه النائب العـام ، وإنما يحيله فوراً إلى نيابة الأمـوال العامة، وبهذا يضطلع 

الدكتـور الجمل بواحدة من أصعـب مهام المرحلة باعتباره «جمـل التجارب»، الذي 
يتعرض الآن لمشرط الرأي العام لإجراء أول عملية جراحية لميلاد الديمقراطية على 
أرض الواقع في مصر، وهي عملية خطيرة أشـفق على «الجمل» منها لكن عزائي أنه 

في مهمة قومية لاستطلاع هلال الديمقراطية وأملي أن تظهر الرؤية بخبر إقالته».

سبب اختيار أحمد شفيق ليحيى الجمل
وفي «الدسـتور» بنفس اليـوم، أراد زميلنـا محمد المعتصم المشـاركة في الحملة 
بقول من نوع: «أعرف سـبب اختيار أحمد شـفيق شـخصاً مثـل د. يحيى الجمل في 
منصب نائب رئيس وزراء، فهو بطبعه رجلهم ويميل إليهم وعلى استعداد لتقبل أي 
دور طالما بقي في بؤرة الاهتمام، بل إنه صدم المخدوعين فيه عندما تعالت الأصوات 
مطالبة بإقالة أحمد شفيق، فإذا بالرجل يقول إن الدعوة لإقالة حكومة الفريق أحمد 

شفيق في غير محلها.
وظـل يبـرر كعادته قائـلا: إذا كانت الوزارة يؤخـذ عليها انها تشـكلت بقرار من 
الرئيـس السـابق مبارك وحلفت اليمـين أمامه، فهذا يرجع إلـى أن مبارك كان وقتها 
صاحب الشرعية، كان الرجل يبحث عن استمرار منصبه، ويريد أن يحتفظ بمنصب 
نائب رئيس الحكومة، تلك الحكومة التي لم تسمح له يوما بالاقتراب منها سوى في 
منصـب وزير دولـة، فإذا بها تناديه في منصب الرجل الثانـي فيها، فقبل على الفور 
مبررا ذلك حسـب تصريحاته لبرنامج العاشرة مسـاء «بأنه قبل المنصب استجابة 
للواجب الوطني» لم يتحدث بعدها الجمل عن موقعة «الجمل» ولا ما تم فيها حتى لا 

يجد نفسه مضطرا لأن يترك المنصب كما فعل الدكتور جابر عصفور».

هؤلاء الذين لا يقدرون أمانة
 الكلمة ومسؤولية القلم وقيمة الأخلاق

وإزاء هذه الهجمات العنيفة تقدمت صاحبتنا كريمة الشـيخ، لتدافع عنه بالقول 
يوم الاربعاء - وهو يوم أسود بالنسبة للدكتور يحيى، لتقول في «المصري اليوم»، 
مخففة عنه أحزانه: «لا تحزن فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا 
تحزن فمصر التي عشقتها أرضاً وسماءً وشعباً لا تخطىء في حب وتقدير الشرفاء 

من أبنائها.
لا تحـزن من هجمات الصغار المسـعورة، التي يعلم الله أنهـا دون أدنى مبرر من 
وطنية رغم الادعاء والتغني بها، هؤلاء الذين استغلوا ثورة الشعب المصري الرائعة 
الراقية في إطلاق مكنون نفوسـهم في وجوهنـا، لا تحزن فلا يقدر الفضل الا ذووه، 
وليـس هكـذا يكون الكافـة، ولهذا لم يذهلنا ولـم يغير قناعات الفضـلاء، أن يخرج 
البعـض مطلقين ألسـنتهم وأقلامهم المحمومـة، هؤلاء الذين لا يقـدرون أمانة الكلمة 
ومسـؤولية القلم وقيمة الأخـلاق ولا يدركون قبح إدعاءاتهـم الكاذبة وافتراءاتهم 
التي لن تنال من نقاء ثوبك، ويقينا لن تطال قامتك مهما تواثب هؤلاء الصغار للنيل 
منها، هذا المسلسـل الممجوج والممل الذي يطاردنا به هؤلاء، فمن صحافي أطل علينا 
من فضلة متطاولا، الى طارق طرق أبوابنا مدعياً علمه ببواطن الأمور، ومشـككا في 

إيمان الرجل، مدعياً كذباً بأن من اقترب منه يعرف كذا وكذا!».

الثورة ومعارك الفنانين
وأخيـراً إلى الفنانين والفنانات والثورة، ونبدأ معهـم من مجلة «الكواكب» التي 
نشرت حديثا للفنانة تيسير فهمي، وأجرته معها زميلتنا نانسي فهمي، ومما قالته: 
«اننـي حتى الآن عندما أجلس مع نفسـي أشـعر أن ما مررت بـه كان حلما جميلا لم 
أصدقـه حتـى الآن، فميـدان التحرير كان ملتقى لكل المشـاعر الجميلـة التي بداخل 
كل مصر بأقباطها ومسـلميها، فالكل كان مؤمنا بقضية واحدة وبمبدأ واحد يسـاند 
بعضنا البعض على الصمود وأنا في وسـطهم شـعرت أنـي مطمئنة على مصر جدا، 
فهذه الثورة اسـتطاعت ان تجمـع كل الفئات العمرية والاجتماعيـة في مكان واحد 
بـدون أدنى تخطيط ورغـم أن جميع الأعمار شـاركت فيها إلا أننـي أرى أن أهم فئة 
فيها هم الشباب لأنهم هم المستقبل ولأنهم هم القائمون على الثورة والقادرون على 
تحقيق أهدافها وحمايتها في المسـتقبل ومن خلالكم أريد أن أقدم لهم اعتذارا خاصا 

مني على سنوات التخاذل ضد هذا النظام الفاسد.
أنـا في الأسـاس أكره كلمـة طائفية وكلمـة فتنة ومسـلم ومسـيحي وأحب كلمة 
مصري أو مصرية وأتمنى أن يأتي اليوم الذي نقول فيه أنا عربي أو عربية وبالرغم 
من أنه حلم بعيد إلا أنني اعتقد أنه بعد انتفاضات الشعوب العربية الأخيرة أصبح 
من الممكن تحقيقه. كما انني أرى أن المسلمين والمسيحيين مسؤولون عما يحدث لأن 
المسـيحيين يجـب أن يتخلوا عن شـعورهم بالقلـة داخل بلدهـم لأن الدين ليس له 
علاقة بالعدد ولكن مصر طول عمرها بلد المسـيحيين والمسلمين وإذا كان لديهم حق 

فليبحثوا عنه بدون محاربة.
أما الإخوان المسـلمون فقد يشعرون دائما بالاضطهاد وأنا أعذرهم فيما يفعلونه 
الآن لأنهـم أخيرا شـعروا بالحرية للتعبير عن آرائهم بدون الرجوع إلى الدسـتور، 
ولكـن أتمنـى أننـا جميعـا نحـارب الخارجين عـن القانـون وأعـداء الوطـن الذين 
يحاولون الايقاع بشعبها لكي يحافظ على نجاح الثورة ومحاربة الفساد فيجب أن 

نتعامل مع الإنسان بشخصه لا بديانته.
- أنا أتعامل مع كفاءة إنسان لا بديانته، فهذه الثورة قامت من أجل الديمقراطية 

لكن أن تعرض على أي مبادىء دينية في السياسة فهذا مرفوض.
- كنت أحضر لعمل من قبل الثورة يقدم شكلا من أشكال الفساد الذي كنا نعيشه 
والـذي أدى لحـدوث الكبـت ومن بعـده الانفجار لكن حتـى الآن لم أعـرف إذا كنت 

سأقدمه هذا العام أم لا لأن تفكيري كله منصب في أحداث مصر».

الفنانة حنان ترك وموقفها من الثورة
أما الفنانة حنان ترك فإنها أوضحت أسباب عدم مشاركتها في الثورة من بدايتها 
بقولها لزميلتنا نسرين علاء الدين بجريدة «روزاليوسف» يوم الثلاثاء: «تصورت 
أن مـا يحدث مـا هو إلا فتنة لذا كان لا بد من أن أضـع جميع الخطوط أمامي وأدرس 
أبعـاد تنحـي الرئيس لأني جاهلة سياسـياً فلجأت الى الله وسـافرت لأداء العمرة 
حتى يهدي الله قلبي،وبالفعل شعرت أن قلبي انقبض بعد الخطاب الثاني للرئيس 
الـذي لم أفهم منه شـيئاً رغم تعاطفي مع الخطـاب الأول، بعد أدائـي للإحرام، وأنا 

وأولادي في سياراتنا نلبي جاءنا خبر التنحي.
- بعـد خطـاب الرئيس الأخير توالـت الأحداث وجاءت المجـزرة التي في يومها 
نزلـت أنـا وأولادي ميدان التحرير ولكننا لم نسـتطع الدخول فقمنـا بعدها بزيارة 
المستشـفيات الميدانية التي كان ينقصها المعونة وسـاعدنا في علاج شـبابنا خاصة 
بعـد أن أصابتني حالة اكتئاب من الشـباب الذين أصابهـم القناصة في أعينهم على 
الأخـص وبعدها قررت أن أطلع عمرة وكانت خطبـة الجمعة التالية لجمعة الغضب 

في المسجد النبوي رائعة وكلها دعاء لمصر».

تحذيرات من هدم السلفيين أضرحة آل بيت الرسول.. ودعوة الصوفيين للقيام بمظاهرة مليونية.. ومطالبة الأقباط الاشتراك مع المسلمين لحماية الأضرحة ومنعهم من هدم الأهرامات

الجيش امر بإسقاط أي طائرة تخرج دون إذن لمنع مبارك من الهرب.. ويحذر اسرائيل من ضرب بارجة ايرانية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع أعضاء من المجلس العســكري مع أعضاء منتدى الحوار 
بالإسكندرية وقد تم الكشف فيه عن عدد من الأسرار وطمأنة الشعب إلى أن الجيش كان وسيظل مع الثورة، كما كان هناك تحذير واضح للسلفيين 
وهــو الثانــي، بعد الأعمال - أو بالأصح - الجرائــم التي ارتكبوها، وقال اللواء أركان حرب محســن الفنجري نقلا عن زميلنا بـ»الأخبار» أشــرف 
شــرف عن ســفر مبارك أو هروبه: «صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المســلحة فور اســتلامه لمهامه بألا تقلع أية طائرة خاصة بدون أوامر 
أو تعليمات من القوات المســلحة وإلا ســيتم ضربها فورا. إن الشــعب المصري فوض القوات المســلحة وهي أمانة وطنية لن نتركها حتى تقف مصر 
شــامخة من جديد كعهدها، ثورة 25 يناير أظهرت النســيج المصري الأصيل، أننا ما زلنا في بدايات الثورة ونضع قواعدها لتحقيق النهضة، هناك 
العديد من القوى الداخلية والخارجية تتربص بمصر، وتحاول عرقلة دورها وإسقاطها لأطماع وأهداف رئيسية، وأنه خلال الفترة الماضية ظهرت 
أوراق ضغط عديدة ومتنوعة، منها عبور القطعتين البحريتين لقناة السويس ومطالبة إسرائيل بعدم التعرض لهما في الفناة غير أن القوات المسلحة 
وجهت إنذارا مفاده أن التعرض لأية قطعة بحرية داخل المياه الإقليمية المصرية يعد تعدياً سافرا وسيكون له مردود عنيف وهو إنذار جاء لاتجاهات 
متعددة تحديات أخرى داخلية وخارجية متمثلة في عمليات تهريب للذهب على الحدود المصرية شــرقا وغربا بالإضافة الى الكشــف عن أســلحة 
وذخائــر قادمــة من ليبيا الى مصر فضلا عن ضبط متفجرات على الحدود، وأكد اللواء أركان حرب محمود حجازي أن ثورة يناير أســقطت النظام 
وعلى الشــعب والجيش المصري التصدي لمحاولات إســقاط الدولة، والتوقيت الآن يتطلب أكثر من أي وقت مضى التوافق الاجتماعي والسياســي 
واعتدال الخطاب الديني المسلم والمسيحي، وأن القرارات المصيرية التي تم اتخاذها في حوالى 45 يوما حتى الآن هي من ضروب الأحلام والتي لم 
تكن تتحقق إلا بتكاتف الجيش والشــعب معا، بإلغاء التوريث وحل المجالس النيابية المزورة ومحاكمة رموز الفســاد من كبار المسؤولين في النظام 

السابق والتعديلات الدستورية التي تمهد لوضع دستور جديد وقانون الأحزاب الجديد، بالبطء في الإجراءات».
المهم أن الســلفيين الذين حضروا اللقاء رفضوا الوقوف حدادا على أرواح شهداء الثورة، لأنه حرام، ودعت القوى السياسية وشباب الثورة إلى 
مظاهرة اليوم - الجمعة - بميدان التحرير للمطالبة بالتطهير، ومحاكمة مبارك وأســرته وأركان نظامه شــعبيا، وأمر النيابة بحبس وزير الإسكان 
الاسبق محمد سليمان خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، والأمر بضبط وإحضار رجل الأعمال ووالد زوجة علاء مبارك، محمود راسخ، ووفاة 
ضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الديمقراطي، وتدخل قوات من الشــرطة والصاعقة للقبض على بلطجية أثاروا الذعر في الشرابية بالقاهرة 
وعلى آخرين قتلوا ســائقا اثناء محاولاتهم السرقة في القاهرة الجديدة، وأحكام عسكرية جديدة ضد البلطجة ونفي السفيرة الأمريكية اجتماعها 
مع مبارك أو اتصال أوباما به، واســتمرار التحقيقات في قضايا الفســاد، ورفض نجيب ســاويريس في مؤتمر بسوهاج للحزب الجديد المصريين 
الأحرار قبول أي عضو كان في الحزب الوطني، ومباراة الأهلي والزمالك يوم 29 من الشــهر الحالي، ومحاكمات عسكرية لكل المتورطين في مهزلة 
الاعتداء على اللاعبين التونســيين في اســتاد القاهرة اثناء مباراة الأفريقي والزمالك، وإزالة اســم مبارك من على مكتبة المنصورة. وإلى شــيء من 

أشياء كثيرة لدينا:
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ذراع اسرائيل الطويلة تصل حماس في مواجهات تحتاج الى دقة معلومات ومساعدة من الارض في السودان والبحر الاحمر والابيض بل وحتى في سورية

نتنياهو يمكنه ان يبدأ حملته الانتخابية بمهاجمة المفاعل النووي الايراني ليستطيع مجابهة تسيبي ليفني

حديث عن ضابط الموساد الاسرائيلي الذي نجح في تجنيد شخصية رفيعة المستوى في بلد عربي لتكون عميلة للموساد
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من داخل قطار يشـق طريقـه نحو كييف في 
اوكرانيـا او توجيـه ضربـة موت مـن الجو 
علـى قافلـة شـاحنات تندفـع فـي الصحراء 
السـودانية. ولكـن رغـم المسـاعي الكبيرة، 
فـان احـدا مـن مخططـي العمليـات لا يوهم 
نفسـه: سـلاح كثير لا يزال يواصـل التدفق 

نحو غزة.
فـي اطار اسـتخلاص الـدروس من حملة 
رصـاص مصبوب، اسـتوعبت حمـاس بان 
عليهـا ان تحقق سـلاحا اسـتراتيجيا، يزيد 
ردع المنظمـة فـي وجه التفـوق التكنولوجي 
فـي  الحملـة،  وفـور  الاسـرائيلي.  للجيـش 
كانون الثاني (ينايـر) 2009 حاولت المنظمة 
تنفيذ تهريب ضخم لسلاح ايراني الى داخل 
القطاع. الوسائل القتالية، بما فيها صواريخ 
«فجـر» التي تصل الـى غوش دان، ارسـلت 
الـى السـودان ومـن هنـاك كان يفتـرض أن 
تنقـل الى سـيناء ومـن ثـم الى غـزة. ولكن 
قافلـة الشـاحنات، التـي شـقت طريقهـا في 
الصحراء السـودانية تعرضـت للهجوم من 
الجـو ودمـرت تمامـا. وكشـف النقـاب عـن 
الهجـوم فقط بعـد نحو ثلاثة اشـهر، وعزي 

لسلاح الجو الاسرائيلي.
بعـد سـنة بالضبـط، فـي كانـون الثاني 
(ينايـر) 2010 صفي الحسـاب مع المسـؤول 

عن عملية التهريب اياهـا. محمود المبحوح، 
الذي كان يعتبر رئيس شبكة تهريب السلاح 
فـي حمـاس، صفي فـي غرفته فـي فندق في 
دبـي. بعـد نحـو اسـبوعين أذهلـت شـرطة 
دبي العالم بنشـرها شريط فيديو لكاميرات 
المغتالـين  خليـة  توثـق  التـي  الحراسـة 
وتفاصيلهـم. هنـا أيضـا، القيت المسـؤولية 
على الموساد. وحسب المنشورات، فقد صفي 
المبحوح ضمـن امور اخرى بسـبب وظيفته 
في حماس وبسبب دوره في اختطاف وقتل 
الجنديين آفي ساسبورتس وايلان سعدون 

في التسعينيات.

احباط سوبر مركز

فـي الهجـوم الـذي نفـذ قبـل يومـين في 
السـودان، هكذا حسـب تقارير اجنبية، يمر 
خـط خيالي بين قصـف قافلة السـلاح وبين 
تصفية المبحـوح. هنا ايضا هاجمت طائرات 
داخـل السـودان، ولكـن هـذه المـرة يـدور 
الحديـث عن احباط مركز. شـبكة «العربية» 
افادت بان هدف التصفية كان المسـؤول عن 
جهـاز التسـليح في حمـاس، والـذي يعتبر 
خليفـة المبحوح. احبـاط مركز كهـذا يحتاج 
الى مستوى استخباري دقيق أكثر بكثير مما 
يحتاج إليه قصف القافلة. كما أن التشخيص 
من الجو كان أصعب، وكان يحتاج إلى اغلب 

الظن الى مساعدة من الارض.
قبـل نحـو شـهرين مـرة اخـرى وصلـت 
الذراع الطويلة لاسرائيل الى غياهب الذراع 
العسـكرية لحماس. في 19 شـباط (فبراير) 
اختفـى فـي اوكرانيـا المهندس الفلسـطيني 
ضرار ابو سيسـي، نائب مديـر محطة توليد 
الطاقة في غزة. بعد عدة اسابيع من التعتيم 
الاعلامـي تبـين ان ابـو سيسـي معتقـل فـي 
اسـرائيل.  لائحة الاتهام ضده، التي كشـف 
النقاب عنها هذا الاسـبوع، تبين أن المهندس 
المخطوف تبوأ منصبا مركزيا في جهاز انتاج 
الصواريـخ فـي حمـاس واقـام علاقـات مع 

القيادة العسكرية الاعلى لحماس.

من سيناء الى غزة

فضـلا عـن تلـك القضايـا، بقيـت احداث 
اخرى اكثر غموضا، ولا سيما بسبب انعدام 
رغبة حماس في كشـف مدى اصابتها. هكذا، 
 ،2009 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  مثـلا، 
قبـل شـهر من تصفيـة المبحوح وقـع انفجار 
فـي «باص سـياح» فـي دمشـق. محافل أمن 
فلسـطينية ادعـت فـي حينـه بـان البـاص 
اقل نشـطاء مـن الحـرس الثـوري الايراني 
ونشطاء حماس من غزة، خرجوا لتدريبات 

عسـكرية في الخارج. في انفجار الباص قتل 
خمسـة من رجـال الحـرس الثـوري وثلاثة 
نشـطاء من حماس، ولكن دمشـق، وطهران 

وغزة حافظوا على تعتيم تام.
بالتوازي مع الحملات الاستخبارية، عمل 
الجيـش الاسـرائيلي وهنا بدرجة انكشـاف 
اعلـى – علـى شـل فعاليـة مسـار التهريـب 
البحـري. قبـل عدة اسـابيع سـيطر سـلاح 
البحريـة علـى سـفينة الشـحن «فكتوريـا» 
– بحـر  والتـي حملـت صواريـخ شـاطىء 
متطـورة واجهـزة رادار لمنظمـات الارهـاب 
في غـزة. والتقديـر هـو أن فكتوريا خططت 
لانزال السلاح في سيناء ومن هناك ينقل برا 

الـى قطاع غزة. ولكن رغـم الجهود الكبيرة، 
والتـي تـكاد تكـون فـي كل جبهـة ممكنـة، 
واصلـت حمـاس عملية تسـلحها. ارسـالية 
صواريـخ «فجـر» الاولـى وان كانـت أُبيدت 
في الصحراء السـودانية، الا ان ارسـاليات 
اخـرى وجدت طريقهـا الى غـزة. فقبل نحو 
سـنة اعترف اللـواء عاموس يدلـين، رئيس 
شـعبة الاسـتخبارات في حينـه بان حماس 
تملك صواريخ لمـدى 60كم، تصل الى اطراف 
غوش دان. منذئذ نجحـت حماس في زيادة 
المدى بل ونفذت عدة تجارب باتجاه البحر. 

معاريف 2011/4/7

من دمشق الى السودان.. الساحة مفتوحة للموساد
جدعون ليفي

■ اختفـت مـرة واحـدة بقايـا الشكـوك وأصبحـت 
علامات السؤال علامات تعجب. كتب الدكتور عز الدين 
أبـو العيش قصة قصيرة صور فيها قتـل بناته الثلاث؛ 
إن 29 مـن قاتلـي عائلة السيمونـي يستجمون الآن في 
جزر الكاريبي؛ وأصبح الفوسفور الابيض أدوات تزيين 
لفيلـم حرب فقط؛ وأصبح حملة الاعلام البيضاء الذين 
أُطلقـت عليهم النار مشهدا وهميا فـي صحراء؛ ومثلهم 
ايضـا التقاريـر عـن قتل مئات مـن المدنيـين فيهم نساء 
واولاد. عـادت عمليـة «الرصـاص المصبـوب» لتصبـح 

سطرا في نشيد اولاد لعيد الأنوار.
صحيفـة  فـي  مُعللـة  غيـر  غامضـة  مقالـة  أفضـت 
«واشـنطن بوست» بقلم ريتشارد غولدستون هنا الى 
ابتهـاج فرح، ابتهـاج غولدستـون لم نعـرف مثله منذ 
زمـن. إن الدعايـة الاسرائيلية أصابـت انتصارا وعلى 
ذلـك تستحـق التهنئة. لكـن الاسئلـة بقيـت مثقلة كما 
كانـت، ولم تنجح مقالة غولدستون في الجواب عنها – 

ليته كان محا الشكوك والمخاوف كلها.
مـن احترم غولدستـون الاول يجب ان يحترمه الآن 
ايضـا، وأن يسألـه مع ذلك: ماذا حدث؟ مـا الذي تعلمه 
اليـوم بالضبـط ولـم تعلمـه آنـذاك؟ أتعلـم اليـوم أن 
توجيه انتقـاد على اسرائيل يفضـي الى حملة ضغوط 
وتنديدات لا تستطيـع الصمود لها أيها «اليهودي الذي 

يكره نفسه»؟ كنت تستطيع معرفة هذا من قبل.
هـل مقالتـا مـاري مكيغـوان – ديفيـس همـا اللتان 
أفضتا الـى تحولك؟ يحسن اذا ان تقـرأ جيدا ماذا كُتب 
فيهما. في تقريرها الثاني الذي نشر قبل نحو شـهر ولم 
يحـظ بـأي ذكر فـي اسرائيل لسبـب ما، كتبـت خبيرة 
القانـون الامريكيـة انـه «لا توجـد أي اشـارة الـى أن 
اسرائيل فتحت تحقيقا في عمليات اولئك الذين صاغوا 
وخططـوا وقـادوا وأشـرفوا علـى عمليـة «الرصـاص 
المصبـوب»،». اذا كـان الامر كذلـك فما علمـك بما كانت 
عليـه السياسـة التي قامـت وراء الحـالات التي حققت 
فيهـا، وما هي الحماسـة التي أصابتـك إزاء التحقيقات 

التي قام بها الجيش الاسرائيلي على أثر تقريرك؟.
خـاص  نحـو  علـى  جـدا  مُحبـا  تكـون  ان  يجـب 
لاسرائيل، كما تشهد على نفسك، كي تصدق ان الجيش 

الاسرائيلـي، مثل كل جسم آخر يستطيـع ان يحقق مع 
نفسـه. ويجب ان تكون محبا أعمى لصهيون كي تكتفي 
بهـا، أي التحقيقات من اجـل التحقيقات التـي لم تولد 
أي تحمـل مسؤولية ولم تُفض الـى أي محاكمة: حوكم 

جندي واحد عن قتل.
لكـن تعـالَ نتـرك عذابـات غولدستون غيـر الشاب 
وحيراتـه. وتعـالَ ايضا نتـرك تقارير منظمـات حقوق 
الانسـان. وهلّم نكتفـي بمعطيات الجيـش الاسرائيلي 
نفسـه: فعلى حسب تقرير «أمان» قُتل في العملية 1166 
فلسطينيـا منهم 709 مخربـين 162 منهم لم يكن واضحا 
هـل كانوا مسلحين، و295 من غيـر المشاركين و89 تحت 
سـن 16 و46 امـرأة. وجميع المعطيـات الاخرى وصفت 
صـورة أشـد، لكن تعـالَ نصـدق الجيـش الاسرائيلي. 
أليـس 300 مدني قتيل وفيهم عشـرات النساء والاولاد 
سببـا لمحاسبـة نفس قوميـة صارمة؟ هل قُتلـوا جميعا 
خطـأ؟ واذا كان الامر كذلك ألا يقتضي 300 خطأ مختلف 
استنتاجـات؟ أهـذا هو سلـوك الجيش الأكثـر اخلاقية 
فـي العالم؟ واذا لم يكن الامر كذلك فمن ذا الذي يتحمل 

المسؤولية؟.
لـم تكن «الرصـاص المصبـوب» حربا. فالفـروق في 
القوة بين الطرفين، بين جيش العلم الخيالي في مواجهة 
حُفاة صواريخ القسام، لا يمكن ان تجعلها عادلة عندما 
تكـون الضربـة الموقعـة لا تناسـب فيها الى هـذا الحد. 
كـان ذلـك هجوما شـديدا على سكـان مدنيـين مكتظين 
عاجزين، اختبأ بينهم مخربون ايضا. يجوز أن نصدق 
ان الجيـش الاسرائيلـي لم يقصد أن يقتـل مدنيين على 
عمـد، فليس عندنا جنـود قتلة كما في جيـوش اخرى، 
لكـن الجيـش الاسرائيلـي لم يفعـل ما يكفـي ايضا لمنع 
قتلهم. فمن الحق انهم قُتلـوا وقُتل كثيرون جدا. يوجد 

ثمن لمبدأ عدم المصابين منا.
انتصـر غولدستون مـرة ثانية. ففـي الاولى اضطر 
الجيـش الاسرائيلـي الـى ان يبـدأ التحقيق مـع نفسه 
ويصـوغ لنفسـه معيـارا اخلاقيـا جديـدا؛ والآن منـح 
«الرصـاص المصبـوب الثانية» ضـوءاً اخضـر من غير 
ان ينتبـه. دعـوه وشـأنه. إن الحديـث عـن صورتنا لا 
عـن صورتـه: هل نحـن راضون عمـا حدث؟ هـل نحن 

فخورون حقا بـ «الرصاص المصبوب»؟.

هآرتس 2011/4/7

قتلنا الفلسطينيين.. لماذا نبتهج؟

يوسي ملمان ـ سري

■ بعد نحو سنتين من حرب الايام الستة قام 
دافيـد (دييف) كمحـي، الذي كان آنـذاك ضابط 
تجميـع معلومات موهوبـا خبيـرا، وأصبح بعد 
ذلـك نائـب رئيـس الموسـاد،  باستخـدام عميل 
فلسطينـي فـي اوروبا. بـرز العميل فـي الميدان. 
ارتـدى حلـلا ورديـة صارخة. خشـي كمحي أن 
يثيـر لباسـه انتباهـا ويكشـف عـن اتصالاتهما 
السرية. لكن فضلا عن ان ذلك لم يحدث تبين ان 
العميـل كنز مهم ايضا. كان ذلـك بقدر أقل بفضل 
المعلومـات التـي زود بهـا مستعمله وبقـدر أكبر 

بفضل علاقاته.
فـي أحـد اللقـاءات فـي فنـدق رخيـص فـي 
حـدّث  اوروبيـة  دولـة  ضواحـي  مـن  ضاحيـة 
العميـل مستخدمه عـن ان أحد أفضـل اصدقائه 
هو شـخصية رفيعـة المستوى تعمـل في حكومة 
عربيـة. تحمـس كمحـي وطلـب الـى العميل أن 
يُجـري تعارفا بينه وبين هذا الشخص. بعد ذلك 
توجـه الـى مقـر القيادة مقترحـا أن يُجيـزوا له 

تجنيد الرجل.
لـم يتحمسوا في مقر القيادة. كانوا متشككين 
ولـم يؤمنوا بأن الامـر ممكن. لكـن كمحي أصر. 
وهـب لمساعدتـه رافـي ايتان الـذي كـان آنذاك 
رئيـس مركز «تسومت» فـي اوروبا، وهو وحدة 
استعمال عمـلاء في الموساد. أجاز ايتان لكمحي 
محاولـة تجنيد الرجل فـي الفرصة القريبة. نقل 
العميـل الفلسطيني الـى كمحي معلومـة عن أن 
الرجـل سيأتـي الـى اوروبـا ونظـم له لقـاء في 

اوروبا.
جـاء كمحـي الـى اللقـاء بهويـة مختلقـة لا 
لاسرائيلي وأقنع الرجـل بالموافقة على أن يعمل 

عميـلا. كانـت تلـك أول مرة كـان فيهـا للموساد 
عميـل رفيـع المستوى الى هـذه الدرجة في دولة 
عربيـة. بعـد اللقـاء قاد كمحـي العميـل الجديد 
الـى وكالة سيارات وابتاع له سيارة مرسيدس. 
«فعلـت ذلـك وكأنني دخلـت على بقّـال الحي»، 

قال. 
تحـدث كمحي عن هـذا الكشـف عندما أُجري 
معـه لقاء قبل بضع سنين بالفيديو من اجل قسم 
التاريـخ التابـع للموسـاد. بُثت أجـزاء صغيرة 
جـرت عليهـا الرقابـة – اسـم العميـل والدولـة 
التي عمل فيهـا وتفصيلات المعلومات التي نُقلت 
حذفهـا ضابط الأمن الرئيسي مـن الموساد – في 
يـوم الاثنين هذا الاسبوع، فـي يوم ذكرى أُجري 
تذكارا لكمحي الذي مات في آذار (مارس) 2010. 
نظمـت الأمسية زوجته الدكتـورة روتي كمحي، 
وكانـت فـي الماضـي تعمـل فـي الموسـاد ايضـا، 

وأبناؤه والموساد ومركز تراث الاستخبارات.
في فيلم الفيديـو ذاك تحدث كمحي ايضا عن 
أنه بعـد يوم من ولادة ابنه البكـر دُعي الى لقاء 
مع العميل، الذي كان آنذاك في رحلة الى جنوب 
شـرقي آسيا. تأخـر عن اللقاء. استطـاع العميل 
أن يهمس له بأن يطيـر على أثره. وعندما وصل 
بعـده اتصل كمحي بسفير تلـك الدولة العربية، 
اضطـر  تجميـع  ضابـط  مـن  عبقريـة  وببارقـة 
الـى اختـلاق قصـة تنكر جديـدة عـرض نفسه 
باعتبـاره الطبيب الشخصـي للعميل الذي جاء 
صدفة مـن لندن وتبين لـه ان الرجل موجود في 

المدينة ايضا.
سأله السفير بإجـلال: أأنت الطبيب المشهور 
«نعـم»  بــ  كمحـي  أجـاب  بالكلـى؟  المختـص 
متواضعة، ودُعي في الغد الى بيت السفير. تبين 
لـه هناك أن السفير قد دعا الى الشاي بعد الظهر 
كبار مسؤولي السفارة وفيهم الملحق العسكري. 

وخلال ساعة حققوا وسألـوه رأيه في مشكلات 
حجـارة في الكلى. تحدث كمحي، فنان الارتجال 
في المقابلة المصورة قائلا «كان ذلك أطول حديث 
وأصعبـه في حياتي». بعد ذلك استطاع أن يلقى 
العميل وحدهما فـي غرفة مجاورة – كان التنكر 
بشخصيـة طبيـب يتيـح لـه الاختـلاء بمريضه 

اختلاء تاما.
تحدث موجه الأمسية، اهارون شيرف، الذي 
كـان من جملة مـن كان، رئيس شـعبة العالم في 
الموساد (المسؤول عـن العلاقات الخارجية) عن 
أن كمحـي كـان ضابط تجميـع معلومـات فريدا 
في نوعه، عرف كيف يختلق شـخصيات لاءمت 
قصة حياتـه ولهجته الانكليزيـة العالية: فذات 
مرة كـان طبيبا وفي مـرات اخرى رجـل اعمال، 
وعمل مـرارا كثيرة متنكـرا بشخصية صحافي. 
وعرّفه رئيس الدولة شمعون بيريس في رسالة 

تهنئة أرسلها بأنه «ضابط وجنتلمان».
وُلد كمحي في 1928 فـي بريطانيا ابنا لعائلة 
صهيونيـة مكونة من تسعة اخوة وأخوات. كان 
في حركـة البُناة وهاجر الـى اسرائيل في 1947 
بصفـة طلائعـي للاعـداد كـي يـدرس الزراعـة. 
جُنـد للهاغاناة وخـدم في الجيـش الاسرائيلي 
وجُـرح في معارك في القـدس. واستقر رأيه بعد 
الحـرب على ان الزراعـة ليست من اجله ودرس 
الاستشـراق في الجامعـة العبريـة. وقد أوصى 
استاذه البروفيسور دافيد أيلون «الشاباك» في 
1953 بتجنيده. جاء كمحـي الى مقابلة ورُفض. 
وأصر أيلون على معرفـة السبب. تبين آنذاك أن 
كمحي خـرج مع طالبة جامعيـة كانت عضوا في 
الحزب الشيوعـي الاسرائيلي (ماكي). كان ذلك 
يكفي فـي تلك الايـام ليلغي «الشاباك» مرشـحا 

للعمل في جهاز الدولة.
إن رافـي ايتان الـذي تحدث بكـلام ايضا في 

المراسـم قـال انـه باعتباره كـان رئيـس الخلية 
العملياتيـة فـي «الشابـاك» قـد اخترق فـي تلك 
السنة مكاتـب ماكي حيث صُـورت جميع ملفات 
اعضـاء الحـزب. وفـي نهايـة الامـر دعـا رئيس 
الموساد إيسر هرئيل كمحي الى مقابلة شخصية 

وأثر فيه وقرر انه لن يكون خطرا أمنيا.
خـدم كمحـي فـي الموساد حتـى سنـة 1979. 
وأصبـح بعد اعتزاله الخدمة المدير العام لوزارة 
الخارجية ورجل اعمـال دوليا ونشيطا من اجل 
السـلام الاسرائيلـي – العربـي. فـي سني عمله 
فـي الموساد أظهر موهبة في شـتى المجالات. فقد 
انشـأ وحـدة الحـرب النفسية في الموسـاد التي 
كـان عملها نشـر معلومات كاذبة. وانشأ شـعبة 
مقر القيادة وقضى سنين كثيرة ايضا في شـعبة 

العالم.
جـرى التعبيـر عـن أوليتـه وأصالتـه ايضـا 
بمشاركـة فيما أسماه افرايم هليفي، الذي أصبح 
بعد ذلـك رئيس الموساد، فـي الأمسية «مشاركة 
الموسـاد فـي اجـراء محاولـة الانقـلاب الاولـى 
والوحيـدة». لم يذكر هليفي الـذي جنده كمحي 
للموسـاد اسم الدولة. لكـن كمحي نفسه قال لي 
انه في 1965 أُرسل الى دولة افريقية للفحص عن 
امكانيـة أن يُبعد عن الحكـم العناصر الاسلامية 
المواليـة للعـرب التي سيطـرت علـى الدولة. لم 
ينجح ذلك ويستطيـع الموساد بخلاف الـ «سي.

آي.ايـه» أن يغسـل يديه وأن يزعم انـه لم ينفذ 
قـط انقلابـا في دولة اخـرى. ربمـا اذا استثنينا 
التدخـل فـي السبعينيات فـي لبنان الـذي كان 
لكمحـي وللموسـاد نصيـب كبيـر فيه واشـتمل 
على المساعدة لتنصيـب المسيحي بشير الجميل 

رئيسا للبنان، وهو اجراء فشل ايضا.
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عميل للموساد رفيع المستوى
ميخائيل أهرون

■ أمـور كثيـرة يمكـن قولهـا عـن اغتيـال 
بانـه  ذلـك  وصـف  يمكـن  ميـر.  جوليانـو 
بطـل  بفينـك،  تشبيهـه  يمكـن  «تراجيديـا»، 
مسرحية «النمـر المرقط»، الـذي حلمه يدفنه 
تحتـه فـي نهايـة المطـاف أو «زيـارة السيدة 
المسرحيـة  بطلـة  تفهـم  لا  حـين  العجـوز» 
حتـى اللحظـة الاخيـرة بـان رجـال مدينتها 
سيقتلونها. ولكن شـيئا واحدا محظور علينا 

ان نقوله: «يستحق». 
جوليانـو ميـر أغضـب، كره، هيج، أشـعل 
وركـل  صـرخ  فقـد  الاعصـاب.  وأثـار  النـار 
وضـرب وخنق وتمتع بكل لحظـة. كان غريبا 
فـي داخلنـا، ولكنـه غريـب خـدم فـي قـوات 
المظليـين. علـم اناسا مثـل زكريـا الزبيدي ان 
يقولـوا: «إمـا ان نكـون أو لا نكـون». وحتى 
المسـرح الـذي أقامه فـي جنين كـان نوعا من 
الاستفـزاز. «مسرح الحريـة» أسماه، الحرية 
في التفكيـر، الحرية في المطالبـة، الحرية من 
الاحتـلال والظلـم واللجـوء. ليـس مسرحـا 
هدفـه التسلية والمتعة بـل مسرحاً تقف خلفه 
أجندة هي أكثر من طفولة سعيدة وعادية في 

مخيم لاجئين.
كـل عمل ابداعي، مهما كـان بسيطا، حصل 
ويحصل على معان سياسية واجتماعية حين 
يعرض على منصـة في جنين. ما كان بوسعنا 
أن نقبله. كان فيه شيء عاصف فوري، كبير، 

غاضـب، تلقـى تعبيـرا فـي فعـل فنـي ضـده 
ما كـان بوسعنـا أن نقـول شـيئا. إذهب وقل 
«تحريـض» عـن «بينوكيو». امـا «اليسا» في 
بـلاد العجائب فلا يمكن وصفهـا بانها «تربية 
علـى الكراهية». وقد وقـف امامنا، بحضوره 
المؤثـر، متغذيـا بالغضـب تجاهنـا بالضبـط 
مثلمـا هو متغـذٍّ  بالحب. مير أحـب التصفيق 
ولكـن خلافا لممثلين آخريـن عرف كيف يتمتع 
أيضـا بصفيـر التحقير. هذان الامـران غذياه 

وحركاه للعمل بذات القدر. 
يتبـين أن ليـس نحـن فقـط مـن نجـح في 
اغضابهم. يتبين أن مسرحه، الذي كنا واثقين 
بانـه ضدنا فقط، اعتبـر ايضا كشيء ضدهم. 
مسـرح ميـر نجح فـي عمـل مـا يحلم كـل فن 
جيـد فـي عمله: لمـس العمق فـي الطرفين. في 
البدايـة هـددوه. بعد ذلـك صعـدوا التهديد. 
فهم لم يفهموا ما لم نفهمه نحن. عندما يكرهه 

الاخرون يشعر بانه اكثر محقا فيواصل. 
أمـس، وصـل خمسة مسلحـين الى عرضه 
واطلقوا النار عليـه. يحتمل أن يكون أحدهم 
تلميذا سابقا، ولدا ذات مرة جلس الى جانبه 
وتعلم النصوص، ومع الزمن تعلم كيف يردد 
نصوصـا أخرى تأتي من كراهية وانطلاقا من 
حمـاس كفاح. استفزازه كلفـه غاليا، فقد دفع 
بدمـه لقاء رغبته فـي أن يكـون مغايرا وآخر 

ومحقا دوما.
مير كان ضحية نفسه، ضحية حلم وضحية 
وضع. ورغم كل شيء، محظور علينا أن نقول 
«يستحـق». إذ ان نقـول «يستحق» معناه أن 

نقـول انه لـم يكن ولـن يكون أمـل، وان الفن 
هو فقـط أداة اخرى في اللعبـة الدموية التي 
لا تنتهي، وان الاطفـال في مخيمات اللاجئين 
لا يمكنهـم ان يكونـوا اطفالا فقط. هـذا يعني 
أن نقـول اننا فرحـون في غياهـب قلوبنا من 
أن حلمـه قطعه اولئـك الذين كانـوا يفترض 
أن يكونوا جـزءا منه وان لاليسا ولهم ولنا لا 
توجد بلاد عجائب بل فقط واقع بشر ومشوه 

ولا ينتهي.
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اللعبة الدموية التي لا تنتهي

بن كاسبيت

■ يـوم خـاص فـي نوعـه سـجل أمـس الأول 
فـي تاريـخ الفوضى السياسـية الاسـرائيلية. فقد 
اعتدنا علـى يد تعمل بخلاف تام مـع ما تفعله اليد 
الثانية، على قدمـين تلتفان الواحدة على الاخرى، 
على رسائل سياسية متضاربة تعلن بالتوازي من 
وزيريـن مختلفـين فـي ذات الحكومة وعلـى جلبة 
اعلامية يرافقها ضجيج خلفية لا ينقطع. ولكن ايلي 
يشـاي، الذي لا يـزال يحمل لقب «رئيس شـاس»، 
ويجلس فـي الحكومة وفي المجلـس الوزاري وفي 
السباعية فقد أنزل المستوى الى درك اسفل جديد.

ما فعله ليلة أمس الأول في حديث عاجل وشـبه 
تآمري مع ريتشـارد غولدسـتون بمثابة التسـيب 
الحقيقـي. من الصعـب أن نقـول ان هـذا مثلما هو 
الحـال في جمهورية موز، وذلـك لانه في جمهورية 
الموز كان مثل هذا الوزير سـيجد نفسـه في صباح 
الغد خـارج الحكومـة في افضـل الاحـوال. اما في 
حالتنـا؟ فالوزيـر حصل علـى عنوانين رئيسـيين 
(واحـد منهمـا فـي هـذه الصحيفـة)، وسـارع في 
صبـاح الغد الى محطات الراديو وقفز طوال النهار 
بين البرامج الاذاعية ببهجة لا حد لها. يخيل لي أنه 

حتى لا يفهم أي ضرر ألحقه. 
إذن كـي يكـون الامـر واضحا: ايلي يشـاي دعا 
ليلـة أمـس الأول ريتشـارد غولدسـتون لزيـارة 
اسـرائيل بناء علـى رأيه الخاص. رئيـس الوزراء 
نتنياهـو، وزير الخارجيـة ليبرمان، لـم يكونا في 
الصورة. فجأة نهض يشـاي فـي الصباح فقرر هو 
ذلك وبدأ السير. أو «للدقة» رفع الهاتف. ولان فهمه 
بالانكليزية يشـبه فهمـه في المجال السياسـي فقد 
جند مترجما نشـطا وخبيرا، اسمه داني غيلرمان، 
ومعه خرجت وزارة الخارجية الاعتباطية هذه الى 
مهمة سـرية في الجبهة الداخليـة للعدو: المصالحة 

مع غولدستون.
مكانتـه  أزمـة.  فـي  يشـاي  صحيـح،  إذن 

الجماهيريـة في الـدرك. وهو يعتبـر الرجل الاكثر 
التوقيـت  ظلامـا فـي اسـرائيل. وحتـى عذابـات 
الصيفـي غير قادر هـو على منعها عنـا، ناهيك عن 
مناصبـه الوزاريـة الحقيقية. إذن ولمـا كان حريق 
الكرمـل خـرب قليلا ممـا تبقى لـه من سـمعة، قرر 
يشـاي بان احـدا ما ينبغـي أن يدعو غولدسـتون 
لزيارة اسـرائيل. مـن دون نقاش فـي الحكومة او 
فـي المجلـس الـوزاري او فـي السـباعية، من دون 
تنسـيق مع رئيس الـوزراء، او مع وزير الخارجية 
او مـع وزيـر الدفـاع. ينبغـي التعلل بالامـل في أن 
يكون على الاقل الحاخام عوفاديا صادق على هذه 
الخطوة مسـبقا. الحقيقة هي أنه مثلما نعرف نحن 
عوفاديـا، لو كان أحد ما يشـرح له، لما كان يصادق 

على ذلك بالتأكيد. 
فـي محيط رئيس الوزراء نتنياهو تميزوا امس 
غضبا، ولكنهـم امتنعوا عن لفظ همسـة. هكذا هي 
ديمقراطيتنا البرلمانية. يشاي يمكنه أن يقفز عاريا 
من خشـبة القفز الى البركة الفارغة، ولكن محظور 
ابـداء ملاحظـة لـه كـي لا يغضـب او يغـادر. لدى 
ليبرمان ايضا لـم يحدثوا جلبة أمس. فهم يكتفون 
بتحريك الرأس بحزن باتجاه يشـاي. المشكلة هي 
أن تحـري الرأس بحزن يجـب أن يكون باتجاهنا. 
يشـاي انتخبه منتخبو شـاس، ولكنه يمثلنا نحن 

ايضا.
التصـدي  حثيـث.  نشـاط  ثمـة  الخلفيـة،  فـي 
غيـر  يشـل  خاصتـه  النـدم  ولمقـال  لغولدسـتون 
قليل من العقول، نقاشـات خاصة فـي قيادة الامن 
القومي، مستشـارون قانونيون، محافل سياسية، 
وزير الخارجيـة، رئيس الـوزراء، كلهم يجتهدون 
لانتـاج خطـوة مسـؤولة ومتزنـة تسـتخدم هـذا 
الحدث بالحد الاقصى. نتنياهو شكل فريقا خاصا، 
ولكـن كل هذا صغير على يشـاي. هـو يريد عنوان 
رئيسـي، وحصل على عنوان رئيسـي. كل ما تبقى 

لا يهم حقا.

معاريف 2011/4/7

المصالحة مع غولدستون
آساف أغمون

■ ينبـع قرار نشـر نظـام القبـة الحديدية فـي جنوب 
البـلاد مـن التطـورات الاخيرة فـي السـاحة الجنوبية لا 
لأن النظام أنهى مسار اسـتيعابه العملياتي. هذا الاجراء 

تكمن فيه أخطار نريد أن يكون الجمهور عالما بها.
أولا، قد تحدث اخفاقات تنبع من عدم اسـتكمال مسـار 
الاعـلان بأن النظـام عملياتي. فضلا عن ذلـك هناك خطر 
ينبع من مسـتوى التوقعـات العالية المعلقـة بنظام القبة 
الحديدية ولا سـيما من قبل المواطنـين المُعرضين لهجمات 
القذائـف الصاروخيـة وقذائـف الرجـم مـن قطـاع غزة. 
مـن الطبيعـي أن يتوقع من ليس خبيـرا بتفاصيل النظام 
ويريد حـلا يُمكّنه من «النـوم في هدوء» وارسـال أبنائه 
الـى المدرسـة من غير ان يخشـى على سـلامتهم، أن يُقدم 
النظـام التكنولوجـي حـلا كامـلا لتهديـد السـلاح المائل 

المسار الذي يتم اطلاقه عليه.
لكـن ينبغـي ان نتذكـر انه لا توجـد في الدفـاع حلول 
منيعـة تماما، وسـتوجد دائما تهديدات تنجـح في الهرب 
من أشـد النظم إحكامـا. إن نظم الدفاع الفعـال مثل القبة 
الحديدية هي جزء فقط من الحل الشامل لمواجهة التهديد 
المائل المسار. والحل الشامل مركب مبني من الردع والدفاع 

والتحصين والاعمال الهجومية ايضا بطبيعة الامر.
وعلـى العموم ينبغي ان نتذكـر ان القبة الحديدية هي 
الاولـى مـن نوعها فـي العالـم، وأن الجيش الاسـرائيلي 
قـد اضطـر مرة اخـرى فـي واقع الامـر الى تطويـر حلول 
خلاقـة رائدة لمواجهـة التهديدات التي تتعـرض لها دولة 

اسرائيل.
وهكـذا فليس لنا فـي الوضع الحالي مـا نتعلم منه في 
هـذا المجال بـل بالعكس. إن جيوشـا كثيـرة ومنها جيش 
الولايـات المتحـدة تنظر في فضـول كبير وتريـد أن ترى 
كيـف سـيواجه الجيـش الاسـرائيلي مع نظمـه الجديدة 
في مجال الدفاع الفعـال التهديد الذي يقلقها ويهددها في 

الحاضر وفي المستقبل ايضا بيقين.
علـى كل حـال، سـيصيب سـلاح الجـو المـوكل اليـه 
اسـتعمال النظـام الجديد اذا لم يكشـف عـن موقع نصب 

النظم وعن تقديرات أين تُنصب.
يجـب أن تتـم هـذه التقديـرات بحسـب تقديـر وضع 
العمليات، وينبغي ألا تكون تقديرات الكشـف عن قدرات 

النظام مكشوفة للعدو.
وسـيكون مـن الحكمـة ايضـا عـدم الكشـف، أو فـي 
المرحلة الاولـى بيقين، عن نجاحات النظـام ومحدوديته 
واخفاقاته (ومن المحتمل ان يكون مثل ذلك كما هي الحال 

في كل نظام تقني جديد).
والأنسب من كل شيء هو أن يتم الاستمرار في تحصين 
بلدات غلاف غزة بصـورة ذكية. إن التحصين واحدة من 
اللبنات الأساسية لردنا على تهديد القذائف الصاروخية 
وإن تنفيـذه على نحو ذكي ينضـم الى الرد العملياتي من 

جهة ويُحسّن حياة سكان غلاف غزة من جهة اخرى.
إن تحصن الجبهة الداخلية سـيضائل خطر الخسـائر 
في الأرواح ويضعف احتمال أن يحظى أعداؤنا بانجازات 

بمساعدة سلاح الارهاب.
يجب علينا أن نتذكر أن انضباطا بسـيطا باللجوء الى 
الملاجىء والبقاء فيها حتى اعطاء علامة التسكين سيجعل 
العدو يكشـف عن جُبنه ويكشف عن وجهه الحقيقي إزاء 
أمم العالـم، في حين تكون أخطار المـس بأرواح مواطنينا 

ضئيلة كما حدث في «الرصاص المصبوب».
وفـي الختـام نقـول ان تعليـق آمـال مفرطـة بالحـل 
السـحري الفريد لنظام القبة الحديدية قد يضعف تعجل 
الاستمرار في التخطيطات الهجومية للجيش الاسرائيلي 
ومنهـا تجميع المعلومـات وتحديث الأهـداف ذات الصلة، 
والتفكيـر الخـلاق بطبيعة الامـر في كيفية اجـراء معركة 
ذكيـة فـي مجابهـة التهديد الـذي تُعرضنـا لـه المنظمات 

الارهابية في غزة.
مـن الخطأ الشـديد الأمـل بأن تأتينـا القبـة الحديدية 
وحدهـا بالهـدوء الكامـل الـذي نرجـوه علـى حدودنـا 
الجنوبية، علينا أن ننظر اليها باعتبارها عنصرا مهما في 

مجموعة كاملة.

٭ عميد (احتياط)، رئيس معهد فيشر للبحث 
الاستراتيجي والجوي والفضائي
اسرائيل اليوم 2011/4/7

القبة الحديدية ليست حلا سحريا
باروخ ليشم

■ كـل مـن يعنـى بالتخطيـط للحمـلات السياسيـة 
يعـرف مرحلة السؤال المشابه، حين تقع أحداث تستدعي 
تغييرات في الاستراتيجيـة الاعلامية: ماذا يفعل زبوني 

الآن؟ وماذا سيفعل السياسي الخصم ردا على ذلك؟ 
قـرار لجنـة رقابـة الدولـة، ان يفحص مراقـب الدولة 
ليندنشتـراوس سفريـات نتنياهو كفيل بـان يغير ايضا 
جدول الاعمال الاعلامي للسياسيـين في اسرائيل. رجال 
الحملات لتسيبي ليفني سيتبنون على ما يبدو ببساطته 
الشعـار: اسرائيل بحاجة الـى زعامة نقيـة، تعيدها الى 

التواضع والنزاهة. 
ومـاذا سيفعل مستشارو نتنياهـو ردا على ذلك؟ أكثر 
تعقيـدا بقليـل. يوجـد امامهـم طريقتـان: الاولـى، حملة 
نفـي، مثلما سبق أن بدأ، يحرث فيه الزوجان نتنياهو كل 
استديوهات البـث واسر التحرير في الصحف كي يقولا: 
لم تحدث مثل هذه الامـور على الاطلاق او كبديل الجميع 

فعلوا ذلك قبلنا. 
المشكلـة في الرسالـة من هـذا النوع هـي أن النفي هو 
ايضا يخلد التهمة. ومثل القول الشهير للرئيس الامريكي 
ريتشـارد نيكسـون فـي قضيـة «ووترغيـت»: «انا لست 
غشاشـا». فـان مـا بقي فـي ذاكـرة الجمهـور هـو تعبير 

«غشاشا». 
الطريقة الثانية، التي يمكـن تعريفها كحملة ايجابية، 
يجـب أن تثبت بـان نتنياهو هو سياسـي ذو قيمة عالية 
جـدا، خطايـا الملابـس الموسخة التـي غسلت فـي خارج 
البـلاد ستكـون بيضاء كالثلـج بالقياس الـى مساهمته. 
الاغراء الفوري هو السير في اعقاب ارئيل شارون، الذي 
حولته مواقفـه السياسية المعتدلة من موضع تحقيق الى 
اترج عصي على النقد. الطريقة: نتنياهو يلقي خطاب بار 
ايلان 2، حيث يعلن عن استعداده لتنازلات واسعة مقابل 
اتفاق سياسي. المشكلة: خلافا لشارون، الذي كان يعتبر 
غيـر نقـي ولكنه مصـداق، فـان نتنياهو يعتبـر غير نقي 

وغيـر مصداق على حـد سواء. كُتّاب الـرأي سيصبحون 
نقاد سينما: في هذا الفيلم سبق أن كنا. 

اذا لم ينجح هذا، فيمكن تنفيذ المرحلة الثانية التي قام 
شـارون بالاعلان عن فك ارتبـاط 2. نتنياهـو يدفع نحو 
قـرار حكومـي بموجبه تخـرج اسرائيل من طـرف واحد 
مـن مناطق في يهودا والسامرة، كتلك التي هو ايضا على 
أي حـال مستعد لان يعيدها مقابـل تسوية دائمة. خطوة 

هائلة لسياسي هائل.
في نظـر الجمهور في البلاد سيصبـح زعيما تاريخيا، 
مـن حجـم دافيد بـن غوريـون، اسحـق رابـين ومناحيم 
بيغـن، الذيـن وصلـوا الـى قـرارات حاسمـة تاريخيـة. 
الرسالـة: غيـر نقـي، ولكنـه زعيـم. المشكلـة: بـين عمـل 
الشفتين الرائع لنتنياهو وبين عمل الساقين، الذي يسمح 
لـه بالتحرك الى الامام، يفصل عامود فقري هزيل للغاية. 
وعائق اضافـي: نتنياهو نظم لنفسـه حكومة يمينية كي 
يحكم، ونجـح في أن يهرب من الائتلاف كل رجال اليسار 

الذين كانوا يسمحون له بالبقاء.
ما العمـل؟ نتنياهـو لا يمكنه السير نحـو الانتخابات 
القادمة مـع ملف مليء بالهدايا المجانيـة ولكن الفارغ من 
الافعـال. ليس هكـذا يبنى سـور حملة. ولكـن لحظة، اذا 
كـان لا يمكـن السير في اعقاب شـارون، فيمكـن الدخول 
في حذاء زعيم محبوب آخر لليكود: بيغن. ليس المقصود 
اتفـاق السـلام الذي وقعـه مع مصـر، بل قـراره مهاجمة 
المفاعل النووي في العراق. شـمعون بيريس كان يتصدر 
كعادتـه الاستطلاعـات، وعمليـة سـلاح الجـو كانت بين 

العوامل التي أدت الى انتصار بيغن في الانتخابات.
نتنياهـو يمكنه ان يدفـع نحو قرار حكومـي بمهاجمة 
المفاعـل النووي في ايران، فينظـم لنفسه اعادة استقرار 
مـن جديد حيـال ليفنـي: ليس نقيـا، ولكنه زعيـم أمني. 

المشكلة: هناك حاجة لموافقة الامريكيين. 
ثـلاث امكانيـات. مـاذا سيختـار نتنياهـو منـوط بما 

تقرره سارة ورجال حملته. 

يديعوت 7/4/2011

ما يختاره نتنياهو تقرره سارة

جوليانو مير: نكون او لا نكون

حماس تواصل تسلحها رغم الحصار الاسرائيلي
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قراءة في ديوان «تطريز بن لادن» لغادة نبيل:

منابع الحقيقة الشعرية
■ لا أذكـر الآن متـى كانـت المـرة الأولـى التي 
قرأت فيها شعرًا لغادة نبيل. لا بد أن ذلك كان منذ 
وقـت طويل. كل ما أذكره هو أنني قلت في نفسـي 
وقتها : «هذا مذاق مختلف»، لم يخالجني أيّ شك 
فـي قيمة ما قرأت، إذ أن الطاقة الشـعرية المنبعثة 
من النصـوص كانت حاضرة بقـوة، وكان العالم 
الـذي تقدمـه الشـاعرة حقيقيًا وكأنـه منتزع من 

الحياة توًا.
غيـر أننـي ظللـت محيـرًا، لا أعـرف بالضبـط 
مـن أين تنبعـث هـذه الطاقـة، فالنصـوص بدت 
وكأنهـا تخلـو من الصنعـة الظاهرة التـي اعتدنا 
علـى رؤيتها لدى الشـعراء. كانت اللغة بسـيطة 
وجارحة وتبدو للوهلة الأولى منسـابة في سياق 
هادئ نسـبيًا، لكن سرعان ما يكتشـف قارئها أن 
ثمة توتـرًا خفيفًا كان يختبئ طـوال الوقت تحت 

السطح، توترًا يشبه الرعشة العابرة.
موجـودة  كانـت  التقنيـة  أن  هـو  أعنيـه  مـا 
بالفعل، لكنهـا كانت تقف في خلفيـة النص دائمًا 
لا فـي مقدمتـه، هذا لـو غضضنا النظـر طبعًا عن 
حرص الشـاعرة على تقديم نصها داخل إطار من 
التشكيل البصري الدال، أعني التشكيل البصري 
للصفحـة المكتوبـة، وهو حـرص لازمهـا بعد ذلك 

ووسم أداءها الشعري في عمومه.
الملاحظة الأخرى التي بقيت في ذاكرتي من تلك 
القـراءة الأولى، هـي اتكاء الشـاعرة في مواضع 
الشـخصية  المرجعيـة  علـى  بنصوصهـا  عديـدة 
التي تـكاد تكون مغلقة، الأمر الـذي بدا لي أنه قد 
يصنـع فجوات دلالية داخل هـذه النصوص تبلغ 
من الاتسـاع مـا يعجز المتلقـي عن عبـوره، وهنا 
أود تأكيد أنني لسـت من دعـاة الوضوح على أي 
نحو، غير أن الملاحظة التي سقتها جاءت في إطار 
المسـؤولية الجزئيـة للمبـدع عـن سـلامة قنوات 

اتصاله بمتلقيه، فيما أعتقد أنا شخصيًا.
فيما بعـد أتاحت الظـروف أن تربـط الصداقة 
بين غـادة نبيـل وبيني، خاصـة عندما تشـاركنا 
ضمـن أصدقـاء آخرين في تحرير مجلـة «مقدمة» 
أوائـل عـام 2007، ومـن ثـم كان طبيعيًـا - عبـر 
حواراتنـا المتصلـة - أن يطل كل منا علـى العالم 
الفكري والإنسـاني للآخـر، وهو أمـر أعانني بلا 
شـك على مـلء جانب مـن تلك الفجـوات الدلالية 

الحادثة بنصوصها عند معاودة قراءتها.
والحقيقـة أن هـذه التجربـة الشـخصية فـي 
مقاربـة نـص غـادة كان لهـا انعكاسـات غاية في 
الأهميـة علـى آليات قـراءة النص الشـعري لديّ 
بشكل عام، إذ جعلتني أعيد النظر مرة أخرى فيما 
يتعلق بمسـألة الغموض الناشـئ عن المرجعيات 
الشـخصية داخل النصوص الشـعرية، كي أصل 
إلـى القناعـة بـأن قـدرًا أكبر مـن المرونـة لا بد أن 
يتحلـى به المتلقـي إزاء نصـوص كتلك، نصوص 
قد لا تعطيه نفسـها بسـهولة من الوهلـة الأولى، 
ولكنهـا مـع ذلك تهزه هـزًا بصدقهـا ودمها الحار، 
وأن هـذه المرونـة المطلوبـة هـي الحـد الأدنى من 
التعاطف الواجب على القارئ مع النص الشعري 
الـذي اقتطعه الشـاعر من لحمه الحـي، وبعبارة 
أدق فـإن قناعتـي القديمـة التـي كان مفادهـا أن 
النـص الشـعري الـذي ندركـه هـو النـص الذي 
يمكننـا تصديقـه، قد حلـت محلها قناعـة جديدة 
مفادهـا أن النص الـذي يجعلنـا نصدقه هو نص 

أدركناه بالفعل.  
المصداقيـة إذن هـي المحك الرئيسـي عند غادة 
نبيـل، بـل يمكـن القـول دون أن يطـرف لنا جفن 
إنها الغاية والوسيلة في آن واحد، وعندما يتجرأ 
واحـد مثلي من الدخلاء على حقـل بالغ الوعورة 
مثل حقل النقد الأدبي ويصك مصطلحًا جديدًا ولو 
بشـكل مؤقت مثل ( المصداقية الشـعرية) سـوف 
ينتصب أمامه على الفور وبشكل لزومي مصطلح 
جديـد آخـر هـو ( الحقيقـة الشـعرية)، وأعنـي 
بالحقيقـة الشـعرية هنـا، تلـك الطاقـة الجمالية 
الخفية التي تنبعث مـن النص فتجعلنا متورطين 
فيه ومسـؤولين عنه من حيـث كونه واقعًا جديدًا 
نعيـش فيه من فرط صدقيته مـن جهة، ومن فرط 
قدرتـه علـى الاسـتجابة لحاجتنـا إلى اكتشـاف 
أنفسـنا مـن جهـة أخـرى، وتتصـل هـذه الطاقة 
أيضًا بما يعترينا من شـعور بالنشوة حين ننجح 
كمتلقـين - كل منا على حدة - في ملء التجاويف 
الدلاليـة بالنص، وكأن كل متلقٍّ  ـ حسـب ثقافته 
وإمكاناته التأويلية - سوف يكون عليه أن يقدم 
اقتراحه الخاص بكتابة النص، ومن ثم سـيعتبر 

نفسه شريكًا أصيلاً في إنتاجه. 

ربما لا نكون بحاجة إلى القول بأن هذا سـوف 
يؤدي بالضـرورة إلى حصولنا على عدد لا حصر 
إذ سـيصبح توالـي  لـه مـن هـذه الاقتراحـات، 
عمليات إعادة الكتابة عبر القراءات المتعددة على 
النحو الذي أشرنا إليه أقرب ما يكون إلى سلسلة 

من الانشطارات النووية اللانهائية.      
علـى أن هـذا المصطلـح الافتراضـي  ( الحقيقة 
الشـعرية) قـد يكـون ذا نفع من وجهـة نظري إذا 
ما تحلينا بشيء من الصبر واختبرناه بحسبانه 
أساسًـا يمكن البناء عليه من أجـل إيجاد تعريف 
جامـع مانـع للشـعر كنـوع أدبـي، وهـو تعريـف 
باتت حياتنا الأدبية في حاجة ماسـة إليه في ظل 
انفتـاح قوس التجريـب على آخره لـدى أجيالنا 
الجديدة من الشـعراء، وفي ظل سقوط الحوائط 
التاريخيـة التـي بقيـت تفصـل مـا بـين الأنـواع 
الأدبية لقرون مضت مما أدى إلى اندياح وتراسل 
تقنيـات الكتابـة فيما بينها، وبالتالـي فقدت هذه 
الأنواع شـيئًا فشـيئًا ـ لا سيما الشـعر- أشكالها 
المعروفة، وبصيغة أخرى فقدت أشكالها المتعارف 

عليها اجتماعيًا.
خلاصـة ما أرمي إليه هنا إذن هـو تأكيد أهمية 
العمل على بلورة الشروط الجوهرية التي تجعل 
من الشـعر شـعرًا في ظـل انهيـار نظريـة القالب 
الفني بأبعاده الشـكلانية الصارمة، وإعادة رسم 
إطار نظري جديد قادر على الإحاطة بنتاج الشعر 
العربـي كله عبر تاريخـه الطويل، إطار قادر على 
جمـع امـرئ القيس بالمتنبـي بالسـياب بالماغوط 

بغادة نبيل على مائدة واحدة.  
من هـذه الزاوية يظهـر لنا ديـوان «تطريز بن 
لادن» ميدانًـا واسـعًا لمـا أطلقنـا عليـه ( الحقيقة 
الشعرية) بتجلياتها التي لا حصر لها، كما سوف 
يتضـح  لنـا بتفصيل فيما بعـد، غير أنـه من المهم 
بمكان الإشارة إلى أهمية هذا الديوان ومحوريته، 
لا فيما يخص تجربة غادة فحسب، بل في المجرى 
العـام للنـص الجديد الـذي يكتـب الآن في مصر 
والعالـم العربـي، وذلـك لاتصاله المؤكـد بمجمل 
إبداعـات هـذا المجـرى العـام بحكم الشـراكة في 
الهواجـس والهموم العامة والشـراكة في الظرف 
ولانفصالـه  جهـة،  مـن  والجغرافـي  التاريخـي 
مـن جهة أخـرى عن هـذا المجمل من حيـث تجنبه 
أو بشـكل أدق عـدم اكتراثـه للوصفـات المجانيـة 
الشائعة للنص الجديد، تلك الوصفات التي أسهم 
فـي الترويج لهـا مقاولو النقد فـي حياتنا الأدبية 
عبر اسـتخدام غيـر منضبط لبعـض المفردات من 
قبيل ( الهامشـي .. التفاصيل .. اليومي .. العادي 
.. إلـخ) ممـا أوقـع الجانـب الأكبر مـن النصوص 
الجديـدة في مـأزق السـهولة والتشـابه وفقدان 
الخصوصيـة، وفتـح البـاب على مصراعيـه أمام 

الأوهام والتوهمات.
  ***

وديـوان «تطريـز بـن لادن» الذي صـدر العام 
(2010 م) عـن دار العـين فـي القاهرة فـي ما يزيد 
عـن ثلاثمئـة صفحـة، والـذي يضـم نحـو سـبع 
وثلاثين قصيدة، يرصد في تقديري تجربة قاسية 
في الحياة، يرصدها بُعيد انصرامها مباشـرة، بما 
يضـع الديوان فـي خانـة أود أن أسـميها ( كتابة 
النقاهـة)، والشـواهد على ذلـك موجـودة، منها 
على سـبيل المثـال، خلو النصـوص بالديوان من 
شـوائب الانفعـال الزائـد المصاحـب عـادة لآنية 
التجربـة الحياتية، بما يسـببه هـذا الانفعال من 
تشـوش رؤيـوي، لكن الحـادث أن النصوص في 
مجملها بـدت مليئة بالتأمل العميـق، وحافلة بما 

يشبه النتائج المستخلصة من التجربة.
هنـاك أيضًـا فـي هـذا السـياق ملاحظـة ذات 
مغـزى ـ وأرجـو ألا أكون مسـرفًا فيهـا- وهي أن 
قصائـد الديـوان جاءت فـي شـكلها الكتابي على 
هيئـة فقـرات قصيرة منفصلـة ومتباعدة بشـكل 
واضح على فضاء الصفحات، وكأنها بهذا الإيقاع 
البصـري المتقطـع تحيلنا إلـى معنـى مضمر آخر 
يقترب من التنهدات أو الزفرات أو النفثات الحارة 
المرتبطة ـ غالبًا - بالأحزان العميقة الهادئة التي 
تعقـب التجارب المؤلمـة، أكثر مـن ارتباطها بالألم 
الآني المبرح والذي قد يناسبه الصراخ أو العويل 

المتصل.
ولأن وقـت الكتابـة ـ حسـب افتراضنـا - كان 
عقـب انتهـاء التجربـة الحياتيـة مباشـرة، فقـد 
جاءت النصوص حيّة وساخنة وحافلة بالمشاهد 
والأزمنة والأمكنة، الأمر الذي وفر للتأمل العميق 
الذي يسـم الديوان بشـكل عام حمايـة كاملة من 

الوقوع في التجريد أو التفلسف المحض.  
إن هـذا الديـوان ذو السـطح الهـادئ ديـوان 
خادع بلا شـك، لأنه قد يوحي إلى القارئ المتعجل 

أن الحقيقة الشـعرية في متناول اليد، 
وأنها أمر يكاد يكون مبذولاً لكل ساع، 
ومنشأ الخداع هنا هو التنوع اللافت 
لطرائق اقتناص هذه الحقيقة داخل 
الديوان، التنـوع إلى حد التناقض، 
بما قـد يحمل على الاعتقـاد بأن كل 
الطـرق تـؤدي الى الحقيقة بشـكل 
حتمي، من البساطة إلى التركيب، 
ومن الشـخصاني المغلـق إلى حد 
المشـترك،  العـام  حتـى  العمـاء 
اللامنطقـي  إلـى  المنطقـي  ومـن 
أو إلـى المنطـق المعكـوس، ومـن 
التـام  حتـى  المبتسـر  الناقـص 
المحكـم، ومـن الهندسـي المتزن 
يسـتلهم  الـذي  العفـوي  إلـى 

المصادفـة ويراهن عليها، بينمـا إذا حاول بعضنا 
أن يسـلك أيـاً مـن هذه الطـرق من أجـل الوصول 
إلـى الحقيقة الشـعرية التي نتحـدث عنها، فعلى 
الأغلـب لن يظفر في النهايـة إلا بخيبة الأمل، لأنه 
لـن ينتبـه إلى حقيقـة أولية أخرى، وهـي أن تلك 
الطرق كانـت موجودة قبل النص طـوال الوقت، 
وأنها ستظل موجودة بعده، بما يعني أن النجاح 
فـي اقتنـاص الحقيقة الشـعرية مقـرون بملكات 
خفيـة لدى الشـاعر تتصل على الأرجح بحدسـه 
وقدرتـه علـى الوصـول إلـى مـا يمكن تسـميته ـ 
مجـازًا- بــ ( التكويـن اللغـوي الحـرج) الـذي 
يفجـر حيوية النـص، والذي يفجـر التوتر الذي 
هو الرعشـة التـي تحدثنا عنهـا من قبـل، والذي 
هـو الانحراف المحسـوب، والذي هـو أيضًا مكمن 
السـؤال الجوهري لهـذا النـص. التكوين الحرج 
هـو ذلـك الخليـط الكيميائـي ممـا هو متـاح على 
قارعات الطرق، إذ يمكننا جميعًا الحصول على ما 
نشاء من مكوناته الأولية، بينما تظل مقادير هذه 
المكونات وظروف تفاعلها سرًا غامضًا، والتكوين 
الحرج في هذا السـياق يعد معادلاً دقيقًا لمصطلح 
( الكتلة الحرجة) لدى علماء الفيزياء، والمقصود 
بـه كتلة العنصر المشـع التي ينبغـي تحققها كميًا 
وكيفيًـا دون زيـادة أو نقصان - كمـا هو معروف 

ـ لإحداث أي انشطار نووي.
كلُّ ياسمينةٍ بسنة

تْ والسنواتُ فرَّ
ونحن لم نذهب إلى باريس

معـاً ولا عبرْنا إلى لندن
ولا نفذْنا مشروعَ نيبال

ها نحن أمام المرجعية الشخصية التي تبدو لنا 
مـن الوهلة الأولى أنها مغلقة، فـلا أحد منا يعرف 
شـيئًا عـن ياسـمين الشـاعرة الـذي اسـتهلت به 
فقرتها التـي وردت في قصيدة ( قال إنه هدية من 
رجل في طالبان)، لا نعرف شـيئًا عن مشـاويرها 
إلـى لندن أو باريس، المشـاوير التي بقيت أحلاماً 
مجهضـة، ولا نعـرف شـيئًا عـن مشـروع نيبال، 
لكـن هل نحن في حاجة فعلاً إلى هذه المعارف كي 
نـدرك النص ويدركنـا؟ .. الحاصل أننا لسـنا في 
حاجة إلى شـيء من هذا على الإطلاق، فليس من 
الصعوبة بمكان توقع أن المخاطب هنا هو الحبيب 
القديم الذي تتشـظى صورته في أنحاء الديوان، 
الحبيب الخائن الذي فرط وتنكر للحلم فيما بقيت 
الحبيبة أسـيرة ما نسـيه. هذا التأويل ليس مهمًا 
علـى أي نحو وليس جديدًا أيضًـا، لكن الأهم هنا 
هو الجسارة التي تحلت بها الشاعرة وهي تسمي 
الأمكنة بأسـمائها، إنها تنتزع مدنًا كاملة بناسـها 
ودروبها وبناياتها وتغرسها في النص كي تحقنه 
بالمصداقية، تنتـزع المدن بمناخاتها وتقاليد أهلها 
وروائح مطابخهـا وموروثاتهـا الثقافية، لم يكن 
من الممكن أن يحدث هذا في غيبة أسماء المدن، لأن 
التجريـد والإطلاق يعطلان حواسـنا ويحرماننا 
من التذوق والسـمع والإبصـار، فمفردة ( مدينة) 
لا يمكنهـا أن تنوب في المخيلة عن مفردة ( لندن)، 
بما يسـتدعيه الاسـم من تواريخ وحوادث، ومن 
مشـاهد قـد نلمح فـي خلفيتهـا سـماوات غائمة، 
مفـردة ( مدينـة)  قد تمنحنا المعنـى العام المبذول 
والمشـترك والمـوزع بالتسـاوي بين سـائر المدن، 
ولكنها تخذل الشـاعرة التي تسـعى إلى تضييق 
فضـاء المخيـال لدى المتلقـي كي يطابـق مخيالها. 
إنها لـم تكتب ما كتبت إلا من أجل اسـتضافته في 
ذاكرتهـا والتورط معها في حزنها الشـخصي. إن 

الكتابة لدى شاعرتنا فعل دائب ضد العزلة.  
نحن في ظل هذه الأسماء نصبح بإزاء كيانات 
محددة تنتصـب أمام أعيننا، كيانات متعينة وفي 
متنـاول أناملنا، نحن بـإزاء كائنات حية مقدودة 
مـن لحـم ودم تسـعى أمامنـا، ليـس بوسـعنا أن 
نشـك في أصالة التجربة الإنسـانية وراء نص ما 

لمحكمـة ونحن بمواجهة تفاصيله  ا
على هذا النحو، تفاصيل وافية دون أدنى ازدياد، 
تضعك داخل الموقف الإنساني وتجعلك واحدًا من 
أبطاله كي يسـتحيل الشخصاني الذي كان مغلقًا 
دونك في مبتـدأ القراءة، إلى شـخصاني يخصك 

أنت، شخصاني مغلق عليك.
تبقى لي ملاحظة دقيقة تخص هذه الفقرة أود 
ألا تفوتنـي ـ وأرجو ألا أُعد مسـرفًا مـرة أخرى - 
فلقد لمست ما يشبه الخطأ غير المقصود وأن أعاود 
قراءة السـطرين الثالث والرابع من هذه الفقرة، 
إذ بـدا لـي أن مفردة ( معًا) التي جـاءت في بداية 
السـطر الرابع، كان الأقرب إلـى المنطق أن تجيء 
فـي نهايـة السـطر الثالـث لكونها متممـة للجملة 
الفعليـة مبنـى ومعنـى، بمـا يعني أن السـطرين 
المشـار إليهما كان من الأنسب أن يردا على النحو 

التالي: 
«ونحن لم نذهب إلى باريس معًا، 

ولا عبرْنا إلى لندن»
غيـر أن مـا توصلـت إليه فـي نهايـة الأمر نفى 
وجـود خطـأ مـن أي نـوع، فالـذي رجح لـدي أن 
بالنـص نزوعًـا داخليًـا يتصـل باللاوعـي لـدى 
المبدعـة ذاتها يسـعى إلى تصحيـح الواقعة التي 
تتحدث عنها الفقرة، كي يستبدل الذي كان يجب 
أن يحـدث بما قد حدث فعلاً، وهو نزوع ـ في ظني 
- كان يصبو إلى إنقاذ أحلامها بعد فوات الأوان، 
فالمفـردة ( معًـا) التي تشـير إلـى الحبيبين داخل 
النـص - وهي تقفز من السـطر الثالث إلى الرابع 
- جسـدت عبـورًا كان من المفتـرض حدوثه يومًا 
ما من السـاحل الفرنسي إلى الساحل الإنكليزي، 
نعـم فالحقيقـة الشـعرية التي كشـفت عنهـا تلك 
الانحرافة، كانت وحدها القادرة على جعل الفراغ 
الضئيـل الـذي يفصل مـا بـين السـطرين الثالث 
والرابـع - والذي لا يتجـاوز ملليمترات معدودة 
- مساويًا تمامًا لمضيق مثل مضيق ( دوفر)، الذي 
ربمـا يبلـغ عرضه فـي الواقع عشـرات الفراسـخ 

فاصلاً ما بين الساحلين الفرنسي والإنكليزي.
فهل كانت الشاعرة تحاول عبر هذه الانحرافة 
الخفيفة والتي تكاد ألا تُحس، أن تصلح بالشـعر 

ما أفسده الدهر؟! ... ربما.
كلُّ حزنٍ يبدأ بحزن
كلُّ حزنٍ يبدأ بفرح

دعونـا نتوقف قليلاً أمام هذه الفقرة الصغيرة 
نلحـظ  كـي  الإخـلاص)،  ة  سُـنَّ  ) قصيـدة   مـن 
معـاً فداحـة الانحـراف الـذي أحدثنه الشـاعرة 
مسـتخدمة آليـة جديـدة لا أعـرف كيف أسـميها، 
هل يمكـن أن نطلق عليها البسـاطة المفرطة مثلاً؟ 
.. إنهـا تكاد تكون تفتيتًا لنواة أحادية، أي تفتيتًا 
لمعنى أحادي بسـيط، التفتيـت الذي لا يقدر عليه 
سـوى روح طفل شـفافة لـم تلوثها المعرفـة، ولم 
تدهسـها سنابك الحياة، روح لا ترى غير ما تراه، 
فالطفـل الذي لم يتخـط الثالثة حين نسـأله مثلاً 
عمن يحب من الناس في هـذا العالم، لن يجيبنا: 
»، بل الأقرب أنه سـوف يتجنب هذا  «أحـب أبـويَّ
الإجمـال المركـب - الـذي نكتسـب مهاراتـه عبـر 
حياتنا المعقدة -  ليقول: «أنا أحب أمي .. أنا أحب 

أبي». 
فالمعنـى العـام للفقرة التـي نتكلم عنهـا فاجع 
ولكنـه فـي النهاية بسـيط، ومـؤداه أن كل حزن 
أو فرح فـي حياتنا لا بد لـه أن ينتهي بحزن، لكن 
الأداء الطفولـي يضيف فجيعة إلـى فجيعة، لأنه 
يمنحنـا إيحـاءً عميقًا بهشاشـة الذات الشـاعرة 
في مواجهة العالم، الـذات التي تحمل قلب الطفل 
وعينه. إنه معنى إضافـي لا تمنحنا إياه الكلمات 
بل يحمله إلينا التكوين الطفولي النزق، التكوين 

الحرج.
 

٭  شاعر من مصر 

■  هناك نص وداع جميل ومؤثّر تم نشــره 
عبر مواقع الإنترنت بصيــغ مختلفة من بينها 

الفيديو. وجاء في الخبر 
 المرافق، والمهيّء للنص بذكاء، أن الروائي 
الشــهير غابرييل غارســيا ماركيــز قد اعتزل 
الحياة العامة لأسباب صحية بسبب معاناته 
مــن مرض خبيــث  ويبدو أن صحتــه تتدهور 
حالياً، ومن على فراش المرض أرســل رسالة 
وداع إلــى أصدقائــه، ولقــد انتشــرت تلــك 
الرســالة بســرعة، وذلــك بفضــل الإنترنــت 
فوصلت إلى ملايين الأصدقــاء والمحبين عبر 

العالم.
وممــا جاء فــي النــص الذي حمــل عنوان 

«الدمية» :
- لو شــاء الله أن ينســى إننــي دمية وأن 
يهبني شــيئاً من حياة أخرى، فإنني ســوف 
أستثمرها بكل قواي، ربما لن أقول كل ما أفكر 

به لكنني حتماً سأفكر في كل ما سأقوله. 
سأمنح الأشــياء قيمتها، لا لما تمثله، بل لما 

تعنيه. -
ســأنام قليلاً، وأحلم كثيراً، مــدركاً أن كل 
لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خســارة ســتين 

ثانية من النور. -
الآخــرون،  يتوقــف  فيمــا  أســير  ســوف 

وسأصحو فيما الكلّ نيام. -
-لــو شــاء ربــي أن يهبنــي حيــاة أخرى، 
فســأرتدي ملابــس بســيطة وأســتلقي على 
الأرض ليــس فقط عاري الجســد وإنما عاري 

الروح أيضاً
- ســأبرهن للنــاس كــم يخطئــون عندما 
يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقاً متى شاخوا، 
دون أن يــدروا أنهم يشــيخون إذا توقفوا عن 

العشق. 
للطفــل ســوف أعطــي الأجنحــة، لكننــي 

سأدعه يتعلّم التحليق وحده. -
وللكهــول ســأعلّمهم أن المــوت لا يأتي مع 

الشيخوخة بل بفعل النسيان. 

- لقــد تعلمت منكــم الكثير أيها البشــر... 
تعلمــت أن الجميــع يريــد العيــش فــي قمــة 
الجبل غير مدركين أن ســرّ السعادة يكمن في 

تسلقه.
لا حاجــة إلــى التذكيــر بفوائــد الإنترنت؛ 
أصبــح ذلــك مــن تحصيــل الحاصــل. لكننا 
نســتطيع دائما الحديث عن مساوئه وعيوبه 
التــي تبــدو طارئة علينــا لحداثــة عهدنا بهذا 
الوســيط المعرفــي، خصوصــاً لجهة ســرعة 
انتقــال المعلومــة وانتشــارها. فمــا بالك إذا 

كانت هذه المعلومة خاطئة...
فــي هذه النقطة تحديدا تمر المعلومة الخطأ 
وتنتشــر عبر العالــم مثل فيــروس غير فتاك 
بالأجهــزة وإنما بالعقول. أســوق هذا الكلام 
وفي ذهني ما نشــر عبر النت واخترق أرجاء 
الدنيا، وبكل اللغات، عن وصية ماركيز هذه، 
وهو يودعنا ويودع الحيــاة. وما جعل النص 
ينتشــر أكثر هو جماليتــه الفائقــة أيضا إلى 
جانب ارتباطه بشــخصية ماركيز، وبالوضع 

البشري إجمالاً.
وحقيقــة هذا النــص أن غابرييل غارســيا 
ماركيــز، الحائــز علــى جائزة نوبــل للآداب 
1982، كان خلال صيف عام 1999، يعالج من 
مرض الســرطان اللمفاوي. وفي أواخر شهر 
أيــار/ مايو، ظهر نــص بعنــوان «الدمية» في 
صحيفــة «لاروبوبليكا» البيروفيــة بتوقيعه. 

وســرعان ما نقلته عنها صحــف أخرى، كما 
أذاعتــه محطــات إذاعيــة عديــدة. ومــن بين 
العناويــن التــي ألحقــت بالنــص ما نشــرته 
«لاكرونيــكا» واصفة النــص بالقول» ماركيز 

ينشد أغنية للحياة».
كانــت «القصيدة» كما أطلــق عليها لاحقا، 
مفعمة بســيولة عاطفية وكليشــيهات ليست 
من خصائــص ماركيز. وذلك علــى الرغم من 
حســن صياغتها. وتبيّن لاحقًــا أن هذا النص 
من تأليف كاتب مكسيكي مغمور يدعى جوني 
وولــش. ولقد اعترف هــذا الأخير في لقاء مع 
محطة مكســيكو الإذاعية بأنه كاتب غير مهم 
فعــلا لكنه يعاني أيضا من قلــة الاعتراف بما 

يقدمه من مجهود!
توضــح هذا الأمر عندي وعنــدك الآن، لكن 
الخطــأ مــازال يجوب عالــم الإنترنــت ويجد 

مصدقين له.
زيــادة على ذلك يمكــن أن نقرأ فــي مواقع 
عربيــة عديــدة: «تذكــروا أن هــذا الشــخص 
رفض جائــزة نوبل لأنها منحت في الســابق 
لشــمعون بيريز ورابين» والحــال أن ماركيز 
اســتلم الجائزة ولم يرفضها. وكانت تلك من 
المــرات النادرة التي لم تشــرف الجائزة رجلا 

بمقدار ما شرّفها.

٭كاتب وشاعر ومترجم من تونس

خانتني ثقتي بالشعر
وغطىّ الدّم النازف

من صدر الساحة 
وجه الكلمات

وما عادت عيني
تتبين شكل الأشياء

ولون الأشياء  
الدم،

الدم،  
الدم،   

يحاصر روحي ولساني
ويلف الأفق

يلطّخ خبزَ الناس
ويسّاقط فوق الأطباق

وفوق فناجين القهوة
فوق عيون الأطفال.

*  *  *

أيُّ ظلامٍ ألقى جثتَهُ
فوق ظَهيرةِ 

بلدتنا المجبولة
بالضوء؟
وأيُّ نهارٍ 

دموي 
الساعات
أطلّ على 

الساحة في الوقت 
الداكن

يصطاد شباباً في 
عمر الأحلام

وفي صورة أيامٍ قادمةٍ
لا أحلى...

وا خجلي حين يموت الضوء قتيلاً
برصاص الحقد الأعمى

وأنا لا أملِك إلاَّ كلماتٍ شاحبةً
ودموعاً تترقرق فوق الأوراق

أقول لكم:
ما أكثر ما قدّم هذا الشعب

على درب الحرية
من أبطالٍ وقرابين!

*  *  *

يا «غيمان» ويا «عيبان»
ألم تنكسرا

حين تحجّرت الدمعةُ في عين الشارع
وتلوّى قلبُ الساحة حزناً

لفراق الأبناء المنذورين 
لمعنى التغيير

وهم بصدورٍ عاريةٍ
ورؤوس عاليةٍ

يتلقون رصاصات الغدر
ويحتضنون تراب الوطن الغالي؟

عشرات القتلى
ومئات الجرحى

هل يكفي أن يبكي قلبُك يا «غيمان» 
وتأسى روحُك يا «عيبان»

أم آن لنا أن نصنع سداً وجبالاً
من بشرٍ

توقفُ هذا المدّ الهمجيَّ
وتمنعُ حماماتِ الدّم؟!

  

محمد علي اليوسفي ٭

عبدالعزيز المقالح 

دمية ماركيز

في رثاء شهداء الجمعة الدامية
عاطف عبد العزيز ٭

«أول النهار» لسعد القرش
الرواية الفائزة بجائزة الطيب صالح في طبعة ثانية

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

صدرت عن «الدار المصرية اللبنانية»، الطبعة الثانية من 
رواية «أوّل النهار» للروائي «سـعد القـرش»، وهي الرواية 
التـي فـازت بالمركـز الأول لجائـزة الطيـب صالـح للإبـداع 
الكتابـي. وكانت الطبعة الأولى من هـذه الرواية قد صدرت 
ـا لافتًـا، مـع تجاهل  فـي العـام 2005م، ولقيـت صـدى نقديًّ

إعلامي لافت أيضا.
هـذه الرواية، تحمـل كل ملامح إبداع القـرش في الكتابة 
الأدبيـة: اللغـة الرشـيقة الدقيقـة، لا حشـو ولا زيـادات، لا 
تفسـير لموقف أو فذلكة عقلية، بل منطقاً فنياً يفرض نفسـه، 
وتسـتوعبه اللغـة، وبنـاء فنياً متماسـكاً، يفضـي أوله إلى 
أوسـطه، ويفضـي أوسـطه إلى آخـره، وفي الحالـين تأتي 
التقنيـات السـردية البسـيطة، كالفـلاش بـاك، والجملـة 
الاعتراضيـة والحـوار الداخلـي ( المونولـوغ)، والحـوار 
الثنائـي والثلاثـي أحيانًـا ( الديالوغ) في نقلات سـريعة 
كضربـة فرشـاة، سلسـة ومتوافقة، غيـر ناتئة لا تشـعر 
إزاءهـا بأثـر الصنعة، بل كل شـيء طبيعي، في هندسـة 
روائية تلقائية، كأنها رواية كتبت نفسها، بعد أن استوى 
موضوعها وشـكلها في قلب وذهن كاتبها، فخرجت على 
هذا الشكل الانسيابي البديع، لتشكل ملحمة روائية فذة 

في سيرة الرواية الجديدة في مصر والوطن العربي.
يأتـي الطابـع الملحمي فـي الرواية من عمق شـخصياتها 
وتنوعهـا، ومداهـا الزمنـي الطويل، الجـدّ والأب والأحفاد، 
فهنـاك شـخصيتا عمـران وحليمـة، بطابعهمـا التراجيدي 
القدري، فالأقدار وغضب الطبيعة، و «هما كالمرض يستعفي 
علـى الفقراء وأهل القرى»  تشـكل مصائر أبطال مأسـاويين 
لا يملكـون إلاَّ الفـرار أمامهمـا، مكرريـن رحلـة البحـث عـن 
ملجـأ لا يسـتقران عليـه أبـدًا، وهو ليـس ملجأ مكانيـاً، بل 
استقراراً نفسـياً مفقوداً على طول العمل وتشابكه، فعمران 
شخصية العمل الرئيسـية بطل تراجيدي بالمفهوم الفلسفي 
للتراجيديـا، وباكتمـال عناصرهـا الفنيـة، يعـرف المصيـر 
المحتوم ويستسـلم لـه، فيقع كمـا توقعه بالتمـام والكمال، 
أو كما جاء على لسـان مبـروك: «ولعن حياة تأتي في لحظة 
نشــوة وتذهب عبثًـا، يأتون من عدمٍ ويذهبـون إلى عـدمٍ، 

فلمـاذا لا يعفون من هذا العناء؟».
الصـراع مـع الأقـدار، قائـم على تصديـق النبـوءة فأولاً 
العائلة مشـؤومة تحـل بها كارثـة كل خمسـين عامًا، تحقق 
ذلك في الخمسـين الأولى بغرق القريـة في الفيضان، وثانيًا 
«مبـروك» ابـن الحاج عمران تقـول نبوءته الشـخصية أنه 
لـن يعيـش إلاَّ وحيدًا، وتحقق ذلك بمـوت جميع أخواته في 
الفيضـان، وتنطبـق عليه نبـوءة «هند» التـي يموت كل من 
يراها عاريـة، وقد تزوجهـا فحقق النبـوءة . وثالثًا «هنـد» 
منحوســة، لا يعيـش مـن يراهـا عاريـة، تحققـت نبوءتها 

الشـخصية - أيضًـا - أولاً مع المملوك الذي رآها تسـبح في 
الترعـة، وأمهـا ماتت بعـد ولادتهـا بقليل، وزوجهـا مبروك 
نفسـه مات بعد أن شـاهدها كذلك ليلة عرسـه، وبعد ساعة 
ا لحياة  من المتعة هي الحياة نفسها، ليصبح الموت قرينًا أبديًّ
هي كالحلم أو أخف قليلاً رغم مأسـاتها أو مآسيها، وبلسان 

الرواية نفسها «لا يقين في الحياة إلاَّ الموت».
تاريخًـا  تكـون  لأن  امتدادهـا،  علـى  الروايـة،  تطمـح 
ا، تاريـخ النـاس كما فـي حيواتهم، لا تاريـخ الحكام  شـعبيًّ
فـي سـلطاتهم، فهنا فـي «أول النهار» : الأسـواق الشـعبية 
جْلـة  والرِّ والسـلق  الخبيـز،  وأفـران  الفقيـرة،  والمقاهـي 
يزَة، ومولد السـيد البدوي، روائح  والـجُعْضيـض، والـخُبِّ
وأطيـاف قديمـة، تهـل من بـين سـطور الروايـة، تضعنا في 
قلب لحظة تاريخية لا يمكن الإمسـاك بها في الحقيقة، لكننا 

نعيشها مع شخصيات الرواية.
ا - على قلتها - في الرواية؛  تلعب السخرية دورا محوريًّ
حيـث تأتي دائمًا ضمن سـياق طبيعي تغلب عليـه الكتابة، 
فتكـون طبيعته غيـر مفتعلة، كمـا على لسـان الناس، ومن 
واقع الحـال، وضغط الأقدار، وصراع البشـر مـع نبوءاتهم 

وتصوراتهم عن أنفسهم.
تقع الروايـة في 300 صفحة من القطع المتوسـط، بغلاف 

فني للفنان محمد حجي.
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
يأتي معرض الفنان الأردني محمد العامري 

«النهر وجواره» الذي احتضنه غاليري الاورفلي  
في العاصمة الأردنية كحصاد مشروع التفرغ 

الإبداعي الذي فاز به الفنان في العام 2008، يقدم 
العامري مجموعة من العناصر الجمالية التي 

تختص بالمكان تحديدا نهر الأردن وما جاوره من 
تفاصيل جمالية وظفها في أعماله البالغة خمساً 

وأربعين لوحة نقلت مشهدية المكان الغوري.
 والفنان العامري أقام أكثر من ستة عشر 

معرضا شخصيا، إضافة إلى المشاركات العديدة 
في المعارض الجماعية، تقتني أعماله مجموعة 
من المتاحف والمؤسسات العربية، ودخلت في 

مزادات دولية منها كريستيز اوكشن وارت فير 
دبي. 

عن معرضه الذي نقل جماليات مكانه الأول 
حاورته «القدس العربي».

استدراج مناخات الطفولة
 

■ كيــف تــرى إلــى تجربتــك فــي معــرض «النهر 
وجواره» بوصفه نتاج مشــروع التفــرغ الإبداعيّ الذي 

ه من وزارة الثقافة؟ َـ مُنِحْت
■ مشـروع التفـرغ الإبداعـي من المشـاريع المهمة 
التـي تشـرف عليهـا وزارة الثقافة ، بل هو مشـروع 
يحقـق طمـوح المثقـف الأردني الـذي طالب بـه منذ 
عشـرات السـنين فتحققه منذ أكثر من ثلاث سنوات 
يشكل انعطافة ايجابية في الحياة الثقافية الأردنية 
كـون المشـروع يتيـح للفنـان والكاتـب والموسـيقي 
والمسـرحي للتفـرغ سـنة كاملـة لانجـاز مشـروعه 
الإبداعـي وهـذا الأمـر انعكـس حقيقـة علـى طبيعة 

الإبداع نفسه.
بالنسـبة لـي منحنـي التفـرغ الإبداعي مسـاحة 
للتأمل والتحلل من ربقة الوظيفة اليومية لمدة سـنة 
كاملة لأنجز مشروعي الذي كنت احلم به وهو انجاز 
مجموعة من الأعمال الفنية عن مسقط رأسي تحديدا 
منطقـة الأغـوار الشـمالية ( وادي الأردن) وكانـت 
فرصة لاسـتدراج مناخـات الطفولـة وتفاصيلها في 

هذا المشروع .
«النهر وجواره» مشـروع لاقى استحسـانا كبيرا 
مـن العـرب والأردنيين واسـتطاع أن يقـدم منطقتي 
التي ولدت فيها بصفة الإدهاش أي انعكاس الواقعية 

السحرية في النص واللوحة على حد سواء.
فقـد قـدم «النهـر وجـواره» مناخـا يرتكـز علـى 
جماليـات المـكان الغـوري الـذي لـم يأخـذ حقه في 
الرسـم باستثناء بعض المستشرقين الذين اندهشوا 
بتلـك المنطقـة أمثـال دغرائـين وروبرت إلـى جانب 
بعـض الفنانـين الأردنيين أمثال أبو كـريم والبربري 

وأبو شاويش. 
■ وماذا عن العودة إلى استلهام مكانك الأول المطل 

على النهر حقيقة لا مجازا؟
■ هذا المشـروع أتاح لي العـودة إلى مناطق كنت 

اعبـث بها وأنـا طفل، عـدت وذهبت إليهـا من جديد 
كسد زقلاب والشلال والينابيع ومنطقة الزور ( زور 
أبو عيسـى، وزور عبدالله) والقليعات وتل الأربعين 
والزماليـة  حسـين  الشـيخ  وجسـر  وتلجسـورة 
والمنشـية والمطمورة والشونة الشـمالية والعدسية 
إلى جانب ما تشـتمل عليه تلك المناظر من اثر جمالي 
سـاحر مـن أشـجار وطبيعـة جبـال وميـاه وظـلال 
وصولا إلى طبيعـة البيوتات الطينيـة القديمة التي 

أصبحت الآن في عداد الماضي.
وانطبقت تلك الذكريات على النص الذي استدرج 
مناخـات الأغوار الشـمالية الزراعية وطقوسـها في 
الحصاد وقطف البرتقـال والخضراوات وصولا إلى 

طقوس تشييد البيوتات القديمة.
هـذه الحالة أعادتنـي تماما إلى شـقاوة الطفولة 
وما كنت افعله في ذلك الزمن وهي منطقة تشكل لذة 
في الرسـم والكتابة، منطقة لا تشـبه سـوى السحر 
والتلذذ باسـترجاعها اليوم وهـي المؤونة الحقيقية 

لي في الرسم والكتابة.

منطقة لذة الرسم والكتابة 

■ هــل تعــد معرضــك انتصــارا للمــكان الغــوري، 
( الأغــوار الشــمالية)، فيمــا يســمى معركــة العاصمة 

والأطراف؟
■ الغور منطقة سـاحرة لي لا املك إلا الاستسلام 
لهـا ولجمالها خاصة فـي فترة الربيـع حيث يتحول 
المشـهد إلى سـجادة من الألـوان، جغرافيـا مجنونة 
بالحـب والحرارة فما زلت إلـى الآن اذهب إلى هناك 
هروبا من عمائر الاسـمنت الشـاهقة في عمان اذهب 
هناك باحثا عن السحر والخيال فهي تمدني بالحياة 
والكتابة والرسـم، فلـم يعد لي سـواها فأعمل دائما 
على الاشتباك معها عبر العودة لنهر الأردن ومراقبة 
فيضانه فـي فصل الشـتاء ومراقبة الطيـور النائمة 
علـى أشـجار الطرفـاء والعليـق والكينـا وأشـجار 

الليمون والخشخاش.
نعم إن مشـروعي يشـكل انتصارا حقيقيا لمنطقة 
أحداثـا  شـهدت  التـي  المنطقـة  فهـي  الأردن  وادي 
تاريخية مهمة في تاريخ الأردن السياسـي وساهمت 
تلك المنطقة في تشـكلي الثقافي، منطقة حرة مداها لا 
يحد فغروب شـمس الأغوار يمنحك سـحرية خاصة 
في الألوان التي تتشكل في السماء الغربية وشتاؤه 

لذيذ كما نهرنا ، كل شيء طازج هناك.

الكتاب وثيقة ستظل حاضرة..

■ ترافــق معرضــك مع كتــاب حمل عنــوان «النهر 
وجــواره» وهــو ذاتــه عنــوان المعــرض. مــا فلســفتك 
في إصــدار الكتــاب الذي جــاء  باللغتــين: الإنكليزية، 

والعربية؟
■ الكتـاب الـذي أصدرتـه وزارة الثقافـة ضمـن 
مشـروع التفرغ هو وثيقة إبداعية مهمة فاللوحة من 
الممكن أن تباع وترحل من بيت لبيت أما الكتاب الذي 
اشـتمل على نص لـي باللغتين العربيـة والانكليزية 
ومجموعـة الأعمـال هـو وثيقة سـتظل حاضـرة في 
تاريخ الثقافة الأردنية والعربية والكتاب شاهد على 
ذلـك حيث يتيـح للباحثين فـي مجالـي الأدب والفن 
التشكيلي أن يمسكوا بما أنجزت في هذا المجال، ومن 

باب نشـر التجربة يتيـح الكتاب لطـلاب الجامعات 
والمـدارس الاطـلاع على المشـروع وهو إضـاءة على 
المنجز كوننا نعاني من قلة الكتب المنشورة في مجال 

الفنون التشكيلية.

«أمنا الشجرة» تنفث رائحتها
 

■ «الشــجرة المجردة» كانت أحــد مفردات المعرض 
الهامــة.. كيف هي علاقتك بالشــجرة..  بوصفها لوحة 
فنية متجــددة العطاء ليــس في طرح الثمر فحســب... 
بــل بألوانها في تغيــر الفصول.. برائحتهــا..  مع تغير 

درجات الحرارة؟
■ الشـجرة كانت إحدى العناصر الأساسـية في 
انعـكاس تجربـة النهـر وجـواره، فالأغـوار منطقة 
قائمـة على الأشـجار وظلالهـا، فكانت هـي العنصر 
الطاغـي فـي العمل الفنـي إلى جانـب عناصر أخرى 
مهمة في تكوين العمـل الفني منها الماء كمرآة تعكس 
الأشـكال وتدلل على السـدود والنهـر والينابيع إلى 
جانـب البيوتات القديمة التي تتسـيد المشـهد كفعل 
مجـاور للأشـجار وباقـي العناصر الأخـرى كفضاء 
السـماء المفتوحـة والأشـجار المختزلة وحركـة الماء 

وتراكمات البيوت.
فدلالـة الشـجرة ومجالهـا الحيـوي لا يتحققـان 
فقـط بالثمار التي تطرحها بل هناك أكثر من مناخات 
تجترحهـا الشـجرة كالرائحـة والشـكل ومكونـات 
الظلال التي تتبع شـكل الشـجرة فالظـلال المتحركة 
تتبع حركة الشمس، والشجرة كذلك فعل متحرك في 
الشـكل والرائحـة حيث تتحرك بفعـل الريح وتنفث 
رائحتهـا بفعلي المـاء والهواء فكل عناصـر الطبيعة 
عناصـر محكومـة بالانسـجام تمامـا كما فـي العمل 
الفنـي. فقـد وصفت الشـجرة بالأم ( أمنا الشـجرة) 
وهـذه دلالة علـى رؤم الشـجرة ومديات اشـتباكها 

بفكرة الإنسان كعلاقة تاريخية وإنسانية.
وارتبطت بالتسامح والعطاء سواء كان ضمرا أو 

ظلا أو رائحة او مشهدية جمالية.

المشاهد الأولى نبع فوار بالذكريات والتأويل

■ ولمــاذا كل هذا الحنين لـ «إيماءات البيت القديم»؟ 
هل فعلا يظل حنــين العربي أبدا «لأول منزل»  كما قال 

جدنا الشاعر الجاهلي؟
■الإنسـان يولد كصفحة الماء يكتـب تاريخه في 
مكانـه الأول الـذي عمـده بالرائحـة والظـل وصولا 
إلى الأصـوات الذي شـربتها الأذن الأولـى من أغان 
ٍ وثرثـرات وتهويـدات، كذلـك العـين التـي شـربت 
الألوان وأشكال تلك العناصر هي تاريخ الإنسان في 
بداياتـه والتي تظـل مركوزة في الذاكـرة تخرج بين 
الحـين والآخر كدفتـر الذكريات وخـزان للجمال من 

تصوير وسرد وإيقاع.
المنـزل الأول مكـون مهم فـي تاريخ الفـرد لا يمكن 
الفكاك منه فهـو طاغية جمالي لذيذ يتلذذ به  الكائن 

عبر استدراجه  للحاضر.
وتظل المشـاهد الأولى مساحة خضراء لا يمكن أن 

تجف فهي نبع فوار بالذكريات والتأويل.
■ وأنت جار الماء  ماذا عن علاقتك بـ «الماء ـ بوصفه 
مــرآة»، ولعلــه دهشــة الاكتشــافات الأولــى لصــورة 

الأشياء وصيروتها؟

■ صورة الماء في هذه التجربة هي مرآة لانعكاس 
ما هـو على اليابسـة في بحـر المرآة وهي الشـفافية 
الطاهـرة التي تتغسـل بها العناصر فقـد ارتبط الماء 
بالطهارة والاغتسـال من السـوء، فالماء ظل العنصر 
الـذي تتحرك فيـه العناصر، وكذلك هـو البقعة التي 
تشرب مشهدية القبة السماوية. الماء مساحة مطلقة 
في الصورة لا يمكن أن تحد، وهنا اذكر قول الشـاعر 

علي العامري ( المرايا حقائب لا تمتلئ).

الذهاب إلى التعبيرية التجريدية..

■ محمد مــا المختلف في معرضك هــذا من الناحية 
التقنية الفنية؟

■ المختلـف فـي معرضـي هـذا هـو الذهـاب إلـى 
التعبيريـة التجريديـة، فأنا امكث فـي التجريد، فقد 
انتقلـت إلى إظهار الأشـكال الأقـرب إلـى التعبيرية 
دون التصريح بها، فالشـجرة تستطيع أن تراها بلا 
تفاصيـل ولكنهـا تعلن عن نفسـها كشـجرة، وكذلك 
البيوتـات وكذلك اختلاف مشـهدية البناء الفني في 

اللوحـة فباتـت الأعمال اقـرب إلى المشـهد الطبيعي 
بصـور مختلفـة دون أن تفقد التجربـة خصوصيتها 

من حيث صياغة العناصر والإشارات المطروحة.

جديدي.. مشهدية مدينة العقبة وما جاورها
 

■ مــا جديــدك... فنيــا.. ومــاذا عن ثيمــة معرضك 
المقبل؟

■ جديـدي الآن اعمل ـ بتكليف - على كتابة نص 
نثري عن العقبة، وكذلك مجموعة من الأعمال الفنية 
لها علاقة بمشـهدية مدينة العقبة وما جاورها. وهي 

مغامرة أخرى في جماليات المكان الأردني.
حيـث زرت العقبـة وبـدأت أتحسـس جمالياتهـا 
بلغـة مختلفـة عن لغة السـائح قـرأت عـن تاريخها 
السياسـي وعن أحداثهـا الاجتماعية وقـرأت البحر 

بطريقتي وكذلك شهدت ليلها ونهارها.
أحـاول في هـذه التجربـة تكريس حالـة جمالية 
تحتفي بالمكان الأردني وقد سـبق وان كتب الشـاعر 

امجد ناصر في ذات السياق نصا طويلا عن البترا.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
يوميات دمشقية

سمر يزبك ٭
■ سأندس في نوم القتلة؛ أسألهم: هل حدقتم في عيونهم، حين اقترب 

الرصاص من صدروهم؟ لمحتم ثقب الحياة؟  قبل أن تصير سماء دمشق كحلية، 
حدقوا قليلاً في دوائر ناعمة حمراء حول جباههم وبطونهم، حيث تستقر 

نوافذ أعيننا.
هنا في دمشق، حيث تنام عيون القتلة بعد قليل، ونبقى حراس القلق الموت 

ليس سؤالاً الآن. الموت نافذة نفتحها على الأسئلة.
دمشق مثل كل المدن تصبح أكثر جمالاً في الليل، مثل امرأة بعد الحب، لكنها 

اليوم أبقت لونها الكحلي ميالاً لبنفسجي باهت، كي نلمح عيون القتلة وهم 
ينتشرون في الشوارع ولا نراهم بوضوح. من يقتل من وراء الأسطح والأبنية؟ 

قاتل جبان هو؟ القاتل جبان، وكيف يمكن أن يكون شجاعاً، فهو سلفا مجرد 
من شرطه الأخلاقي.

أغادر البيت، باتجاه ساحات المدينة، باتجاه الجوامع. الآن في منتصف 
الظهيرة، يجب أن أعرف شوارع المدينة، شارعاً شارعاً، وساحة ساحة، لا 

أصدق إلا عيني، حتى الحق كان في الصباح رجلاً أحمق لا يجيد الحب، وكان 
يمشي أمامي باستهزاء، كيف يمكن الحديث عن الحق، والناس تختبئ في 
بيوتها؟ ساحات المدينة خالية من ناسها، ربما لأن اليوم عطلة، لكن الجميع 

يختبئ في خوفه اليوم.
دوريات الأمن تنتشر بكثافة في الشوراع، في كل مكان أذهب إليه، سيارات 
تروح وتجيء. سيارات مسرعة وبطيئة، حافلات ضخمة تعج بعناصر أمن، 

وبرجال يرتدون خوذاتهم وثيابهم العسكرية، تنتشر في الأسواق والساحات 
وعلى مفرق الطرقات العريضة وفي بعض الأماكن التي تصلح للتظاهر.

اجتمع الرجال بلباس مدني، لكن ثقل حضورهم يكشفهم، كيف صرت أفرق 
بين رجل أمن، ورجل عادي في دمشق؟ حقيقة من الصعب التكهن متى بدأت 

لعبتي هذه، ومتى صارت فراستي تسبق السؤال والكلام. أعرفهم من عيونهم، 
من طريقة ارتداء ملابسهم. من أحذيتهم. رجال الأمن اليوم أكثر من الناس في 
شوارع المدينة، في الأزقة، وأمام الأكشاك، في الساحات، وأمام المدارس، في 

كل مكان أذهب إليه ينتشر رجال الأمن.
دوريات الأمن تنتشر قرب مدخل الحميدية، وقرب ساحة باب توما، يوقفون 

بعض الرجال، يحققون معهم،يأخذون هوياتهم. لم أتوقف كثيراً لأعرف إن 
كانوا سيحتفظون بهوياتهم، تسارعت خطواتي، وتجاوزتهم، وأنا انظر بطرف 

عيني، ثم دخلت الأزقة. بالكاد هنا بشر، لكن حول الجامع الأموي، كان الأمن 
ينتشر بكثافة، والكثير من حشود بشر يرفعون الأعلام وصور رئيس البلاد.
الجامع مغلق، لم يتسن لي الدخول. قالوا، أن هناك مصلين في الداخل، وبقيت 

جالسة أدخن بهدوء أراقب، ومن ثم انصرفت. كانت الحشود الحاملة لصور 
الرئيس كبيرة، ورجال الأمن يزرعون المكان، وكأن هؤلاء الناس نبعوا من الأرض.
فجأة صرت أرى في الشوارع أشكالاً غريبة لم ألمحها من قبل. رجال ضخام، 
صدورهم عريضة منفوخة، يرتدون ثياباً سوداء بأكمام قصيرة تكشف عن 

العضلات المفتولة بالوشوم فوقها، وبرؤوس حليقة، ويحدقون في كل شيء. 
يحدقون و يمشون وأيديهم تهتز على الجانبين ويحركون هواء ثقيلاً. أشكال 

تبعث على الرعب، أين كان هؤلاء من هذه المدينة قبلاً؟ أين عاشوا؟ وكيف 
ظهروا اليوم؟  

أخرج باتجاه سوق الحميدية، شبه الفارغ إلا من بياعي البسطات. المحلات 
مغلقة. عناصر الأمن هم فقط من يجوبون المكان، وفي نهاية السوق، حافلات 

أخرى تعج برجال مسلحين.
أصبحت أعرف الآن معنى الهدوء الحذر، كنت أسمع هذا المصطلح وأقول إنه 

مصطلح إنشائي غير بليغ، هذه الأيام في دمشق أعرف معنى الهدوء الحذر 
في عيون الناس وفي حركاتهم، أتجاوز الحميدية باتجاه ساحة المرجة، وكنت 

قررت أن لا أمر من هذا المكان، بعد يوم الاعتصام أمام وزارة الداخلية، الذي كان 
من عدة أسابيع.

ساحة المرجة فارغة، إلا من رجال الأمن، يصطفون بكثافة ملفتة. الكثير 
منهم يتوزعون في الساحة، وغير بعيد عنهم أيضاً حافلة مدججة بالرجال 

والأسلحة، ساحة المرجة تبدو مع فنادقها البائسة أكثر وضوحاً عندما يختفي 
البشر، وتكون محلاتها التجارية مغلقة. لا تشبه ذلك اليوم القريب عندما اجتمع 

العشرات من أهالي المعتقلين أمام مقر وزارة الداخلية. في الواقع لم يجتمعوا! 
بالكاد تجمعوا، وقفوا بهدوء. كان منظرهم غريباً. وقفوا بأناقة، يحملون 

صور ذويهم المعتقلين بسبب آرائهم السياسية. كنت أقف معهم إلى جانب زوج 
معتقلة وطفليها.

فجأة انشقت الأرض عن رجال غريبين، وبدأت تضرب الناس. المجموعة 
الصغيرة، هـلعت، وصرخت: «خاين اللي بيقتل شعبو»، وكنت أنظر في 

وجوههم. لم يفعلوا شيئاً، يتلقون الضرب والإهانات ويختفون واحداً إثر 
واحد. يأخذهم الرجال الذي ولدتهم الشوارع فجأة. رجال بخواتم ضخمة 

ونفس العضلات المنفوخة والعيون المجهدة، والجلد المتشقق، يصنعون 
سداً بشريا يرمون أنفسهم على المتظاهرين، ويضربونهم، يوقعونهم أرضاً 

ويدوسونهم. رجال آخرون يلتقطون الناس ويأخذونهم بعيداً. يخفونهم، 
رأيتهم يفتحون أحد المحلات التجارية، يرمون امرأة في داخله، ثم يغلقون بابه 

الحديدي خلفها ويتجهون نحو امرأة أخرى.
المجموعة التي حاولت التماسك انفرطت، وزوج المعتقلة اختفى وأودع ابنه 

الصغير ذا السنوات الأربع معي. عدة رجال يمسكون بالأب وبابنه ذي 
السنوات العشر. أنا واقفة مثل تمثال. أشد الصغير إلى صدري، وكأني داخل 

مشهد سينمائي، كيف يكون الفرق بين الواقع والخيال؟ ما هو الخط الذي 
يفصل بينهما؟ كنت ارتجف، فجأة انتبهت إلى أنه ينظر إلى والده وأخيه 

يضربان، ويراهم لحظة حشرهم داخل حافلة. وجه الأخ ذي السنوات العشر 
جامد وكأنه تعرض لصعق كهربائي، قبضة قوية تتوجه الى رأسه الصغير؛ 

طاااااخ. يتدلى رأسه، وبالكاد ثانية، تركله الأرجل مع والده داخل الحافلة.
انكمشت وأدرت وجه الطفل الصغير، حتى لا يتابع ما يحدث، أشحت به، ثم 

ركضت. خرجت صديقة بالقرب مني، كانت وصلت ساحة المرجة لتوها، انقض 
عليها ثلاثة رجال، وأنا صرخت وأمكست بذراعها بقوة: «لا تأخذوها!». رموني 

مع الطفل، الذي ترنح في حضني، وأخذوها بعيداً، ركضت أكثر، وقفت قرب 
محل تجاري، صرخ صاحب المحل: «انقلعوا من هون بدنا نسترزق!». ركضت 
هاربة، رافقني أحد الشباب المتظاهرين، ليساعدني على حمل الطفل ومشينا 

بسرعة.
لمَ كنت اركض؟ الصغير يطلب مني أن ابقى معه، سينتظر والده، يقول إنه 

خائف لأن أباه وأخاه تركاه وأنه سيضرب الشرطة التي ضربت أخاه. يسأل 
إن كانا قد ذهبا إلى السجن مثل أمه، وأنا صامتة، عاجزة. أقول له: «ستذهب 

معي الآن.»
في الواقع لم تكن الشرطة هي التي ضربت والده، الشرطة وقفت تتفرج على 

الناس وهي تضرب وتركل وتهان وتعتقل. وقف رجال الشرطة صامتين، 
وخرجت مجموعة تهتف وهي تحمل صور الرئيس والأعلام، وكانوا هم 

أنفسهم من قام بالضرب إضافة إلى مجموعة ظهرت فجأة، صاروا يضربون 
الناس بعصي الأعلام. يتفرق الناس الذين لم يكادوا يتجمعون، ذهول يغطي 

وجوههم. مساء ينتشرالخبر أن هناك من اندس بين المتظاهرين وأحدث فتنة، 
وأن وزير الداخلية استقبل شكاوى أهالي المعتقلين. أسمع ذلك في التلفزيون 

الرسمي السوري، وعيون الطفل الصغير الذي حملته لا تفارقني. تخيلت فجأة، 
أنه ضاع بين الأقدام المتدافعة، وأنه غرق في شوارع المدينة وحيدا يبحث عن 

أبيه وأخيه.
أنا إذن رأيت المندسّين! أتجاوز ساحة المرجة، وأرى تلك الخيالات التي صارت 

وراء قضبان السجون المتحركة، وأركب سيارة أجرة باتجاه أحد الجوامع 
التي سمعت أنها محاصرة حتى الآن. لا يوجد أي تجمع. قلت ربما يكون هناك 

أخطاء وتهويل إعلامي! لا أراقب المدينة من زجاج السيارة. في الطريق من 
ساحة المرجة إلى دوار كفر سوسة في السيارة أقضيه في تصفح الانترنت من 
جوالي، لا أريد الاعتماد إلا على نفسي فيما أرى. الأخبار من الانترنت تقول أنه 

محاصر، والمذياع في السيارة يقول إن الهدوء يعم المدينة!
عند دوار كفر سوسة ينتشر الأمن، دوريات الأمن يعرفها السوريون، الغرباء 

عن المدينة لا يتوقعون أن هكذا سيارات يمكن أن تنتشر بهذه الكثافة في 
الساحات. يمنعونني من الدخول: الطريق مقطوع. نتجاوز الساحة وندخل 

بين الأزقة، في أحياء أخرى يبدو الوضع هادئاً، هناك أماكن بعيدة عما يحدث، 
وخاصة الأماكن التي تسكنها الطبقة الثرية.

تركت سيارة الأجرة ومشيت باتجاه الجامع، من الصعب الاقتراب كثيرا منه، 
دراجات نارية، زعيق أصوات هتاف. ضباط أمن من مستويات عالية وحشود 
تحمل أعلاماً وصوراً للرئيس. يقولون إن هناك صمتاً قاتلاً في الداخل، أسأل 
عما يحدث، ينصحني الجميع بالابتعاد.  «لا توجد نساء»، قال لي احدهم في 
استهزاء: «ما الذي تفعلينه هنا؟» أدرت له ظهري، وعلت الهتافات مع الأعلام 

والصور، كان الأمن يحيط بالجامع. الجامع فعلاً محاصر. لاأعرف إن كان 
بإمكاني الدخول، الطريقة الوحيدة هي الاندساس بين الذين يحملون الصور 

والأعلام. دغدغتني فكرة الاندساس التي عبر عنها الأصدقاء في الفيس بوك، 
ولكني لم استطع التقدم خطوة واحدة. 

٭ كاتبة من سورية

الفنان التشكيلي الاردني محمد العامري:

المنزل الأول مكون مهم في تاريخ الفرد لا يمكن الفكاك منه!

الثقافة والتغيير وشرعية الثورة في مجلة «الكلمة»:
أصداء ثورة مصر، الحركات الشعبية، والأنظمة الاستبدادية في الخليج

لندن ـ «القدس العربي»:
صـدر العـدد الجديد، عدد 48 نيسـان ( أبريـل) 2011، من مجلة  
«الكلمة» المجلة الالكترونية الشهرية التي يترأس تحريرها الدكتور 
صبـري حافـظ. وتتابـع مـن خلالـه المجلة الإنصـات إلـى الحراك 
السياسـي والمجتمعي العربي في توقـه الجماعي نحو التغيير، في 
لحظة تاريخة نادرة، تتابع فيها الثورات التي بشرت بها «الكلمة»، 
منـذ بدايـة إصدارهـا، وإعلانها فـي بيانهـا الافتتاحي اسـتقلالها 
الفكـري وموقفهـا النقدي الصلب ممـا يدور في الواقـع العربي من 
عفن وفسـاد، وأنها مجلة لحراس الكلمة وليست لكلاب الحراسة ، 
وقفت «الكلمة» مع التغيير وبشرت بأن عمر ليل الاستبداد والفساد 

قصير، وأن التغيير حتمي. 
لهذا كله كانت سعادتها غامرة حينما اندلعت الثورة في تونس، 

وخصصت لها ملفا للاحتفاء بها وطرح أفكارها ورؤاها. 
وهاهـي فـي العدد الجديـد تخصص ملفـا آخر لأصـداء الثورة 
المصريـة، ترصد فيه بعض ما أثارته من أفكار وردود أفعال، نشـرا 
لخطـاب الثـورة ودعمـا منها للثـورات العربيـة المتلاحقـة بعدها. 
ويعود الناقد صبري حافظ لالتقاط اللحظة التاريخية ومقاربتها، 
مـن بوابـة جديـدة هـذه المـرة، مـن سـؤالي «الثقافـة والتغييـر.. 
وشـرعية الثورة» إذ تلعب الثقافة دورا أساسيا في صياغة خطاب 
الثورة وبلـورة مطامحها في التغيير الجذري، يضع شـرعيتها في 
قلـب المشـروع الوطنـي، لهذا تتنـاول رؤيـة الناقد صبـري حافظ 
دور الثقافة في مرحلة تأسـيس شـرعية الثورة من خلال مناقشـة 
للحالة المصرية ولما يدور للثقافة فيها، من أجل إرسـاء منهج جديد 
فـي التعامل مع الثقافة في عهـد الثورة. حيث ثمة ضرورة لصياغة 
خطـاب يعبـر عـن رؤى الثـورة، ويبلـور مطامحهـا فـي التغييـر 

الجذري.

وتواصـل الباحثـة السـودانية خديجـة صفـوت، مـن خـلال 
دراسـتها «الجمهوريـة الرئاسـية واختـراق الحـركات الشـعبية» 
قراءتها للواقع العربي ولمـا يريد الغرب له، بصورة تربط الحاضر 
بالماضـي، وتـرى في الإجراءات التـي تدور اليوم تجليـات لوقائع 
قديمة ولأحلام ومخططات تحتاج منا إلى النقاش والتأمل كي ندير 
حوارا معمقا عما يدور في ربيع الثورات العربية، وتكشف الباحثة 
اليمنيـة صبـاح الأرياني في «الأحادية في العشـق والألوهية» عن 
الإشكاليات الفلسفية التي ينطوي عليها التناظر بين فكرة الأحادية 
في العشـق والألوهية، من خلال قراءتها لشـخصيات رواية «عرق 
الآلهـة»، التي نشـرتها «الكلمة» من قبل، المختلفـة وعلاقتها بالمكان 
الذي يتوزع بها لا بين مكانين فحسـب، وإنمـا بين ثقافتين ورؤيتين 
ومنطلقـين فلسـفيين. أما الناقـد العراقـي الكبير عبداللـه ابراهيم 
فيقـدم في «التخيـل التاريخـي وتفكيـك الهوية الطبيعيـة» قراءة 
لواحـدة مـن أهـم الروايـات التـي صـدرت عـن الجزيـرة العربية 
وكشـفت عن طبيعة التحـولات الداميـة التي انتابتهـا في تحولها 
للوهابيـة، ووقوعها تحت سـطوة الإمارة السياسـية التي جاءت 
بها. وحـول «جمالية الفكاهة في القصة التراثيـة» يتناول الباحث 
المصري عـلاء عبدالمنعم ابراهيـم بمنهجية قرائيـة جديدة الطرفة 
التراثيـة القديمـة أو المُلحة الذكية باعتبارها شـكلا فنيـاً متميزا له 
خصوصيتـه وبنيتـه السـردية، ويتنـاول الباحـث المغربـي فريد 
أمعضشو في دراسته «أوجه التعالق بين الشعري والسياسي على 
عهد بني أمية» أوجه التعالق بين الشعري والسياسي في الحركات 
الفكريـة والعقائديـة الأولى في الإسـلام، كاشـفا عـن العلاقة بين 
طبيعـة الـرؤى والأفـكار التـي تنطـوي عليهـا حركات ثـلاث، هي 
الخوارج والشـيعة والزبيريون، وبنية الأشعار التي صدرت عنها 
وعبـرت عن رؤاها من حيث الشـكل واللغـة والقاموس والمضمون 

معا.

في باب «شـعر»، تقتـرح «الكلمة» ديوان الشـاعر المغربي أحمد 
بنميمـون ( أصـوات الولد الضـال)، حيث نكتشـف نصوصا تمتد 
زمنيـا لفتـرة طويلـة، لكنهـا ترتبـط بمرحلـة أساسـية في تشـكل 
مخاض القصيدة المغربية الحديثة. قصائد تؤسـس لصوتها المفرد 
وتجيب على سؤالها. الباب يفتتحه الشاعر المصري محمد سليمان 
بقصيدة «الشعب يريد» كإحالة مباشرة لتجليات الثورة المصرية، 
حيـث يحيلها صـورا مفعمة بالـروح والدلالات المتعـددة، مقتنصا 
ليـس آليـات حركتهـا فحسـب، وإنمـا أيضـا آليـات حركـة كل من 
ينقضون عليها بمساعيهم البائس. ويكتب الشاعر العربي سعدي 
يوسـف «نشـيد سـاحة التحريـر» فـي مديح «ثـورة» تتبلـور في 
العـراق. هذا الى جانب قصائد الشـعراء عبدالوهاب الملوح، أحمد 

العجمي، نجاة الزبير، خالد كساب محاميد، طريف يوسف آغا.
في بـاب مواجهات، تبـدأ محـررة «الكلمة» الباحثـة أثير محمد 
علي، رحلة معرفية مع المسـتعرب الإسـباني الكبير بدرو مارتينث 
مونتابـث تتعـرف فيهـا على الإنسـان والعالـم، وعلاقته بنفسـه 
وبثقافتـه قبـل أن تطرح عليه أسـئلة العلاقة بثقافتنـا التي أمضى 
عمـره متخصصا في دراسـتها. أمـا باب «السـرد» فيقـدم كالعادة 
روايـة جديدة موسـومة بـ «فـي باطن الجحيم» للروائـي العراقي 
سـلام ابراهيم، رواية تسجيلية شـهادة على الكيفية التي تحولت 
بها حياة الروائي العراقي، هو وجيله، إلى جحيم على يد الطاغية. 
وحفـل العدد الجديد بنصوص المبدعين: بهـاء بن نوار، عزة كامل، 

أحمد غانم عبدالجليل، محمود عبدالوهاب، عبدالواحد الزفري.
فـي بـاب «النقد»، تحلـل الأكاديمية مضاوي رشـيد فـي مقالتها 
التحليلية «السعودية: هل خيارنا الديكتاتور أو الاقتتال؟» الروح 
الاسـتبدادية المهيمنـة علـى الطغمة الحاكمـة في بلدها، ووشـائج 
صلتهـا مع الخطـاب الدينـي التفتيشـي. وتقول بـأن رفض مطلب 
الإصـلاح، واسـتمرار لغـة العنـف رسـمياً سـتقود إلـى التقسـيم 

الطائفي، وسـتفتح الباب على التدخـل الخارجي. الباحث المغربي 
عبدالمجيد العابد في «نقد الحاجة الى نظرية نقدية عربية مأصولة» 
يمر على مختلف النظريات النقدية، ليطرح سـؤال الحاجة لنظرية 
عربيـة تكمـل ما بـدأه جيل سـابق فـي إعادة قـراءة التـراث ونقد 
النظريات الحديثة. ويرى بأن تحقق ذلك، لا يمكن أن يتم إلا بوضع 
مشـروع ثقافي يقوم على العمـل الجماعي، خاصة بعد موت المثقف 
الكوسـموبوليتاني. وفي قراءته النقدية «من السلب الى اكتشاف 
الحيـاة» يرصـد الباحـث المصـري محمد سـمير عبدالسـلام صور 
المتشـرد في رواية جـورج أورويـل، ويتلمس النزعة الإنسـانوية 
فـي سـردية المتشـرد. كما يتوقـف الناقد روبير سـولي فـي «صنع 
اللـه ابراهيم: ثورة مصر» عنـد صاحب «العمامـة والقبعة» مذكرا 
بمواقفه المشـرفة لـه كمثقف يواجـه خرائب الأزمنـة. وتأتي مقالة 
الروائـي الليبـي محمـد الأصفـر «عـاد أخي الشـهيد ومعـه ثورة» 
علـى مفارق هـذه الفترة العصيبـة، فيها تسـتيقظ ذكريات الكاتب 
مـن مرقدها وتتناثر وهي تسـرد التفـاف الزمن والصـراع عليه ما 
بين سـاعات الظلم والاسـتبداد وهي تجرجر عقاربها نحو الأفول، 
وبـين دقائق الأمل الثـوري القادم. وتصغي الناقدة السـورية مزن 
الأتاسـي في «امجد ناصر بـين ينابيع البدايـات ودوام التجربة»، 
لشعرية «وحيداً كذئب الفرزدق»، وتلتقط من القصائد في قراءتها 
النقدية سـياق حداء العلامة، وديناميكيـة توليد الدلالة، والكيفية 
اللغويـة التـي تدفع النصـوص للتفتح والتوسـع أبعـد من حدود 
أطـلال علاماتهـا الظاهـرة. أما الكاتب التونسـي حسـين الحامدي 
فيقـدم فـي مقالتـه «من ثـورة ربيع 1864 الـى ثورة شـتاء 2011»، 
مقارنـة تاريخية بين سـياقين سياسـيين واقتصاديين واجتماعيين 
تمخضـا عن ثورتـين في تاريخ تونـس، ويعقد وشـائج الصلة بين 
منجـز الماضـي وثـورة الياسـمين، الأمر الـذي يدفعه للسـؤال عن 

امكانية تحقيق مستقبل مغاير.

■ لــم ننــجُ بعد مــن إرهــاب الفكر الســلفي 
الإســلامي الــذي دأب علــى تكفيــر كل مثقــف 
وكاتــب لامــس بفكــره وأدبه حدود ما يســمى 
لأن  بالمحظــور»  يســمى  «مــا  قلــت  بالمحظــور. 
الحقيقــة مفهوم نســبي قــد نقترب منهــا كثيرا 
لكننا لن نمتلكهــا بالمطلق، في حين يدعي هؤلاء 
الأصوليون امتلاكهم الكامل للحقيقة، التي تبيح 
لهم تصنيف الناس في خانتين فحســب: مؤمن 
وكافر. وبما أنهم ـ وحسب اعتقادهم ـ يمتلكون 
الحقيقة، فقد ظنوا أنهم «اكتسبوا!» حق الدفاع 
عنهــا ومعاقبــة كل مــن يختلف معهــا. ما زالت 
الأمثلــة حيــة لكتــاب ومبدعين عــرب حوكموا، 
وســجنوا وتعرضوا للإهانة ليــس لأنهم ادعوا 
امتلاكهم للحقيقة بــل لأنهم دعوا لتفعيل العقل 
العربي المغيب، دعوا للتفكير والتأمل، في عملية 
تدخــل فــي ســياق بحث الإنســان الأزلــي  عن 
الحقيقــة، هذه العمليــة التي قد يخطــىء العقل 
أثناءها وقــد يصيب، لكن ذلــك لا يدفعه إلى أن 
يغلق الباب في وجه الأفق اللامحدود للمعرفة. 
أما السلفيون الأصوليون الذين وضعوا عقولهم 
ـ بلا أســف ـ على الرف ونذروا أنفســهم لظلام 
العبودية المطلق، فقد راحوا  يرهبون ويتوعدون 

بكل من يطرق باب المعرفة والنور. 
الأصوليــة  عــن  الحديــث  إلــى  دفعنــي  مــا 
الإســلامية الآن، هــي صورتهــم التــي حضرت 
ذهني بعفوية وأنا أتابع ما يجري على الشــارع 
الأردنــي، إذ بــدا لــي أننــا نشــهد الآن أصولية 
جديــدة، ليســت دينيــة ولا إقليميــة ولا طائفية 

ولا عنصرية بــل هي أصولية من طــراز حديث: 
الأصولية الملكية! تلك  التي ظهرت على الساحة 
منذ فتــرة قصيــرة، وشــرعت حســب معايير، 
الشــيطان وحده يعلم ما هي، تقسم الناس إلى 
طائفتين لا ثالــث لهما، ملكي ( مؤمن) ولا ملكي 
( كافر).   وإذا كانت الأصوليات الأخرى تعتمد 
على نصوص سواء كانت سماوية أو وضعية، 
كمرجعيات تبرر ســلوكها وتطرفهــا،  فإن هذه 
الإصوليــة الجديــدة لا تعتمــد علــى أي نص، لا 
ســماوي ولا وضعي، كي تســتقي منه الحجج 
والبراهــين التي يمكــن للعقــل أن يتعامل معها، 
وإنمــا يمكــن إدراج خطابهــا  فقــط في ســياق 
الــردح البدائي والغوغائي، وفي ســياق التوعد 
والتهديــد بالقتــل وشــرب الدمــاء والتحطيــم 
والحــرق والإعدام...أنــا لا أبالــغ، فهــذه اللغة 
أقرأها يوميــا في الفيس بوك، وكنت ســمعتها 
علــى دوار الداخلية في يوم الجمعة، وأســمعها 
كل يــوم فــي الراديو، لغــة يــكاد صداها يصم 
الآذان وهــو يطرق باب العقل مــن غير أن يقوى 
العقل على اســتيعابه، فيرده في كل مرة بعد أن 

  !» error» تظهر على شاشته علامة
إنهــا حقا لغــة العبيــد الإرهابيــة، اللغة التي 
تكفّــر الآخر لا بالله في هذه المــرة بل بمن يبدو ـ 
حســب منظورهم ـ أهم من الله: الملك، فبظني لو 
أن المعتصمين في دوار الداخلية في يوم الجمعة 
تطاولوا على الذات إلإلهية، لما رُجموا بالحجارة 
ولما جــاء الدرك ...مع أن الطريــف والغريب في 
الأمــر أن أحدا في الواقع لــم يتطاول على الملك، 
بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، كان المعتصمون 
يهتفون له أحيانا ويســتنجدون بــه في أحيان 
أخــرى لينقذهــم من شــر البلطجية. لكــن الأمر 

علــى ما يبدو وحســب رؤية هؤلاء يمتــد إلى ما 
هو أبعد: إلى إرهاب الــردع، فبما أن المعتصمين 
الآن يطالبــون بإصلاحــات سياســية، فبمــاذا 
سيطالبون غدا؟! ـ يتساءلون. إنه الإرهاب الذي 
عجز عنه السلفيون الإسلاميون المتطرفون، فلم 
أســمع لغاية هذه اللحظة على الأقل، أن ثمة من 
عوقب علــى فكرة «قد!» تخطــر بباله غدا تقوده 

إلى الكفر بالله. 
المســألة أن «الأصوليــين الملكيين» يســتمدون 
شــرعيتهم وحريــة صولانهم وجولانهــم في كل 
المياديــن: الواقعية والافتراضيــة والأثيرية، لا من 
فكرهم وإيمانهم بمبادئ ما، فالإيمان يتطلب عقلا 
وتفكيــرا فضلا عــن العواطف، لكنه يســتمد هذه 
الشرعية فقط من عبودية العبد المستقوي بسيده، 

ولا شيء آخر...لا شيء آخر على الإطلاق. 
ولســت أريد هنا الدخول في تحليل الأصول 
الثقافية والتاريخية للبنيــة الذهنية للعبد، التي 
نرى أعراضها الجانبيــة تظهر هنا وهناك وهي 
تنحاز لعواطف قابلة للاســتفزاز بسهولة وفي 
أي لحظــة، لمنظومة الفكر الأبوي الذي يتجســد 
مرة في الولاء للعشــيرة، وخوض معارك دامية 
مــن أجلها، أو في الانحياز للمكان أو للطائفة أو 
للعائلــة، حيــث يتحول كل من هو خــارج دوائر 
هــذه النظــم القبليــة البدائيــة ـ بدائيــة حســب 
المقاييس المدنية ـ إلى عدو لا يمكن للعلاقة به أن 

تقوم إلا على أساس النبذ. 
لكــن وفــي الوقــت ذاته لا بــد من القــول أنه 
قــد تم العمــل وعلــى مــدار ســنوات طويلة من 
قبــل الأجهزة الأمنيــة على تكريس هــذه البنية 
الذهنيــة وتعميقهــا، ســواء من خلال سياســة 
القمــع والاضطهــاد والتخويــف، أو مــن خلال 
تربية الناس عبر المناهج المدرسية وعبر وسائل 
الإعــلام، وعبر كل المنابر المتاحــة وغير المتاحة، 
كــي يصبــح النــاس بالمحصلــة عبيــدا خانعين 
مواليــين مغيبــي الإرادة والعقــل، عاجزين عن 
إنجاز مشــروع نهضــة المجتمــع الحضارية بما 
تنطــوي عليــه كلمــة حضارة مــن فكــر وثقافة 

وعلــم، فقــد أثبــت التاريــخ أن المواطــن الحــر 
والشعوب الحرة هي وحدها القادرة على إنجاز 
هذه النهضــة في ظل بيئة صحيــة وديمقراطية 
تحتــرم الاختلاف لأنها تــدرك أن الاختلاف هو 

الوقود الحقيقي لعجلة التطور.               
أمــا هنا فيبــدو في هــذه الأيام أننــا أبعد ما 
نكــون عن ذلك، بل أن المشــهد بــات فجأة يبعث 
على اليأس، لا ســيما حينما طفت تلك «النخبة!» 
علــى الســطح، فركــد كل شــيء، لأن أي حركة 
قد تجعل المــرء كافرا ليــس بالله، بــل بمفاهيم 
كائنات تعلن بصوت عال أنها مســتعدة لشرب 
الدماء. سأعترف أنني خفت حقا حينما سمعت 
هذه الهتافــات، لأنني كنت أعتقد أنني موجودة 
فــي عالم، وإذ ســمعتها اكتشــفت فجــأة أنني 
موجــودة في عالــم آخر، لا ينتمــي إلى العصور 
البشــرية التي يعرفهــا التاريخ، بقــدر ما ينتمي 
إلــى عصــور متوحشــة وهمجيــة اندثــرت لأن 
أفرادها لم يرتقوا إلى اللغة وإلى الخطاب وإلى 
التحاور...إنهــا عصور ما قبــل التفكير وما قبل 
اللغــة. هل هذا هــو المجتمع المطلــوب من الناس 
أن يعيشــوا فيه ويشــعروا فيه ـ  رغــم أنوفهم ـ 

بالأمان؟!     
فــي الوقت ذاته، ثمــة خطاب، أكثــر هدوءاً، 
ولا يهدد بشــرب الدماء، لكنه أيضا يروج للفكر 
العبودي، بمحــاولات تجميلية ركيكــة، إنما من 
غيــر أن يخرج عن إطار اســتغباء العقل. في هذا 
الصــدد قرأت قبل أيــام مقال لكاتــب صحافي 
شــارك في مظاهرة الولاء في حدائق الحسين. 
يقــول الكاتــب أنــه التقى هناك بشــاب اســمه 
«علــي» جاء مــن قريتــه على ظهر شــاحنة «بك 
أب»، يحمل صورة الملك، وقد ســأله الصحافي 
عن ســبب حبه للملك، فأجاب علي: لأنه كان في 
صفه الخامس حينما نصب الملك ملكا، وبالتالي 
لم يعرف غيره...أنه يحبه فحســب! المضحك أن 
الصحافي يتباهى بهــذا النموذج على اعتبار أن 
إجابــة علي ترمز إلــى النقاء والبــراءة! مع أنها 
تبدو ســاذجة لأي إنسان يتمتع بقدرات ذكائية 

تنســجم مع ســياق الذكاء العام، بل وبحدوده 
الدنيا، للبشــر. لــم يدرك الكاتــب أن إجابة علي 
تسيء للملك، قبل أن تسيء إليه ذاته، وللشاب 
الذي لا يعرف لمــاذا يحب الملك...يحبه فقط لأنه 
ملك! لقد عجز الشاب عن تقديم ولو حجة واحدة 
منطقية بوســع العقل أن يســتوعبها ويناقشها 
ويتفق معها أو يختلف معها! تماما مثلما يجيب 
طفل في الخامســة من عمره على ســؤال: «لماذا 
تحب الله» فيرد كمــا لقنه والداه: «لأنه الله» من 
غيــر أن يقــوى على تقــديم حجة ـ وهــو بالطبع 
معذور بســبب عمره وإدراكه ـ تقنــع الآخر بأن 
الله جدير بالحب، مع الإشــارة إلــى أن الأنبياء 
اضطــروا فــي زمــن ما إلــى أن يقدمــوا الحجج 
والبراهــين خــلال مخاطبتهم لعقــول أناس من 
المفتــرض أنهــم جهلة وضالــون، لكــن الأنبياء 
تواضعوا وقدمــوا الحجج وناقشــوا وجادلوا 
....وعذبوا أيضــا... كل ذلك ليقنعوا الناس بأن 
الله موجود ويســتحق العبــادة والحب، لعدله 

وتسامحه وخيره المطلق.      
لســت أدري إن كان يــروق لأي حاكم أو ملك 
أن تقــوم علاقته بشــعبه على أســس العبودية 
الاحتــرام  الاحتــرام،  لا  الأعمــى،  والتقديــس 
المتبادل الذي يبيح لــكلا الطرفين الحوار والنقد 
والمســاءلة، فأي حاكم وأي ملك هــو في نهاية 
المطــاف، شــئنا الاعتــراف بذلــك أم أبينــا، هو 
إنســان وليــس ملائكــة ولا آلهة، وهــو بالتالي 
قــادر على الصواب مثلما هو قــادر على الخطأ، 
لكنني واثقة من أن قطعان الأصولية الملكية التي 
أســرحت في الشــوارع وعلى صفحات الفيس 
بــوك واحتلت الوطن بــكل فضاءاتــه، بردحها 
وجهلهــا  وأميتهــا  وغوغائيتهــا  وحجارتهــا 
وبدائيتهــا وتوحشــها، قــد تظــن أن بوســعها 
أن تكتــم الأنفــاس، لكنها حتما مخطئة لســبب 
بسيط للغاية، لعلها تجهله، وهو أن البشرية قد 

تجاوزت عصر العبودية منذ قرون مديدة.         
 

٭ كاتبة من الاردن

إرهاب العبودية
كفى الزعبي ٭

محمد العامري ينسق لوحات معرض «النهر وجواره»  (القدس العربي)
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■ أبوظبــي- د ب أ: أعلــن مهرجــان أبوظبــي 
السينمائي بدء اســتقبال طلبات المشاركة لدورته 
الخامســة التي ســتقام فــي الفترة مــن 13 إلى 22 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
ويستقبل المهرجان الأفلام الروائية والوثائقية 
الطويلة والقصيــرة ضمن فئاته التنافســية وغير 

التنافسية. 
بعــض  الخامســة  المهرجــان  دورة  وتحمــل 
التعديــلات فــي هيكليــة الجوائز التي ســتقدمها 
ضمــن مســابقاتها الأربع وهــي الأفــلام الروائية 
الطويلة والأفــلام الوثائقية الطويلة وآفاق جديدة 
والأفــلام القصيــرة، مــع المحافظــة علــى مجموع 
قيمــة الجوائز المقدمة الذي يتخطــى المليون دولار 

أمريكي. 
وذكر بيــان للمهرجان «تتيــح الصيغة الجديدة 
للجوائز فرصة كبــرى للمخرجين للفوز بعدد أكبر 

مــن الجوائز، لاســيما أن بعض الجوائــز المضافة 
حديثاً خاصة بالأفلام العربية، فيما البعض الآخر 

متاح أمام كافة الأفلام المتنافسة». 
ومن بــين الجوائز التي أضيفت إلى مســابقات 
الأفــلام الروائيــة والوثائقية والقصيــرة، جائزة 
«أفضل منتج مــن العالم العربــي» و»جائزة لجنة 

التحكيم الخاصة». 
وذكر البيان، الذي تلقــت وكالة الانباء الالمانية 
(د.ب.ا) نســخة منــه، «تهدف الجوائــز الخاصة 
بالمنتجين إلى تمييز عنصر شديد الأهمية في عملية 
الصناعة الســينمائية ولفت النظر اليه، لاسيما أنه 
مازال غير مقدر بشــكل كامل في الســينما العربية 

ونقصد به الدور الإبداعي للمنتج». 
التحكيــم  لجنــة  جوائــز  «أمــا  البيــان  وقــال 
الخاصــة فتتيــح للجان تحكيم المهرجان مســاحة 
أوســع للتعبير عن رؤيتهــا والاحتفال بالإنجازات 

الســينمائية». وتأتــي جائــزة «أفضــل منتج» في 
مسابقة الأفلام القصيرة «اعترافاً بأهمية المنتجين 
المبدعــين وبجرأتهــم في خــوض التحديــات التي 

تفرضها صناعة الفيلم القصير». 
أما القســم المخصــص بقضايا البيئــة «ما الذي 
نرتكبه بحق كوكبنا؟» فسيفتح المجال أمام الأفلام 
المشــاركة فيــه للتنافــس علــى جائــزة بقيمــة 15 
الــف دولار أمريكي تمنح الفيلم الــذي يبرهن على 
قدرة عالية على توســيع وعــي الجمهور بالقضايا 

البيئية. 
وفــي ســياق متصــل، ســتقدم مســابقة أفلام 
الإمــارات للأفــلام القصيــرة من الإمــارات ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي عــدداً مــن المواهــب 
الســينمائية فــي الإمــارات ومنطقــة الخليــج مع 
مجموعة مــن الجوائز التي تهدف إلــى دعم النمو 

المستمر لصناعة الأفلام الخليجية. 

ابراج

الحمل:

تجذبك بعض النشاطات الاجتماعية 
ولكن احــذر مــن أن تتفوه بأقــوال قد 
أنــت عاشــق مميــز  تزعــج الآخريــن 

وتعرف كيف تستمع بجمال الحياة. 

الثور: 

حــاول الســيطرة علــى انفعالاتــك 
وتجنــب المواقف التي تثيرك وتغضبك 
لاتتخل عن بعض الأوراق والمستندات 

التي تحتفظ بها.   

الجوزاء:

الأمــور العاطفيــة فيهــا بعــض المد 
والجزر والتبديل قــد يأتي من الطرف 
الآخــر. لاتدع أحداً يؤثــر على مزاجك. 

وعش يومك بفرح وسعادة.   

السرطان:

لــك كل  أن يمــدّ  مــن شــأن حظــك 
مســاعدة ممكنة فــي تنفيــذ واجباتك 
المختلفة على أحسن مايكون. ثابر على 

العمل الجدي فتحقق الهدف المطلوب.
   

الاسد:

العمــل مــع المجموعة ناجــح ومفيد 
الصغيــرة.  المشــاكل  مــن  بالرغــم 
ســتحصل على الدعم المطلوب وتنجح 

خططك. وتقطع شوطاً كبيراً.   

العذراء:

اظهــر عاطفتــك للحبيــب ولاتخــف 
مــن التفكير الجــدي بالارتبــاط به. قد 
تحصــل علــى عمــل جديــد فــإذا كان 

مناسباً لاتتردد في القبول به.   

الميزان:

علــى  كثيــرة  فكريــة  نشــاطات 
لقــاء  والأدبــي.  العلمــي  الصعيديــن 
غيــر منتظــر قد يتــرك أثــراً فــي قلبك 

للمســتقبل. أن قــررت الســير لاتخف 
وتقدم دون تراجع.   

العقرب:

الملــل  يثيــر  بــدأ  القــديم  محيطــك 
فــي نفســك ولهــذا فأنــت تفتــش عن 
مجموعــات جديدة تحــاول الاختلاط 
بهــا. كــن واقعيــاً وادرس معطياتــك 

بهدوء.   

القوس:

تمضي فترة سعيدة وتفكر جيداً في 
مشاريع مســتقبلية. تستطيع أن تضع 
جدولاً وتواظب على تنفيذه. ضع ثقتك 

بالشريك.   

الجدي:

عاطفتــك الجياشــة تجــرك مغمض 
العينــين. أنــت ســاحر وتعــرف كيف 
تجــذب الحبيــب لكنــك بحاجــة إلــى 

ضوابط قوية للتوازن.   

الدلو: 

ثابــر على جهــودك ولاتضعف أمام 
الصعوبــات لأنهــا غيــر موجــودة في 
قاموسك. الصحة جيدة لكنك ستتعب 

على أثر تراكم الواجبات.   

الحوت:

كأنــك خائف من الاقدام على خطوة 
مهمة. لاتسمح لأحد بأن يحبط عزيمتك 
مادمت واثقاً من أن الهدف الذي تسعى 

إليه يستحق كل هذا النضال.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو مهرجان أبوظبي السينمائي يفتح باب المشاركة في دورته الخامسة 
بجوائز مليون دولار 

من افتتاح مهرجان ابوظبي السينمائي العام الماضي

معرض فني يسلط الضوء 
على الفساد في المغرب 

الربـاط ـ رويتـرز: الكشـف عـن الفسـاد في 
المغـرب كان الهـدف الرئيسـي لمعـرض فنـي في 

العاصمة الرباط يوم الثلاثاء 5 نيسان/ابريل.
المعـرض اسـتجابة لنـداء وجهتـه الجمعيـة 
المغربية لمحاربة الفساد إلى الفنانين والاكاديميين 
والشـعراء والكتـاب المسـرحيين والصحافيـين 
للبحـث عن طريقة لاسـتخدام الفن فـي محاربة 

الفساد.
والفساد منتشـر في المغرب شـأنه شأن كثير 
مـن الـدول الناميـة. وتحتـل المملكـة الترتيـب 
التاسـع والثمانـين بـين اكثـر الـدول فسـادا في 
العالم في احدث تقييم لمنظمة الشـفافية الدولية 

المعنية بمكافحة الكسب غير المشروع.
حكيمة اللبار عضو المجلس الوطني للجمعية 
قاعـة  ايضـا  تديـر  الرشـوة  لمحاربـة  المغربيـة 
للمعـارض الفنية في الربـاط. وتعمل حكيمة في 

إعداد المعرض منذ اكثر من عام.
وقالـت حكيمـة « الامثـال الشـعبية هنـا (في 
المعرض) لتكون شـاهدة على بعض الممارسـات 
الاجتماعيـة. فكرتـي هـي اشـراك الجميـع فـي 
محاربة الفسـاد وتكويـن مجموعة متضامنة من 

الفنانين والرسامين والكتاب».
الامثـال  اسـتخدام  فكـرة  حكيمـة  وابتكـرت 
والاقوال المأثورة في محاربة الفسـاد. وقالت في 
هـذا الصدد «بـدأت بالامثال الموجـودة وحاولنا 
أن نعكسـها. كمـا ابتكرنا تعبيـرات جديدة تندد 
بالفسـاد». وللرشـى اسـماء عديدة فـي المغرب 

منها «الهدية» و»القهوة» وأحيانا «المشوة».
المعـرض  فـي  علـوي  كـريم  الفنـان  وشـارك 
بمجموعـة مـن الامثـال الشـعبية عـن الفسـاد 

والرشوة كتبت باللغتين العربية والامازيغية.
لمحاربـة  المغربيـة  للجمعيـة  العـام  الامـين 
الرشوة رشـيد الفيلالي المكناسـي نحا باللائمة 
في انتشـار الفسـاد علـى السـلطات الحكومية. 
وقال المكناسـي «الرشوة سلوك اجرامي وعندما 
يلجـأ اليـه المواطن يكـون مغلوبا علـى امره في 

كثيـر من الاحيان. ولكي يفضحها يجب ان تكون 
هنـاك ادارة مفتوحة امـام تظلماته. كما يجب ان 
تكون هناك عدالة مسـتقلة وشفافة. الحل هو ان 
المجتمـع المدني يقوم بـدوره بإمكانات محدودة. 
وفي الواجهـة الاخرى اي الجهة التي انيطت بها 
مسـؤولية محاربـة هذه الآفة فهـي تتغاضى عن 

مسؤولياتها».
التاريـخ  اسـتاذ  بيـرون  ميشـيل  الفرنسـي 
المتخصـص فـي الثقافـة واللغـة الامازيغية أعد 
دراسـة بخصوص أسـلوب الأمازيغ في مكافحة 

الفساد.
وقـال بيـرون «الامازيغ ألفـوا مجموعة كاملة 
من القصائـد في اغانيهم التقليديـة منها يؤدون 
بعضها بصوت مرتفع جدا وامثالا قصيرة ومركزة 
للتنديـد بالفسـاد. هـذه الاغانـي والامثال يمكن 
سـماعها في احتفالاتهـم. واحيانا يسـتخدمون 
لغة لا يفهمها سواهم وأحيانا تكون مشفرة وهذا 
يعطي قوة وزخمـا للثقافة الامازيغية». وتضمن 

المعرض أيضا مشهدا تمثيليا عن الفساد.
وكرم المعرض الكاتب المسرحي المخضرم احمد 
الطيب العلج الذي تلا نصا عن الفسـاد كتبه قبل 
60 عامـا. وذكـر الطيب العلـج ان الفسـاد يتخذ 

اشكالا كثيرة ينبغي محاربتها بدون كلل.
وقال «المشوة (الرشوة) عفريت كل مرة يأخذ 
صفـة مـن الصفـات المذهلـة ولكنهـا قائمـة. انما 
اليأس من محاربتها خطر اكبر من خطر المشـوة. 
لهـذا يجب علينـا ان نقاوم هـذا الـداء.. نقاومه 

ونتلون بقدر ما يتلون.. نتلون في محاربته».
تأسست الجمعية المغربية لمحاربة الفساد عام 
1996 قبـل وقت طويل من ميلاد حركة شـباب 20 
فبرايـر التـي تنظم مظاهـرات في انحـاء المملكة 
للدعـوة إلى تنفيذ عدد مـن المطالب منها محاربة 

الفساد.
ومـن المقـرر ان يقوم المعرض بجولـة في عدة 
مـدن مغربيـة يبدأهـا بالـدار البيضاء فـي ايار/ 

مايو ثم فاس في حزيران/يونيو.

جانب من المعرض الفني

«ان تعرف أكثر» في «العربية» يعني ان نعرف أقل
وحادث المنصة بين الشاب «بتاع» غوغل والقرضاوي!

■ إحـدى شـعارات قناة الجزيرة هي «الصـور الكاملة»، 
التـي يحاربها الزعمـاء الخالدون، الذين «يهـوون الظلاما» 
بالحجـب الالكتروني والفضائي والإعلامي. لا ادري كم مرة 
غيـرت التـردد؟ بـل إني عمدت إلـى إصلاح محـرك الصحن 
الـذي أصابـه الصدأ من عشـق قمر نيل سـات، واسـتبدلته 
بجديـد ليرحل بي من ديار عنيزة إلى بلاد الهوت بيرد. كان 
ذلـك يعنـي لي أن الأرض تـدور حول الشـمس وليس حول 

الطاحون: صرخت مع كوبرنيكوس: إنها تدووووووور.
قبل مئة سـنة كان الشـاعر يئنّ من الفسـاد منشـدا: لقد 
طمى الخطب حتى غاصـت الركب. أما الآن: فقد طمى البلاء 

حتى بلغ عنان السماء وأقمار الفضاء!
الصـورة الكاملـة شـعار يترجم عـادة بصـورة للحدث 
الأقرب مبعثـرة، يتم ترتيـب مربعاتها الصغيـرة، في مربع 
كبير جامع، بالعرض البطيء، مع موسيقى مؤثرة وشاعرية. 
والصورة المختارة المتداولـة حاليا لا تزال من تونس، وهي 
لمواطن تونسـي يصافح جنديا تونسـيا. الصورة «الكاملة» 
البليغة المعبرة التي يقترحها صاحب هذه السطور المعوجة 
لمصر المحروسـة، هي صـورة إنزال صـور الفرعون المصري 

واستبدالها بلفظ الجلالة «الله جل جلاله»! 
أما شـعار العربية فهـو «أن تعرف أكثـر»، وترجمته إلى 
العربيـة هي: أن نعرف اقل. أو أن نزوّر المعرفة. فالعربية لم 

تنقل صور «جمعة النصر». 
الأحقـاب، ثلاثة ملايين أو أكثر، ليـس لأن من يخطب في 
الحشود هو يوسـف القرضاوي الذي يوصف بـ»الرجعي» 
و«الأصولـي» و «الثيوقراطي»؟ بـل لأنّ برنامج «اضاءات» 
كان يقابـل مفكـرا تونسـيا ليبراليـا، يـكاد يبكـي على زين 
العابديـن بن علـي، وكان منهمكا في توصيـف دواء للذكاء 
معبأ في «ظروف» كما يقول فيلمون وهبي، وتحضير وصفة 
للدخول في عصر الحداثـة. كان المفكر ينكر على القرضاوي 

التدخل في الشأن التونسي.
الأغـرب مـن هـذا أنّ العربية كتبـت في شـريط الأخبار، 
أنّ الـواد «بتاع» غوغـل قد مُنع من المنصة فـي خطبة جمعة 
النصـر، وتتهـم القرضـاوي بسـرقة الثـورة! لم نكـن نعلم 
أن الشـاب بتاع الثـورة خطيب جمعـة؟ ولم نكـن نعلم أنه 
مـن «الزبـاط» الأحـرار؟ أو أنّ الثـورة من أملاكـه الخاصة. 
خشـيت أن يصبح الشـاب «بتاع الثورة» عبئا على الثورة. 
فالقرضاوي سيخطب ويعود إلى الدوحة وبإمكانك يا بتاع 
غوغـل أن تقـود ثورة مصـر التـي «صنعتها» علـى مزاجك! 
تذكّـر أن القرضاوي قـال لكم: اقبـل أيادي الشـباب، وأنت 

منهم. فافهم واعتزل وتنحّ.

 ظهور الامام الأكبر

اعتبـر أن أخبار الشـريط الإخباري فـي الجزيرة هو من 
أكثـر الأشـرطة رصانـة وتوثيقـا، لكنـي أعجـب أحيانا من 
صياغـة بعـض الأخبار، وهـي قليلة، خـذ مثلا هـذا الخبر: 
شـيخ الأزهـر يدعـو إلـى أن يكـون المنصـب بالانتخـاب لا 
بالتعيـين. الخبر شـبه ناقص، فالخبر لا يقـول أي المناصب 
هـي التي دعا الأزهـر إليها، هل هـو منصب شـيخ الأزهر أم 
منصب رئاسة الجمهورية؟ ندعو الله أن يطعم شيخ الأزهر 
الحـج والناس راجعة؟ عنـدي أمثلة أخرى سـأؤجلها، لكنّ 
شـيخ الأزهـر الـذي يخلع النـاس عليـه لقبا «فارسـيا» هو 
«الإمـام الأكبر»، (مثـل لقب الشاهنشـاه) إسـراف ما بعده 
إسـراف، تأخر «عضو الحزب الوطني المستقيل» في دعوته 
هـذه، حتى يعرف لمن سـتكون الغلبة؟ ولـم تقنعني أعذاره 
، ولم تشـفع له أيضا دفوعات الناطق بلسـان الأزهر السيد 
رفاعة الطهطاوي، الذي اختار الانحياز إلى ميدان التحرير 

، لا إلى شرم.. الشيخ الذي عاد إلى صباه.
دمـاء  علـى  خائفـا  كان  بأنـه  الأكبـر»  «الإمـام  اعتـذر 
المسـلمين! وليـس على دمه هـو أو على منصبـه، كيف وقد 
اعتبـر الرجل أن قتلى الفرعون شـهداء؟ بخ بخ أيها الإمام 
الأكبـر، اللـه اكبر أيهـا الإمام الأكبـر، ادعوك الـى الاعتذار 
للثـورة «بالتنحـي» عـن لقب الإمـام الأكبـر. لا إمـام اكبر 
في الإسـلام، يا شـيخنا. نرجو ألا تختفي خلف شـاخصة 
«الدفاع عن الإسـلام مصدرا للتشـريع في الدستور» فتلك 

قضية محسومة شئنا أم أبينا.

ليس لدى الثورة من يغني لها

يزعمون انـه ليس لدى الثورة من يغني لها، لكني اعتبر 
أنّ مغنيهـا ومطربيهـا كثـر، أشـهرهم: يوسـف القرضاوي 
وجـورج إسـحاق وعبـد الحليـم قنديـل وصفـوت الزيات 
ومصطفـى وأيمن نور ومحمد البرادعي ونوارة نجم واحمد 

نجيب وسليم عزوز أخونا في الآخرة.. 
كان للثـورات مطربـون ومغنون عندمـا كانت تجري من 
فوق إلى تحت، الآن الشـعب هو صانع الثورة. أيها السـادة 
لا تخافـوا، الأغاني تحصيل حاصل. مـا أكثر أغاني الخصر، 
ومـا اقـل أغانـي النصر. هـذا أول نصـر أذوقه بحيـاة قلبي 
و»افراحـو» منـذ أن صرخـت الصرخـة الأولى...»مـا لقيت 

فرحان في الدنيا زي الفرحان بصباحو».

تقارير إخبارية مكتوبة بدماء الحرية

أثني على تقارير فوزي بشـرى في قنـاة الجزيرة، أتذكر 
جملة من التقرير حول ثورة تونس يقول فيها، «أخيرا واجه 
محمـد البوعزيـزي الرجـل الذي صـادر حقه فـي الحياة».. 
تقاريـر ميـدان التحرير كانت أكثـر براعة: الفرعـون يقول: 

أتقومـون بالثـورة قبـل أن آذن لكـم .. الم يأتك نبـأ حديثه 
لصـدام .. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.. الدرس 
بسـيط فهـل يفهمـون، ثـم صـورة تذكاريـة... «للشـعوب 

العربية»!
برنامـج «حديـث الصبـاح» اسـتضاف الصحافيين نبيل 
الريحانـي وفوزي بشـرى الذي دافـع عن انحيـازه للحق، 
وعن اقتباسـه مـن القرآن الكـريم فهو نص حـي، وهو نص 
محوري في حياة المسـلمين، الا يقـول الجابري أنّ الحضارة 
العربيـة حضـارة نص؟ ثـم أن التماثـل يفتـرض الاقتباس 

والتضمين القرآني. 
بقـى أن نضيف أن اللـه وهب فوزي بشـرى صوتا فريدا 
يذكر بصـوت العباس رضي الله عنه، الـذي نادى أصحاب 
السـمرة في غزوة حنين.. أصحاب السـمرة مـن المحيط إلى 

الخليج تستبشر بصوت .. «فوزي» وبشرى كمان. 

فيلم ثورة المظلوم

فيلم وثائقي مـن إعداد الصمادي، يروي ذكريات الأسـر 
التونسية عن مفقوديها الشهداء، في الفيلم يخطف بلطجية 
بـن علي، اخو احد الشـهداء فـي دعوة «كريمـة» إلى القصر 

الجمهوري.
في الفيلم يسـتقبل المخلوع شـقيق الشهيد، المخطوف من 
بيتـه، ونـرى المخلوع جالسـا على عرش، والضيف جالسـا 
علـى أريكـة، الأريكـة مسـندها بعيـد، جـدا، يبعد عـن ظهر 
الضيف المخطوف مسيرة عام، لو اسند ظهره لتمدد، ممنوع 
أن يسند الضيف ظهره في حضور الفرعون التونسي. يجب 

ان يكون الضيف مكشوف الظهر.

نائب الزمان عومر هامان

اقصـر وابلغ بيـان هو الـذي تلاه السـيد عمر سـليمان. 
المصريـون أبهجونـا بتعليقـات وطرائـف عن الرجـل الذي 
«وراء عمـر سـليمان»، أمـا أنـا فاسـتغربت الراجـل الـذي 
يصفـه الثـوار بأنـه بتـاع الامريـكان، الرجـل كان «يرتـل» 
بشـارة «التخلـي» وكأنـه يتجـرع السـم، عيونـه جاحظة، 
وكأن عزرائيـل واقف أمامـه أو كأنّ الرجل الذي ورا «عومر» 

سليمان وضع سيفا في ظهره!

البلطجية الليبية

البلطجيـة فـي ميـدان التحريـر كانـت صناعـة محليـة، 
هجمـوا على الثـوار على طريقة عمـارة بن الزياد بأسـلحة 
«بيضـاء»، أمـا بلطجية ليبيا فهم مسـتوردون، وأسـلحتهم 
سـوداء، وقبعاتهم صفراء، وقد هجموا على الشـعب الليبي 

على طريقة «زازا» في الجزء الثالث من فيلم العرّاب.
السـبب، فـي رأي كاتـب هذا السـطور هو أن الشـعب لو 
انتصـر علـى الدكتاتوريـة العظمى، فـانّ الأخ قائـد الثورة 
لـن يجد شـيئا يقـوده، ولن تسـتقبله جدة، بسـبب «الحب 
الحقيقي» بينه وبين الثورات غير الشعبية، كما انه ليس في 
ليبيا شـرم شيخ، ولا شـرم شـاب. نعوذ بالله من كل أبرهة 

اشرم ومن كل زعيم لا يفهم.

كاتب من كوكب الأرض
Wafa777_7@hotmail.com

نوارة نجم

أحمد عمر ٭

همّ الشيخ السوري منصب على محاربة «فارس الدراما العلمانية» نجدت انزور:
بين مسرحية «عالم وطاغية» للقرضاوي وكتاب أدعية البوطي لحافظ الأسد!

أحمد حنى ٭
بدأ القرضاوي مسيرته بمســرحية «عالم وطاغية»، 
التي كتبهــا وهو في مرحلة الدراســة الثانوية. الطاغية 
في المســرحية هو الحجاج والعالم الشــهيد هو عبد الله 
بــن جبيــر. وهي مســرحية لا تــزال تمثل فــي المدارس 
الإسلامية. ولا يزال هو يتمثل بالعالم ويقتدي به، وكان 
من حســن حظه وحســن حظ قطــر، أن يلتقيــا في تلك 
المســاحة من الحريــة، حتى غدت قطــر عاصمة العرب. 
التلفزيــون الســوري يقــوم بحملة تشــويه منظمة ضد 
القرضــاوي، فطوراً هــو متآمر مع الصهيونيــة العالمية 
ويقبــض عشــرة آلاف دولار عــن كل خطبــة! واحيانــا 
هــو غوغائي فتّان ســاهم في محاولة قتــل عبد الناصر 
وحاول ســرقة ثورة مصر! ثم دخل البوطي على الخط 
ليســاهم في حرب نقائض دينية. الفقيه الدرويش ضد 

الفقيه الثوري. فقيه السلطان ضد فقيه الإيمان.
التلفزيــون الســوري العلماني شــنّ حملــة علمانية 
متطرفة ضــد المنقبات، وعبارات التكبيــر والتوكل على 
الله وغيرها على السيارات الخاصة؛ شنّها تقربا من إله 
يدعى «المنهج العلماني»، وكان رئيس ســورية العلماني 
فــي حواره الأخير مع «وول ســتريت جورنال» قد أعلن 
أن التحدي الذي يواجه سورية هو الحفاظ على علمانية 
الدولــة التي تعــرف بدلالــة النقاب خصوصــا والدين 
عموما! ولم يكن الرئيس الشــفاف الذي لم يحاور أحدا 
في حياته حوارا على الهواء مباشــرة، فالحوارات كلها 
مســجلة، وغالبا هي مع أجانب؟ فالترجمة إلى العربية 

تتيح هامشا من المناورة للالتفاف على المعاني. يوصف 
الرئيس بأنه  صاحب «فكر اســتراتيجي»، وفي الحوار 
اعتقد أن الثورة بعيدة عن بلاده بسبب شفافيته - التي 
تتجلى فــي الحوار مع صحيفة أمريكية، وليس صحيفة 
عربيــة، وكان الأولــى أن يحاور شــعبه أو حتــى أبناء 
حزبه العلمانــي، أو يحاور تلفزيونــا عربيا على الهواء 

ولو مسجلا، لكن هيهات؟
لعل الرئيــس لا يعلم بأن رجال ســورية قد أصبحوا 
منقبين أكثر من النســاء، فهم يخفــون ما في صدورهم 
عــن اقــرب المقربين خوفا مــن «شــبيحته»، وكان يمكن 
للثــورة علــى التديــن أن تســتمر، وان تنتقل مــن وزارة 
التربية إلى وزارات أخرى كما وعد وزير التربية، لولا أن 
منّ الله عليهم بجند ذوي بأس شديد، انهم أطفال درعا، 
الذين حطموا ســور الصمت العظيم. أما البوطي فالحق 
انــه رجل تقي وزاهد وطيب و... ســاذج في السياســة، 
بدليل أنه ذكر مرة في مذكراته في معرض مدح الرئيس 
المرحوم حافظ الأسد انه طلب منه كتابا للأدعية يوضع 
في الجيــب! فتأمل أخي القــارئ ذكاء البوطي وحنكته 
وطيبتــه! البوطي حظــي برعاية وتكريم مــن المخابرات 
السورية التي تدوس على رقاب السوريين، وربما خاف 
من الفتنة وعاتب القرضاوي والناس لأنهم لا يوصلون 
صوتهم إلــى الرئيس. والظاهر انه ليس له طلب ســوى 
إعــادة المنقبات، ومنع مسلســل الداعية المجاهد، فارس 
العلمانية الســورية نجدت أنزور الذي قد يكون من احد 
شــيوخ القناة الدينية التي وعده بهــا الرئيس . نذكر أن 

قرار رفع حالة الطوارئ اتخذ منذ خمس سنوات!

لم يفــتِ البوطي في عبــادة الأصنام في ســورية، و 
فــي حق الحريــة، التي تتمتــع بها القطــط والكلاب في 
الشــوارع أكثــر من المواطن الســوري، ولا في عشــرات 
ولا  والمهجريــن،  والضحايــا،  الشــهداء،  مــن  الآلاف 
عشــرات الآلاف الذين يذلون يوميا فــي فروع الأمن، أو 
في طوابيــر الأفران أو أمــام مكاتب الــوزراء والمديرين 
الذي ألّهوا أنفســهم . فالقاعدة التــي اتبعها النظام بعد 
فشــل الحملة الدولية على ســورية: اســتعبد الشــعب 
وجوعه يتبعك. يبدو ان البوطي هو الوحيد في ســورية 
الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهو الوحيد الذي 
تتاح لــه فرصة ذهبيــة للقاء الرئيس الــذي تملأ صوره 
التــي يظهر فيها عملاقا والشــعب أقزامــا في كل مكان 

في سورية.
عرفت ســوريين يــكادون يفتنون في دينهم بســبب 
آراء البوطي الدينية، ودروشــته وتصوفــه. الظاهر انه  
يعيــش عقدة ذنب من فتاوى ابن تيمية ويريد التعويض 
عنها مــن كرامة الســوريين ودمهم، فها هــو يبخل على 
الضحايا بلقب الشهداء. مهما يكن فإن الرجال يعرفون 
بالحــق ولا يعــرف الحــق بالرجال، والحمــد لله أن في 
سورية علماء تجرأوا على كلمة الحق وأن البوطي ليس 

بابا الإسلام في سورية. 
نتذكــر الحديــث الشــريف الذي يقــول: مَــنِ التَمَسَ 
اسِ، وَمَنِ  ــهُ مُؤْنَةَ النَّ اسِ كَفَاهُ اللَّ هِ بِسَــخَطِ النَّ رِضَاءَ اللَّ
اسِ». هُ إِلَى النَّ هِ وَكَلَهُ اللَّ اسِ بِسَخَطِ اللَّ التَمَسَ رِضَاءَ النَّ

٭ كاتب سوري
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وارضيات

فضائيات

■ أكتب بعد ظهر الأربعاء ونسبة كبيرة من صحافيي القسم العربي بقناة «فرانس24» 
مضربون عن العمل، ونقاباتهم مجتمعة مع الإدارة لمحاولة التوصل الى حل يرضي الجميع.
تناقشت مع أحد الصحافيين في الموضوع فوصف الأمر بأنه «ثورة عربية» (على وزن مصر 

وتونس واليمن وليبيا) داخل الفضائية الفرنسية الدولية، بينما ترى مديرة القسم العربي 
أن في الأمر مبالغة، وأكثر من ذلك، قالت إنها مصدومة من حجم عنصرية بعض صحافيي 

القسم تجاه زملاء آخرين عرب مثلهم.
أحاول أن أتابع شؤون القسم العربي بـ»فرانس24» منذ نشأته. منذ أذكر وأنا أسمع 

شكاوى كثيرة هي ذاتها التي لا آخر لها عن ظروف العمل وتدني الرواتب والمحسوبية 
والموالاة والظلم الإداري، كأنك في دائرة حكومية بالرباط أو صنعاء أو بغداد أو «حيّا 

الله» عاصمة عربية! شكاوى من ذات الأسباب التي دفعت شعوبا عدة في المنطقة العربية 
الى الثورة على أنظمة الحكم ببلدانها. ربما هذا ما جعل ذلك الصحافي يصف الحالة في 

«فرانس24» بالثورة العربية.
تتلخص مطالب الصحافيين في حل مشاكل مرتبطة مباشرة بالعمل في غرفة الأخبار 

وبالعلاقة مع الإدارة. سأتجاوز مطالب الرواتب والمنح وساعات العمل وغيرها، الى مطلب 
تصدر قائمة اتفقت عليها ستة فروع نقابية: إعادة النظر في أسلوب التوظيف بشكل يجعله 

أكثر شفافية ومصداقية ومساواة بين المترشحين.
للوهلة الأولى يبدو هذا المطلب الدرجة الأخيرة قبل «مرحلة الكمال»، لكن وراء الأكمة ما 

وراءها، كما قالت العرب العاربة.
يجسد هذا المطلب المسكوت عنه وحالة غضب في «فرانس24» العربية مما قال صحافيون 
إنه هيمنة جنسية عربية معينة في التوظيف على الأخريات. بوضوح أكثر، وبعيدا عن أية 

رغبة في تأجيج المشاعر، المقصود هنا هم اللبنانيون. ما هو سائد في غرفة الأخبار هذه 
الأيام ودفع الى هذه الأزمة، أن مديرة القسم، السيدة ناهدة نكد، تفضّل اللبنانيين على 

العرب الآخرين في التوظيف، بحكم أنها لبنانية المنشأ. 
صحافي تابع «فرانس24» منذ نشأتها قال لي ما يلي في هذا الخصوص: «تعاني التركيبة 
البشرية للقسم العربي بالقناة الفرنسية من اختلال في التوازن الديموغرافي. نصف عدد 

موظفيه تقريبا لبنانيون». 
وأضاف مفضلا التكتم على هويته: «ظهرت على شاشة «فرانس24» وجوه لبنانية لم 

يسبق لها أن قدّمت نشرات أخبار، بينما تتراكم طلبات التوظيف في قسم الموارد البشرية 
أرسلها صحافيون محترفون من دول المغرب العربي. تحول القسم العربي للقناة الفرنسية 

إلى مكتب هجرة». ثم يسرد حالات مما يعتقد أنها تمثل عين المحاباة في التوظيف ومنح 
الترقيات الداخلية.

وهناك من صحافيي «فرانس24»، الذين يشعرون بالظلم، من يقول إن وزارة الخارجية 
الفرنسية ـ المشرفة إداريا على القناة ـ تلقت من مسؤولين كبار في دول مغاربية شكاوى، 
وتعبيرا عن القلق من «سياسة الإقصاء التي يعاني منها صحافيون متحدرون من المغرب 

العربي منذ تعيين ناهدة نكد على رأس القسم العربي». 
 دعت كل النقابات إلى إضراب تنديدا بالوضع الذي وصفته بالمقلق. طرحت الموضوع 

للتصويت فبلغت نسبة المشاركة أكثر من 81 بالمئة. أكثر من 76 بالمئة من المصوتين وافقوا 
على مبدأ الإضراب. 

الطريف في الأمر أن هذا التأزم يتزامن مع شعور بالنجاح والزهو مصدره ما يعتقد صحافيو 
ومسؤولو القسم العربي لـ»فرانس24» أنه نجاح مهني في مواكبة وتغطية الثورات العربية 

المتسارعة. يحضرني في السياق قول جدّتي رحمها الله: «يا المزيّن من برّا واش حالك من 
الداخل»!

لكن العاملين في القسم يرفضون، كما قال أحدهم، أن ينسب هذا النجاح لمديرة القسم 
ويريدون من الإدارة العليا للقناة أن تحقق في سياسة الرواتب والامتيازات.

تأخرنا وأنتم على حق

سألت السيدة ناهدة نكد فاستغربت أن يصل 
الخلاف بسرعة الى إعلان الإضراب. قالت: 

«الإضراب هو آخر الحلول، ونحن لم نسنتفد 
بعد كل جهودنا ومساعينا، فلماذا القفز الى 

آخر الحلول؟».
كانت السيدة نكد تقصد اجتماعا عقدته يوم 

الاثنين مع نقابات الصحافيين، قالت إنه 
انتهى بموافقة الإدارة على الكثير من مطالب 
الصحافيين المتعلقة بعقود العمل والرواتب 

وساعات العمل وغيره. لكن النقابات لم 
تقتنع وتمسكت بالإضراب. كان هناك 
اجتماع آخر مبرمج ليوم الأربعاء، يوم 

الإضراب.
سألتها «على ماذا اختلفتم، أو 

بالأحرى ما الذي لم تتفقوا عليه في 
اجتماع الاثنين؟»، فقالت: «لا أفهم، 

ولا أرى شيئا بقي يستحق التمسك 
بالإضراب».

وأقرّت السيدة نكد بأن الكثير من مطالب المضربين 
مشروعة. واعترفت أيضا بأن الإدارة تأخرت في إيجاد حلول لبعض هذه المطالب 

ومنح الحقوق لأصحابها. لكنها بررت ذلك بكون القسم العربي انتقل الى البث 24 ساعة في 
تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مما فرض تحديات ومشاكل أخرى لم تكن موجودة عندما 

كان البث مقتصرا على ساعات معدودة في اليوم.
والمبرر الآخر، من وجهة نظر مديرة القسم العربي، أن الثورات العربية المتلاحقة فرضت 

حجما كبيرا من العمل على صحافيي وموظفي القسم أتعب الجميع، ولم تترك للإدارة 
متسعا من الوقت للنظر في المشاكل المستجدة. قالت «أتعبتنا هذه الثورات وأربكتنا جميعا. 

أنا أعرف أن قنوات تلفزية عريقة وبأضعاف امكانياتنا أتعبتها متابعة هذه الثورات».
قالت إن أكثر ما يؤلمها أن شباب «فرانس24» حققوا المعجزات مؤخرا (في تغطية الأحداث 

العربية) ثم يأتي الإضراب لينسف كل شيء». 
ثم ننتقل الى الموضوع الحساس، الذي يتكلم فيه الجميع ولا يسميه أحد بالاسم: اللبننة!
بدأت السيدة نكد بحديث عن صرامة القوانين الفرنسية في منح فرص المساواة للجميع 

بغض النظر عن الدين والعرق واللون والجنس، وكلها تمنع تفضيل عرق أو جنسية أو ديانة 
على أخرى. 

أسألها: يا سيدة نكد، هذه نصوص نظرية منزّهة وجميلة.. حدّثيني عن الواقع: «هل أنتم 
فعلا بدقة وصرامة ونزاهة القوانين؟». تجيب: «نعم. ولولا أن القانون يمنعني من ذكر 
الناس بانتماءاتهم وجنسياتهم، لسردت عليك أرقاما بتفاصيل ما لدينا من موظفين». 

تصر مديرة القسم العربي لـ»فرانس24» على رفض ادعاءات الصحافيين المشتكين من أنها 
تفضل اللبنانيين على غيرهم من العرب. قالت إن طرق التوظيف محددة ومعلومة لا يستطيع 

أحد القفز عليها، و»شخصيا أشجع كل اللهجات العربية بدون استثناء». 
وأضافت بوضوح: «أنا مصدومة من هذه الاتهامات غير المقبولة وغير النزيهة والعنصرية». 

وتصر: «إنها عنصرية من عرب تجاه عرب آخرين. لم أتخيل لحظة واحدة أن أسمع في 
القسم العربي بين العرب من يقول: هذا فلسطيني وذاك سوداني والآخر لبناني. لا أفهم 

كيف يسمحون بنشر هذا الكلام الخطير ونحن كنا في الثورات العربية نهنئ بعض و(عمّ 
نبوّس) بعض بغض النظر عن الجنسية».

أسأل مجددا: «طيّب، ما تفسيرك لهذه الاتهامات والحساسيات.. هل جاءت من فراغ؟»، 
فترد «يجب الحكم على الصحافيين من عملهم وليس جنسيتهم. لا يوجد شخص واحد 

اخترناه للعمل على الهواء فقط لكونه لبناني الجنسية».
هناك اعتقاد سائد في الوسط الإعلامي والسياسي الفرنسي مفاده أن أزمة «فرانس 24» ـ 

أو عدم تفوقها بشكل فائق ـ والقسم العربي بالخصوص، مؤشر على الغموض الذي يعاني 
منه الإعلام الخارجي الفرنسي، الذي يفقد فرنسا مصداقيتها في المنطقة العربية. 

يرددون في صالونات السياسة أن صوت فرنسا في العالم مبحوح، والقناة التي أرادها 
الرئيس السابق جاك شيراك أن تكون صوت فرنسا في العالم هي اليوم أمام اختبار. 

عذب الكلام
■ أفرزت الثورات العربية ظواهر لغوية/تلفزيونية لافتة. بعد «هرمناااااااا من أجل 

ههههــــــــــذه اللحظة التاريخية» و»يا توانسة معدش تخافوا.. بن علي هرب»، هناك أخرى 
أتمنى أن ينتبه إليها أصحاب الفضائيات ويضعوها في فواصل الاستراحة من همّ الأخبار.

موطنها اليمن وصاحبها مواطن يمني. يقول الشاب أمام ميكروفون تلفزيوني معلقا على 
الموقف الأمريكي من الثورة في بلاده: نريد من الأمريكيين موقفا أكثر صراحة من تنحي علي 
عبد الله صالح.. إذا وافق الأمريكيون أن يحكمهم أوباما 33 سنة، فنحن نقبل أن يحكمنا هذا 

الرجل 60 سنة» من دون ذكر اسم أو صفة الرئيس علي صالح!

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

«فرانس 24» في اضراب والمديرة مصدومة 
من عنصرية.. العرب!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفـى المخرج محمد فاضل نيته أو تفكيره في الترشـح 
لنقابة المهن السينمائية لمنصب النقيب. وقال: ما يحدث 
في النقابة الآن هو ما يحدث في مصر كلها، وكانت هناك 

موانع مثل تدخل أمن الدولة في النقابة.
أضـاف: نطالب بالارتفاع بمسـتوى المهنـة، من خلال 
تدريـب الأعضـاء، لم تتدخـل النقابة مع اتحـاد الإذاعة 
والتلفزيـون فـي المنـح التـي تأتي إليـه ولا تـرد لنقابة 

السينمائيين.
أشـار: بعـد ثـورة 25 يناير أصبـح للفـن دور آخر، لا 
أرى ضـرورة في عمل فني عن الفسـاد الـذي أصبح امام 
العيـون وفي المحاكم ويـراه الجميع، فلابـد من الابتعاد 
عـن المباشـرة، وألا نتسـرع فـي عمـل عـن الثـورة لأنه 
سـيظهر كأنه عمل تسـجيلي وليس روائيا دراميا يحمل 
الصفات المطلـوب توافرها في أحداثه، ولذا الابتعاد عن 

الثـورة فترة زمنيـة لاسـتيعابها أمر مهم جـدا، فلا أرى 
ضرورة للتعجل في كتابة أعمال سينمائية أو تلفزيونية 
عن الثورة بهذه السـرعة، فالبعض يرغب في اسـتثمار 

الحدث من دون التعمق في الموضوع.
أوضح فاضل أن التغيير من سمات الحياة ولذا يجب 
استغلاله بالشكل الصحيح، كي تكتسب صفات التغيير 
التـي حصلنا عليهـا، ومهم جـدا أن نتكاتـف ونقف ضد 
اي اتجاهـات ترغـب فـي إحباط الثـورة أو النيـل منها، 
ونرفض أن يسـرقها أحد من الشـعب الذي حقق خطوة 

تحسب له في التاريخ، واعترف بها العالم كله.
أكـد محمـد فاضـل أن جيـل الشـباب سـوف يحظـى 
بفـرص حقيقيـة فـي كل شـيء، خاصة فـي الفـن، وهم 
الذيـن يدفعـون الأمر امـا للأمـام أو للخلف حسـب دقة 
التفكيـر وحسـن الاختيـار واسـتخدام الموهبـة الجادة 

لإقناع الجمهور بما يقدمونه.
أشار ايضا الى ان الحركة الفنية أرى تمسكها بالتغيير 
في كل شيء وهذا أمر يسـاهم في تطور الفن بشكل جاد 

وحقيقي.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أكد المخرج محمد كامل القليوبي 
أن شعب مصر الذي قام بثورة 25 
ينايـر التي أذهلـت العالـم مازال 
تحت الوصاية، مـن خلال الرقابة 
على المصنفـات الفنية وهي مهينة 
للشعب قبل الفنانين، هذه الرقابة 
تحدد لنـا ما يعرض وما لا يعرض 
وهو ما يؤكـد اننا تحت الوصاية. 
بتحديـد  طريقـة  هنـاك  وقـال: 
التـي  العمريـة  الفئـة  تصنيـف 

تشاهد العمل.
أشار إلى أن هناك حالة احتكار 
السـينما  منهـا  تعانـي  شـديد 
المصريـة منـذ سـنوات مثلمـا قام 
رجـل الأعمـال أحمد عـز باحتكار 
الحديـد والصلب، وهنـاك ملفات 
يجب فتحها خاصة بغرفة صناعة 
السـينما التـي تعاني من مشـاكل 

عديدة.
السـينما  جهـاز  أن  أوضـح 
عاطل عن الانتاج، خسـائر كبيرة 
خاصـة  أمـور  وكلهـا  تتحقـق، 
التـي يحصلون  المادية  بالبـدلات 
عليهـا مـن الاجتماعـات، وخـرج 
الجهـاز  رئيـس  الليثـي  ممـدوح 
وحل محله يوسـف شـريف رزق، 
الذي يمتلك عقليـة مختلفة لكنني 
أتسـاءل لماذا يسـتمر الجهاز بهذا 

الاسلوب البيروقراطي.
عـن توقعـه لتغييـر الخريطـة 
قـال:  الثـورة  بعـد  السـينمائية 
بهـذا  زمـن  منـذ  نطالـب  نحـن 
التغييـر، واعتقـد ان الوقت حقق 
هـذه المطالبـة بعد الثـورة، ولابد 
المكانـة  الـى  أفلامنـا  تعـود  أن 
التـي تسـتحقها بعد ان انتشـرت 
مجموعـة من الأعمال السـطحية، 

جعلت المشاهد يتراجع عن التردد 
ومشـاهدة  السـينما  دور  علـى 
عـودة  مطلـوب  ولـذا  الأفـلام 

الاهتمام بأفلامنا.
البعـض يتوقـع حالـة نشـاط 
مؤقتـة ثم يعود الأمر الى سـابقه، 
ويعلـق قائـلا: هـذا يعتمـد علـى 
فـي  السـينمائية  الحركـة  صنـاع 

عـن  المسـؤولة  والجهـات  مصـر، 
هذه الصناعة لا بـد من مواجهتها 
بسلبياتها، ولا نتركها كالنار تحت 
الهشيم، فالمطلوب معالجة مشاكل 
جذورهـا،  مـن  السـينما  صناعـة 
لنصبح في مرحلـة جديدة ونفتح 
صفحة حديثة لأفلامنا ترتقي بهذا 

الجيل الواعي جدا.

مطلوب الارتفاع بمستوى المهنة من خلال التدريب
المخرج محمد فاضل: لا أفكر في الترشيح لنقابة 

السينمائيين وعلينا ألا نتعجل في توثيق الثورة فنياً

«ما زلنا تحت الوصاية رغم ثورة 25 يناير»

المخرج محمد كامل: أطالب بإلغاء الرقابة 
وتصنيف الأفلام

المغنية والممثلة تيا كاريرا تحمل جائزة «غرامي»

لمحاربة «الدعاية المسيئة لاسرائيل»:
مليونير يهودي يعتزم إنشاء نسخة يهودية 

من قناة «الجزيرة»

100 مليون دولار من «غوغل» لتطوير «يوتيوب» 

«ريكوردنغ أكاديمي» تقلص عدد الفائزين بـ«غرامي» 

ثنائي «بيت شوب بويز» الانكليزي يقدمان أول عروضهما 
المسرحية الراقصة 

مسلسل «30 روك» يودع محبيه أواخر الـ2012

■ تـل أبيـب - يـو بـي اي: أعلـن المليونير الروسـي 
اليهـودي أليكسـندر ماشـكيفيتش عـن عزمه تأسـيس 
نسـخة يهودية من قنـاة «الجزيرة» تهـدف إلى محاربة 

الدعاية المسيئة لإسرائيل.
عـن  بوسـت»  «جيروزالـم  صحيفـة  ونقلـت 
ماشـكيفيتش قولـه فـي مؤتمـر «النـداء الإسـرائيلي 
الموحد» في واشـنطن «كلّ يوم وفي كل سـاعة، يتلقى 
الناس معلومات سـلبية عن إسرائيل»، وأضاف «لذا، 
الأمر الأهم هو تمثيل إسـرائيل على المستوى الدولي، 

بمعلومات حقيقية».
وأوضـح أنه يعتـزم إنشـاء قنـاة تلفزيونيـة دولية 
ومهنيـة كردّ على ما وصفها بالتقارير غير الموثوقة حول 

إسـرائيل، مشـيراً إلـى أنها لـن تنشـر البروباغنـدا بل 
ستقول الحقيقة.

وأضـاف «أعتقـد انه يجـب تطبيق هـذه الفكرة، وقد 
تكلمت عنها قبل بضع سنوات مع مسؤولين في الحكومة 
الإسـرائيلية، ومع أنـاس مؤثرين في العالـم اليهودي، 

والجميع يوافق على أن هذه القناة ضرورية».
مـن  ثروتـه  جنـى  الـذي  ماشـكيفيتش،  واعتـرف 
اسـتثمارات في كازاخسـتان أن إنشـاء القناة لن يكون 
سـهلاً بسـبب تكلفتهـا العاليـة، ولكنـه يعتـزم تقديمها 

رسمياً في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة. 
وأشـار الى اهتمـام كبير بالقناة وقال انـه لا ينقصها 

إلا الاسم.

■ سـان فرانسيسكو - د ب أ: تخطط شركة «غوغل» 
لتوفير 100 مليـون دولار لتطوير موقع خدمات الفيديو 

«يوتيـوب»، ليتضمن نحو 
الجـودة  عاليـة  قنـاة   20

مزودة ببرامج أصلية. 
وذكـر تقريـر لصحيفة 
«وول سـتريت جورنال» 
أن خطـة «غوغل» تتمثل 
فـي تحويـل ذلـك الموقع 
مسـتودع  مـن  الشـهير 
التـي  الفيديـو  لمقاطـع 

بأنفسـهم  المسـتخدمون  يبثهـا 
إلى قاعدة مـن المحتويات فائقة الجـودة، في ظل تنامي 

المواقع الإلكترونية المزودة بخدمات بث تلفزيوني. 
ويأتي هـذا التحول بعد يومين فقط من تولي شـريك 
التأسـيس لشـركة غوغـل،لاري بيج، رئاسـة الشـركة 
وسـط توقعـات بشـروعه فـي اسـتراتيجيات جديـدة 

لتوسـيع نطاق الشـركة وإعـادة تلك الشـركة الضخمة 
إلى سنوات الحيوية التي اتسمت بها في بدايتها. 

كمـا أنها تتزامن مـع مبادرات أخـرى لطمس الخط 
الفاصـل بـين التلفزيون 
الصفقة  مثل  والإنترنت، 
عنهـا  الإعـلان  تم  التـي 
والتـي  الماضـي  الشـهر 
قام خلالهـا موقع خدمات 
«نتفليكـس»  الفيديـو 
بشـراء جزئين من نسـخة 
درامـي  لمسلسـل  أصليـة 

لكيفين سبيسي. 
ووفقـا للتقرير، فـإن تلك 
القنـوات الجديـدة عاليـة الجـودة سـتتم علـى مراحل 
قبـل نهاية العام الجاري، بحيث يتـم بث ما لا يقل عن 5 
إلى 10 سـاعات من البرامج المنتجة بشـكل احترافي كل 

أسبوع. 

الأكاديميـة  أعلنـت  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
الموسـيقية «ريكوردنـغ أكاديمـي» عن تغييـرات كبيرة 
فـي طريقة اختيارها للفائزيـن بجائزة «جرامي»، حيث 

قلصت عدد الفئات من 109 إلى 78. 
ويأتـي هذا التغييـر الذي طال انتظـاره بعد مراجعة 
اسـتغرقت عاما بهدف تبسـيط عملية اختيـار الفائزين 

بالجوائز التي بدأت في عام 1959 بـ 28 فئة فقط. 

وتتضمـن التغييـرات تقليص عدد الفئـات اللاتينية 
من سـبع إلى أربع، إضافة إلى إلغاء الجوائز التي تمنح 
على أسـاس الفصل بين الجنسين في مجال الأداء المنفرد 

في موسيقى البوب. 
وأمام ذلك فـإن المصوتين للأكاديمية سـتكون أمامهم 
قواعد جديدة تسـمح لهم بالتصويـت ضمن 20 فئة بدلا 

من التسع فئات الحالية. 

■ لنـدن - د ب أ: وسـع ثنائـي فريـق «بيـت شـوب 
بويـز» البريطانـي الشـهير، والمتخصص في موسـيقى 
البوب، دائرة كتابتهما الغنائية لتصل إلى حلبة الرقص 

بكتابة أول عرض باليه لهما. 
واختار الثنائي قصة للمؤلف الدنماركي الشهير هانز 
كريسـتيان أندرسـن «أكثر الأشـياء غرابـة» وحولوها 

إلى عمل موسـيقي، يعرض حاليا على مسـرح «سادلرز 
ويلز». 

نـال الثنائـي نيل تيننانـت وكريس لو شـهرتهما من 
أغاني مثل «ويسـت إند جيرلز» و»جو ويسـت» وباعت 
اسـطواناتهما أكثر من 100 مليون نسخة منذ ثمانينيات 

القرن الماضي. 

■ نيويـورك - يـو بـي اي: أعلـن الممثـل 
الأمريكـي أليـك بالدوين ان عرض مسلسـل 
«30 روك» الأمريكـي الشـهير سـينتهي فـي 
ختـام موسـمه السـادس فـي أواخـر العام 

.2012
«نيويـورك»  لمجلـة  بالدويـن  وقـال 
وهـو  واحـداً  شـيئاً  «سـأقول  الأمريكيـة 
ان عروضنـا فـي السـنة المقبلـة سـتكون 
الأخيـرة، فعقدنـا ينتهي في العـام 2012 
وتينـا فاي سـتنطلق في إخـراج الأفلام 
مـاي  إيلايـن  وسـتكون  والتأليـف، 

الجديدة، رائعة».
يشـار إلى ان أحداث المسلسـل تدور 

في جو خيالي ذي طابع كوميدي. 
وذكـر موقـع «إي نيـوز» ان ممثلين 
عن شـبكة «ان بي سـي» التي تعرض 
المسلسـل وعن فاي رفضـوا التعليق 

على كلام بالدوين.
يذكر ان فاي هـي مؤلفة ومبتكرة 
ومنتجـة المسلسـل، وهـي تشـارك 
في بطولتـه مع بالدوين وتريسـي 

مورغان وجاي كراكوفسكي.

محمد كامل القليوبي

محمد فاضل
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انخفاض انتاج ليبيا 
النفطي إلى 250-300 الف 

برميل يوميا 
■ لندن ـ رويترز: قال شــكري غانم رئيس مجلس ادارة المؤسسة 
الوطنيــة للنفط الليبية امــس الخميس إن انتاج الدولــة الواقعة في 
شــمال افريقيــا تراجع إلى ما بــين 250 و300 الف برميــل يوميا من 

نحو 1.6 مليون.
وقال غانم لرويترز «هناك بعض الانتاج في ليبيا عند حوالي 250 

إلى 300 ألف برميل يوميا ويجري استهلاكه محليا».
ووصف غانم قيام المعارضة المســلحة التي تقاتل القوات الموالية 
للزعيــم معمــر القذافي ببيــع النفط الليبــي حســبما أوردت تقارير 
بأنه أمر مؤســف للغاية وســوف يــؤدي لتفاقم التوتر والانقســام 
في البلاد. وقال «تفتيت وتقســيم البلاد لن يفيــد. أردنا دوما دولة 

واحدة وشركة نفط واحدة».
وأبدى غانم أيضا مخاوفه بشأن احتمال حدوث تداعيات أوسع 
نطاقا للغارة الجوية على حقل الســرير النفطــي التي ألقى الليبيون 
مســؤوليتها علــى طائــرات حربيــة بريطانية. وقال «ســمعت خبر 
قصف حقل الســرير النفطي. هذا أمر سيىء للغاية ... إنه قريب من 

النهر الصناعي الذي يمد ليبيا بسبعين في المئة من المياه».
وقبــل الصراع الحالي كانت ليبيا تنتج نحو اثنين بالمئة من النفط 

العالمي وتبيع معظم انتاجها إلى أوروبا.

اقتصاد البحرين ينمو ٪4.5 
في 2010 متجاوزا التوقعات 

■ دبــي ـ رويتــرز: أظهــرت بيانــات امــس الخميس تســارع نمو 
الاقتصــاد البحرينــي في الربــع الأخير مــن العام الماضــي مقارنة 
بالربع السابق وأن النمو بلغ 4.5 بالمئة في 2010 ككل وهو ما تجاوز 

التوقعات.
وحقق اقتصاد الدولة الخليجية نموا بنســبة 1.1 بالمئة في الربع 
الأخير من 2010 ارتفاعا من زيادة معدلة بنســبة 0.9 بالمئة في الربع 
الثالــث. وتجاوز رقــم النمو للعــام بأكمله التوقعات في اســتطلاع 
اجرته رويترز بنمو نسبته اربعة بالمئة كما تخطى مستوى 3.1 بالمئة 
المســجل في 2009. وشــهد البلد المصدر للنفط غير العضو في أوبك 
أسوأ اضطرابات شــعبية تمر به منذ التسعينيات إذ خرج محتجون 
مطالبــون بالديمقراطيــة إلى الشــوارع لكــن الاقتصاد مســتمر في 

التعافي من الركود العالمي مدعوما بارتفاع أسعار النفط.
إلا أن قطاعي الانشــاء والعقارات لم يعودا بعد لمستويات ما قبل 
الازمة. ويحقق القطاع المالي الذي يشكل نحو 21 بالمئة من الاقتصاد 

تعافيا تدريجيا من الازمة المالية وانهيار عقاري اقليمي.
ونمــا الناتج المحلي الاجمالــي 4.2 بالمئة في الربــع الأخير مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام السابق انخفاضا من نمو بنسبة 4.4 بالمئة 
في الربع الثالث. وحقق قطاع النفط والغاز نموا حقيقيا بنســبة 0.2 
بالمئــة في 2010 بينمــا نما القطاع المالي 5.2 بالمئة. ولم ينشــر مكتب 

الاحصاءات البيانات حسب الانفاق.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للبحرين بلغ 

8.627 مليار دينار (22.9 مليار دولار) في 2010.
وخفــض محللون في اســتطلاع لرويتــرز في آذار/مــارس عقب 
اندلاع الاضطرابات توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
للبحريــن إلــى 3.4 بالمئة في 2011 مــن 4.2 بالمئة كانــت متوقعة في 
كانون الأول/ديســمبر. ومازالت الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 

بالمئة.
الدولار يساوي 0.3769 دينار بحريني.

صندوق النقد الدولي يتوقع مزيدا 
من الزيادات في اسعار النفط 

■ واشــنطن ـ رويترز: قال صندوق النقــد الدولي امس الخميس 
ان الاقتصاد العالمي يدخل فترة سيكون فيها الطلب على النفط أعلى 

من المعروض وهو ما سيمهد لزيادات في اسعار الخام. 
وقال توماس هيلبلنغ مستشار ادارة البحوث بالصندوق «هناك 
خطــر بأن التوتــرات بين اتجاهــات الطلب والعرض قد تشــتد مرة 

اخرى وبالتالي فان الاسعار قد تزيد بشكل سريع».
وفــي تحليل نشــر حديثــا قال صنــدوق النقد انــه اذا تصاعدت 
التوتــرات بــين عوامل الطلــب وعوامل العــرض فإن ذلــك قد يدفع 
اسعار النفط الي العودة الي مستوياتها القياسية التي سجلتها في 

عام 2008 عندما قفزت الي حوالي 148 دولارا للبرميل. 
وارتفعــت العقود الاجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت حوالي 
8 دولارات علــى مــدى الايام الخمســة الماضية لتصل الــي 122.30 
دولار للبرميل الاربعاء. وقفزت الاســعار فــوق 120 دولارا للبرميل 
هذا الاســبوع للمرة الاولى منذ 2008 مع عدم وجود نهاية في الافق 
للاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي يوجد 

بها عدد كبير من منتجي النفط. 

■ الكويــت ـ د ب أ: ذكــرت تقارير 
إخباريــة في الكويــت امس الخميس 
إن البلاد تعتزم استثمار مليار دولار 
في البورصة المصرية «والاســتجابة 

لأي طلب دعم من مصر». 
وذكرت صحيفة (الرأي) الكويتية 
فــي عددهــا الصــادر امــس نقلا عن 
رئيــس الوفــد الاقتصــادي الكويتي 
الزائر للقاهــرة، رئيس غرفة التجارة 
ثنيــان  علــي  بالكويــت  والصناعــة 
الغــانم، أنــه تقــرر «إنشــاء شــركة 
تؤسســها هيئة الاســتثمار الكويتية 
برأســمال مليار دولار، ســتعمل في 
سوق الأوراق المالية المصرية». وأكد 
أن «الصنــدوق الكويتي للتنمية، قرر 
الاستجابة لأي طلب دعم من مصر». 
وشــدد الغانم للصحيفة على ثقة 
المستثمرين الكويتيين في مصر وقال 
«إننــا متأكدون مــن قــوة الاقتصاد 
المصري، ولاخوف على الاستثمارات 
فالأوضــاع  مصــر،  فــي  الكويتيــة 

الاستثمارية تبشر بالخير». واضاف 
«نؤكــد وقوفنــا مع مصر فــي جميع 
الناحيــة  خصوصــا  النواحــي، 
الاقتصادية، ولدينا ثقة في الأوضاع 
الاقتصادية بمصر، وأنها على المدى 
القصيــر ســتعود قويــة وأفضل من 

الماضي في كل القطاعات». 
وفي كلمة أمام الندوة أشار الغانم 
إلى المقومــات التي تتمتــع بها مصر 
من «اســتقرار ســوق المال وانسياب 
الملاحة عبر القناة والاحتياطي الكبير 
من العملات الحرة والالتزام بضمان 

الودائع وحماية الاستثمارات». 
وحول تأثر الاستثمارات الكويتية 
مصــر،  فــي  الأخيــرة  بالأحــداث 
قــال الغــانم إنــه توجــد منهــا فعلا 
استثمارات تأثرت، «لكن لدينا ثقة أن 
الأوضاع ستكون أفضل، نحن كوفد 
غرفة التجارة لدينا ثقة في الاستثمار 
بمصــر، وكل المســتثمرين الكويتيين 
يثقون في الاســتثمار بمصر، ولدينا 

نظرة جادة للاستمرار في مصر». 
التبــادل  حجــم  أن  إلــى  وأشــار 
التجــاري بــين البلديــن فــي زيــادة 
هــو  الزيــارة  هــدف  وأن  مســتمرة 

زيادته. 
ودعــا ســفير دولــة الكويــت في 
مصــر الدكتــور رشــيد الحمــد إلــى 
إنشــاء لجنــة اســتثمارية متكاملــة 
بين مصــر والكويت لحــل كل الأمور 
السلبية بشكل ســريع لتسهيل مناخ 

الاستثمار. 
تحتــل الكويت المرتبــة الثانية في 
قائمة الدول العربية بعد الســعودية 
الاســتثمارات،  حجــم  حيــث  مــن 
ويصل عدد المشروعات الاستثمارية 
الكويتيــة المشــتركة المقامة في مصر 
إلى 460 مشــروعا اســتثماريا، يبلغ 
إجمالــي رأســمالها نحــو 25 مليــار 
جنيه مصــري (4.19 مليــار دولار)، 
وتبلغ قيمة المســاهمة الكويتية فيها 

9.3 مليار جنيه. 

صندوق الكويت السيادي يعتزم استثمار 
مليار دولار في بورصة الاسهم المصرية 

■ واشــنطن ـ رويترز: قال روبرت زوليك 
رئيــس البنك الدولي إن البنــك يحتاج لاتباع 
أســاليب تصل الــى القاعدة لمكافحــة الفقر 
بعد التغيرات الثورية في الشــرق الأوســط 

وشمال افريقيا.
وأضــاف زوليك فــي حديث مــع رويترز 
يوم الاربعــاء إن المجتمعات الشــمولية التي 
تشــهد حالة تحول تحتاج لإشراك المواطنين 
في صنــع القــرار إذا كانت تريد الاســتقرار 
والنمو والبنك الدولي عليــه القيام بدور في 

هذا التغيير.
وقال إنه نظرا لتسارع الأحداث السياسية 
في العالــم العربي لم يتضح بعــد بالتحديد 
كيف يمكن أن تكون اســتجابة البنك. وتابع 
«هــذه ثــورة والناس ليســوا علــى يقين من 

الشكل الذي ستتخذه الثورة».

ودعــا زوليــك فــي الحديث مع كريســتيا 
فريلانــد محــررة رويتــرز والمراســلة ليزلي 
روتون وفــي كلمــة ألقاها في وقت ســابق 
البنــك الدولــي للقيام بــدور جديــد وتقديم 
دعم مباشــر لجماعات المجتمــع المدني التي 
تملك معرفة علــى الأرض وخبرة فيما يتعلق 

بالاحتياجات العامة.
وردا علــى ســؤال عــن كيف يمكــن للبنك 
الــدول العمل مــع جماعات المجتمــع المدني 
اشــار  ذلــك  الحكومــات  تعــارض  أن  دون 
زوليك إلــى إن البنك يقوم بذلــك بالفعل عن 
طريق مشروعات التنمية في مختلف أرجاء 

العالم.
وقال «لدينا سجل خبرات سابقة مع نظم 
سياســية مختلفة فيما يتعلــق بكيفية إدراج 
ذلك في مشــروعاتنا للتنمية». وأضاف «إنه 

سؤال عادل: إلى أين يتجه البنك فيما يتعلق 
بذلــك الآن؟ وهــذه أســئلة موجهــة لمجلس 

إدارتنا وللمساهمين وغيرهم لمناقشتها».
ويعتــزم زوليــك طــرح هذا الموضــوع في 
اجتماعــات البنــك الدولي وصنــدوق النقد 
الدولي الأســبوع المقبل في إطار مناقشــات 
المتعــددة  المؤسســات  بتحديــث  تتعلــق 
بقــوة  تثــار  أن  المتوقــع  ومــن  الاطــراف. 
مســألة الاضطرابات السياســية في الدول 
العربية خلال الاجتماعات التي ســتعقد في 

واشنطن.
وقــال زوليــك فــي الحديــث «جــزء مــن 
رســالتي هــو أننا نحتــاج لأن نتعلــم ونحن 
نمضي قدما». وأضاف «هناك أحداث مهمة 

وأعتقد أن بامكاننا احداث فرق».
وفي حين أقــر زوليك بأن بعض المنتقدين 

قد يتهمون البنك الدولي بأنه أصبح مسيسا 
أكثر من اللازم بتبنيه قضايا مثل الشــفافية 
أو الفساد، إلا انه قال إن البنك لا يمكنه اجبار 

الحكومات على تبني سياسات معينة.
واقتراحــه بالعمل عن كثب مع مجموعات 
من المجتمع المدنــي قد يثير الجدل بين الدول 
الأعضاء في البنك التــي قد ترى ذلك بمثابة 
تدخــل فــي الشــؤون الداخليــة مــن جانب 

مؤسسة يفترض أن تكون محايدة.
وقــال «إذا كانت الدول لا تريد ذلك فأنا لا 
يمكنني اجبارها فالقــرار يرجع لها». وتابع 
زوليــك أنــه إذا كشــفت جماعــات المجتمــع 
المدني مخالفــات في النظــام الحكومي فإن 
ذلك لا يعني انها ضــد الحكومات. وتابع أن 
الدول في الشرق الأوســط وشمال افريقيا 
اجــرت اصلاحــات اقتصاديــة معقولة على 

مدى السنوات الماضية لكن ذلك لا يكفي لأن 
عدد المستفيدين منها كان محدودا للغاية.

وقــال زوليــك إن توفيــر فــرص عمل في 
الشــرق الأوسط وشمال افريقيا كان تحديا 
كبيــرا أمام الحكومات وســيكون من الخطأ 
الانتظار لمــا بعد التحول السياســي لمعالجة 

هذه المشكلة.
وأشــار إلى لقطــات تلفزيونيــة لمواطنين 
عاديــين خرجــوا إلــى الشــوارع فــي مصر 
البطالــة  علــى  احتجاجــات  فــي  وتونــس 
والقمع والفســاد ادت إلى الإطاحة برئيسي 

البلدين.
واشــار كذلك إلــى بيانات البنــك الدولي 
التــي أظهــرت أن هنــاك حاجــة لتوفيــر 40 
مليــون وظيفة لتلبيــة الطلب في الســنوات 

العشر المقبلة في المنطقة.

رئيس البنك الدولي يقر بالحاجة لاتباع اساليب جديدة للتعامل مع الشرق الأوسط 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت شـركة بالـم هيلـز للتعمير 
المصريـة ثانـي أكبر شـركة عقاريـة مقيـدة بالبورصة امس 
الخميـس إنهـا طلبت إعـادة 190 فدانـا للحكومـة المصرية. 
وهبط سـهم الشركة 4.6 بالمئة إلى 2.50 جنيه بعد نشر بيان 

الشركة على شاشات التداول بالبورصة المصرية.
وأضافت الشـركة في بيـان إلـى إدارة البورصة المصرية 
إنهـا كانت قـد «تقدمت بطلـب لهيئـة المجتمعـات العمرانية 
لبحـث إمكانيـة رد قطعة أرض (190 فدانا بمدينة السـادس 
مـن أكتوبـر) وقامـت الهيئـة بالـرد أنـه لا يوجـد مانـع». 
وأوضحت بالم هيلز في البيان أن «الأرض لا تزال في حيازة 

الشركة حتى الآن».
وقالت سـي.آي.كابيتال للبحـوث امس في مذكرة بحثية 
«الارض تمثـل 1.7 بالمئـة مـن محفظة أراضي الشـركة. ومن 
المتوقع أن يكون لمشـاكل الأراضي بالشركة تأثير سلبي على 

عملياتها».
ويقـول محللـون إن بالـم هيلـز تواجه مشـكلة نقص في 
السـيولة في ظـل ديـون والتزامات كبيـرة قد تدفعهـا لبيع 

بعض أصولها.
وقـال بيان الشـركة امس إنها لم تقـم بتخطيط أو تطوير 
سـيتم  للهيئـة  الأرض  رد  حالـة  «وفـي  الآن  حتـى  الارض 
تحويـل الأقسـاط الخاصـة بهـذه الارض المدفوعـة للدولـة 
لتسدد أقساط أراض أخرى تملكها الشركة لتقليل إلتزاماتها 

وتحسين مركز تدفقاتها النقدية».

وقال محلـل مالي لقطاع العقارات طلب عدم الكشـف عن 
اسمه «إعادة 190 فدانا للحكومة يعتبر ضربة قوية للشركة. 
وتأثيره سـيكون سيئا جدا سواء لها (بالم هيلز) أو للقطاع 
العقـاري بالبورصـة. هنـاك الآن حالـة مـن الخـوف بـين 
المسـتثمرين بهذا القطاع مـن ظهور عمليات إعـادة لأراضي 

بشركات أخرى للحكومة».
وقد يشعر المشترون بالقلق من شراء عقارات من الشركة 

التي تبيع معظم مشروعاتها قبل اكتمال البناء.
وأضـاف محلل قطاع العقـارات لرويتـرز «الارض بمكان 
استراتيجي. وهناك نزاع قانوني على أرض أخرى بالقاهرة 

الجديدة. سيكون لكل ذلك تأثير سيء للسهم».
وتواجه الشـركة نطقـا بالحكم في 26 نيسـان/ابريل في 
دعـوى قضائيـة تطعن فـي شـرائها قطعة أرض مـن الدولة 
بمدينـة القاهـرة الجديـدة بمسـاحة 230 فدانا وقـد أوصت 

هيئة مفوضي الدولة الشهر الماضي ببطلان عقد الارض.
وبالم هيلز هي ثاني شـركة تواجـه مثل هذا الحكم بعدما 
قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة 
طلعـت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار في قضية أبرزت 

مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر.
وأحـال مكتـب النائـب العـام بمصـر فـي شـباط/فبراير 
الماضـي رجـل الأعمـال ياسـين منصـور الرئيـس التنفيذي 
ورئيس مجلس إدارة بالم هيلز إلى محكمة الجنايات بتهمة 

اهدار المال العام.

بالم هيلز المصرية للتطوير العقاري ستعيد
للحكومة المصرية 190 فدانا من الارض

■ القاهرة/دبـي ـ رويتـرز: تراجع المؤشـر 
الرئيسـي للبورصـة المصريـة إيجكـس30 إلى 
أدنى مسـتوى في أسـبوع امس الخميس تحت 
ضغط أسـهم القطـاع العقـاري التـي تضررت 
بفعـل الغمـوض الاقتصـادي وتباطـؤ وتيـرة 
التغيير السياسـي بينما اتسـمت المعاملات في 

باقي اسواق المنطقة بالضعف.
وانخفضت جميع الأسهم المدرجة في المؤشر 
باستثناء سـبعة أسـهم مع هبوط أسهم شركة 
والاسـتثمار  للتنميـة  أكتوبـر  مـن  السـادس 
ومجموعـة  للتعميـر  هيلـز  وبالـم  (سـوديك) 
طلعـت مصطفـى للتطويـر العقـاري 3.6 و3.8 

و1.8 بالمئة على الترتيب.
وهبط المؤشـر الرئيسي 0.9 بالمئة إلى 5426 
آذار/  29 منـذ  مسـتوى  أدنـى  مسـجلا  نقطـة 

مارس.

وقـال محمـد رضـوان رئيـس الأسـهم فـي 
فاروس للأوراق الماليـة «ضعف حجم التداول 
يقتل السـوق» مضيفا أن صعود بعض الأسهم 
في الأسـابيع الأخيـرة أوصلها إلى مسـتويات 
تبـدو غيـر جذابـة للمسـتثمرين مع اسـتمرار 

الغموض حول مستقبل السوق.
وتضررت شركات الاستثمار العقاري بشدة 
علـى وجـه الخصـوص بالاطاحـة بالرئيـس 
السـابق حسـني مبارك لأنهـا ينظـر إليها على 
أنهـا كانـت تعتمد بكثافـة على علاقـات وثيقة 
بالنخبـة السياسـية الغنية التـي كان يرعاها 

مبارك.
وألقـت السـلطات المصريـة يـوم الاربعـاء 
القبـض علـى وزيـر الإسـكان الأسـبق محمـد 
عـن  مسـؤولا  كان  الـذي  سـليمان  إيراهيـم 
مجموعـة صفقـات أراض مثار خـلاف في عهد 

مبـارك. وصعد سـهم بنك قطر الوطنـي ليغلق 
عنـد أعلى مسـتوى في شـهرين بعد أن سـجل 
البنـك زيادة فـي أربـاح الربع الأول مـن العام 
بلغـت 34 بالمئـة ممـا دفع مؤشـر بورصـة قطر 
للصعـود 0.9 بالمئـة. وارتفـع سـهم البنـك 2.6 
بالمئة مسجلا أعلى مسـتوى إغلاق منذ الثالث 

من شباط/فبراير.
القطـاع  أسـهم  ارتفعـت  الامـارات  وفـي 
العقاري لكـن أحجام التـداول كانت منخفضة 
قبيـل نتائج الربـع الأول. وقال مروان شـراب 
نائـب الرئيـس وكبيـر المتعاملـين بجلـف مينا 
للاسـتثمارات البديلـة «تفتقر سـوقا الامارات 
لمحفزات والمسـتثمرون محجمـون وينتظرون 
أول تقريـر للنتائـج فـي العام. سـتكون نتائج 

الربع الأول الآن القوة المحركة».
وزاد سـهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وسـهم 

أرابتك القابضة للبناء 1.7 بالمئة.
وارتفـع المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 0.2 
بالمئة بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة.

وارتفعت أسـهم البنـوك الكويتيـة مما دفع 
مؤشـر سـوق الكويـت للصعـود مـع توقعات 
متعاملين بنتائج جيدة للقطاع. وزاد سهم بيت 
التمويل الكويتي 1.9 بالمئة وسـهم بنك الخليج 

2.0 بالمئة.
وقال متعامل كويتي «المستثمرون متفائلون 

حول قطاع البنوك ويتوقعون نتائج جيدة».
وأغلـق سـهم الاتصـالات المتنقلـة الكويتية 
(زين) مسـتقرا. وأعلنت زيـن امس أنها وقعت 
مذكـرة تفاهم مـع التحالـف المكون من شـركة 
المملكة القابضة السـعودية وبتلكو البحرينية 
حـول صفقـة بيـع حصتهـا البالغـة 25 بالمئـة 
فـي زيـن السـعودية مبينـة أن المذكـرة تتعلق 

بشـروط العرض  غير الملزم المقدم من التحالف 
مما يمهـد الطريق نحـو عملية فحـص فني في 

صفقة قيمتها 950 مليون دولار.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
فـي مصـر تراجـع المؤشـر 0.9 في المئـة إلى 

5426 نقطة.
وفي قطر ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 8669 
نقطـة. كما ارتفع المؤشـر الكويتـي 0.3 في المئة 

إلى 6348 نقطة.
وانخفض مؤشـر دبي 0.1 في المئة إلى 1555 
نقطة. كما انخفض المؤشـر البحريني 0.05 في 

المئة إلى 1411 نقطة.
وفي ابو ظبي ارتفع المؤشـر 0.2 في المئة إلى 
2597 نقطـة. كما ارتفع المؤشـر العماني 0.6 في 

المئة إلى 6309 نقاط.

تراجع مؤشر البورصة المصرية لأدنى مستوى بأسبوع وصعود سهم بنك قطر الوطني 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد خبـراء اقتصـاد 
يـوم الاربعـاء إن التحـول الديمقراطـي في 
مصر من شـأنه أن يعزز اقتصاد البلاد، رغم 
الخسـائر قصيرة الأجل الناتجة عن الثورة 

المصرية. 
الهيئـة  صالح، رئيـس  أسـامة  وقـال 
العامة للاسـتثمار فـي مصر، خـلال منتدى 
للاقتصاديين ورؤسـاء الشركات بالعاصمة 
المصريـة القاهـرة إن ثـورة مصـر سـتوفر 
مناخا أفضل للاستثمار على المدى المتوسط، 

والطويل. 
وأضـاف أنـه يتوقـع أن تفتح إجـراءات 
إقامـة نظـام ديمقراطـي شـفاف ومحاربـة 
الفسـاد التي تأتي على رأس مطالب الثورة 
البـاب أمـام تدفـق المزيد مـن الاسـتثمارات 

الأجنبية إلى مصر. 
وقـال صالـح إن الاقتصـاد المصـري بـدأ 
يتعافـى بالفعـل مـن التراجـع الحـاد الذي 
أعقب 18 يوما من الاحتجاجات التي أطاحت 
بنظام حكم الرئيس السـابق حسني مبارك 

يوم 11 شباط/فبراير الماضي. 
كانت بورصـة الأوراق المالية المصرية قد 
عادت إلـى العمل قبل اسـبوعين بعد إغلاق 

وكانـت  أسـابيع.  سـبعة  حوالـي  اسـتمر 
البورصـة شـهدت تراجعـا حادا خـلال أخر 
يومي تـداول قبل إغلاقها فـي أعقاب اندلاع 

الثورة يوم 25 كانون ثاني/يناير الماضي. 
كما اغلقت البنـوك المصرية أبوابها خلال 
أيـام المظاهـرات مع فرض حظـر تجوال مما 
أثر بوضوح علـى النشـاط الاقتصادي لمدة 

أسابيع. 
ووفقا للخبراء المشاركين في المنتدى فإن 
اسـتقرار نظام الحكم بعد خروج مبارك  هو 

أهم ما يشغل بال المستثمرين. 
مـن ناحيته قال كريم هلال رئيس شـركة 
آي.سي.كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك 
التجـاري الدولـي، امـام المنتـدى  أنه حتى 
فـي ظل عدم الوضوح  الـذي يحيط برئيس 
مصر القادم بعد مبارك  فإنه متفائل  بشـأن 

المستقبل الاقتصادي للبلاد بعد الثورة. 
وقـال أسـامة صالـح إن الهيئـة العامـة 
حوافـز  حزمـة  حاليـا  تعـد  للاسـتثمار 
لتشجيع المستثمرين الأجانب على مواصلة 
توسـعاتهم في مصر التي تمتلك أكبر سـوق 
في العالم العربية بعدد سـكان يصل إلى 80 

مليون نسمة. 

منظمة التجارة العالمية 
تتوقع نموها بنسبة ٪6.5 

في 2011  
■ جنيـف ـ رويتـرز: قالت منظمة التجـارة العالمية امس الخميس إن 
التجـارة العالمية سـتنمو 6.5 بالمئة هذا العام متجاوزة المتوسـط البالغ 
سـتة بالمئة بـين 1990 و2008 لكن أقـل من الارتفاع الكبير المسـجل العام 
الماضـي. وقالـت المنظمة إنها عدلت نسـبة نمو التجارة في 2010 حسـب 
حجـم الصـادرات بالزيادة إلـى 14.5 بالمئة مـن توقع سـابق يبلغ 13.5 
بالمئة. وأضافت المنظمة أن من المتوقع أن تنمو التجارة في الدول النامية 
قياسـا بنمو الصـادرات 9.5 بالمئة بينمـا تنمو 4.5 بالمئة فقـط في الدول 

المتقدمة.
وقالـت إن توقعاتهـا اسـتوعبت تداعيات الزلـزال والازمـة النووية 
فـي اليابان لكن هاتين الكارثتين إلى جانب تقلب اسـعار السـلع الأولية 
واضطرابـات الشـرق الأوسـط تحيط التوقعـات بحالة كبيـرة من عدم 

التيقن هذا العام وإن الاحتمالات تشير إلى انخفاض.
وسـعى باسـكال لامي المدير العام للمنظمة لتقديم الأرقام كدليل على 
«كيف أن التجارة ساعدت العالم على تفادي الركود في 2010». وقال في 
بيان «لكن تأثير الازمـة المالية مازال موجودا». وأضاف «ارتفاع البطالة 
فـي الـدول المتقدمة واجراءات التقشـف الحاد في أوروبا سـتظل تغذي 

ضغوط اجراءات الحماية التجارية».

تباينـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
البورصـة  لأداء  المحللـين  توقعـات 
بـين  القـادم  الأسـبوع  فـي  المصريـة 
وسـط  عرضيـا  والاتجـاه  الارتفـاع 
السياسـية  الأحـداث  مـن  التخـوف 

بمصر.
ويـرى حسـام أبـو شـملة رئيـس 
قسم البحوث بشركة العروبة لتداول 
الارواق الماليـة أن البورصـة المصريـة 
التطـورات  رحمـة  تحـت  مازالـت 

السياسية التي تشهدها البلاد. 
السـوق  ارتفـاع  «أتوقـع  وقـال 
الاسبوع المقبل إذا مرت مظاهرات الغد 
بسلام» في اشارة الى دعوات لمظاهرة 
مليونية اليوم بمصر تحت اسم «جمعة 

المحاكمة والتطهير».
لكن محسـن عادل العضـو المنتدب 

صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
التقديـرات  «تشـير  قـال  الاسـتثمار 
إلـى ان الاتجاه العرضي سـيكون هو 
الأكثـر غالبية في التداولات خاصة مع 
اسـتمرار عمليـات جني الأربـاح على 
المدى القصير وتقلص القوى الشرائية 
وهـو الأمـر الـذي أدى لإنخفـاض قيم 
التـداولات خـلال الاسـبوع الجاري». 
الاسـبوع  «سيشـهد  عـادل  وتابـع 
القادم انعكاسـات توقعـات المتعاملين 
بخصوص نتائج أعمال الشـركات في 

الربع الأول».
وبلغت قيمة التداول بالسوق خلال 
الاسـبوع نحـو 2.7 مليار جنيـه(453 
مليـون دولار) مقابـل 5.1 مليار جنيه 

الاسبوع الماضي وبهبوط 47 بالمئة.
ويرى نادر إبراهيم العضو المنتدب 

لشركة مشـرق كابيتال لإدارة المحافظ 
الماليـة ان حجـم التـداول منطقـي في 
ظـل المخـاوف والقلـق. وقـال «حالـة 
الترقـب مـن المسـتثمرين وراء ضعف 
قيم التداولات خلال الاسـبوع. القوى 
الشـرائية متـرددة في دخول السـوق 
الرؤيـة  وضـوح  عـدم  ظـل  فـي  الآن 

السياسية بمصر».
إدارة  مديـر  الأعصـر  محمـد  لكـن 
الماليـة  بالمجموعـة  الفنـي  التحليـل 
سـيرتفع  «السـوق  قـال  هيرميـس 
أغلب جلسـات الاسـبوع المقبـل مقابل 
واحـدة.  جلسـة  فـي  الانخفـاض 
الرئيسـي  المؤشـر  وسـيتحرك 
ايجكس30  ما بين 5180-5550 نقطة».

خسـائر  بلغـت  الاسـبوع  وخـلال 
مقابـل  بالمئـة   0.7 الرئيسـي  المؤشـر 

مكاسب 10.7 بالمئة في الاسبوع الماضي 
وربح المؤشر الثانوي ايجكس70 نحو 
خمسـة بالمئـة مقابـل 13.3 بالمئـة قبل 

اسبوع.
وانخفضت القيمة السوقية للسوق 
خـلال الأسـبوع أكثـر مـن 300 مليون 
جنيه مقابل مكاسـب 33.8 مليار جنيه 
إلـى 407.3  الاسـبوع الماضـي لتصـل 

مليار جنيه.
وتوقع إسلام أمين السمسار بشركة 
الشروق للوسـاطة في الاوراق المالية 
«استمرار السوق في الاتجاه العرضي 
المائل للهبوط وذلك خلال يومي الأحد 
والاثنـين علـي ان يعـاود الصعود من 

الثلاثاء إلي أخر الأسبوع القادم».
قسـم  رئيـس  سـعيد  إيهـاب  لكـن 
البحوث بشـركة أصول للوسـاطة في 

الأسـبوع  أن  يتوقـع  الماليـة  الأوراق 
وقـال  ارتفـاع.  سيشـهد  القـادم 
«سيتجاوز المؤشـر الرئيسي مستوى 

5500 نقطة».
المسـتثمرين  شـملة  أبـو  ونصـح 
بالابتعـاد «عـن الشـراء فـي القطـاع 
العقـاري حاليا حتى تتضـح الصورة 
بشـكل كامل لجميع شـركاته. أنصحه 
بالتوجه إلى أسـهم الأسمدة والأدوية 
المـدى  علـى  يسـتثمر  وأن  والأغذيـة 
الطويل وأن يشتري بخمسة بالمئة من 

سيولته فقط أسبوعيا».
وتضـررت شـركات العقـارات على 
الرئيـس  بتنحـي  الخصـوص  وجـه 
هـذه  إلـى  ينظـر  إذ  مبـارك  حسـني 
الشـركات على أنها اعتمـدت في المقام 
الأول علـى علاقـات وثيقـة بالنخبـة 

السياسـية الثريـة الـذي كان مبـارك 
على رأسها.

وهبـط سـهم بالـم هيلـز  3.8 بالمئة 
إلـى 2.52 جنيـه بعد أن قالت الشـركة 
امس إنهـا طلبت إعـادة 190 فدانا من 
أراضيهـا إلـى الحكومة المصريـة وإن 

هيئة المجتمعات العمرانية لم تمانع.
وخسر سهم سـوديك 4.5 بالمئة إلى 
64.89 جنيـه وعامر جـروب 2.3 بالمئة 
إلـى 1.30 جنيه وطلعـت مصطفى  2.2 

بالمئة إلى 4.43 جنيه.
يـوم  المصريـة  السـلطات  وألقـت 
الاربعـاء القبـض على وزير الإسـكان 
الأسـبق محمد إبراهيم سـليمان الذي 
كان مسـؤولا عن عدة صفقـات أراض 

مثيرة للجدل في عهد مبارك.
الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري.

تباين توقعات المحللين لاتجاه البورصة المصرية

■ نيويــورك - لنــدن - ابو ظبــي- رويترز: 
صعدت اســعار العقود الاجلــة للنفط الامريكي 
اكثــر مــن دولار امــس الخميــس لتقفــز فــوق 
باســتمرار  مدعومــة  للبرميــل  دولارات   110
الاوســط  والشــرق  ليبيــا  فــي  الاضطرابــات 
ومخاوف بشأن الانتخابات في نيجيريا العضو 

بمنظمة اوبك.
وصعــد الخــام الامريكــي الخفيــف للعقود 
تســليم ايار/مايو 1.43 دولار أو 1.29 بالمئة إلي 
110.26 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له في 

الجلسة. 
من جهة ثانية اظهر مســح جديــد لرويترز ان 
اســعار النفط ســتقفز فوق 130 دولارا للبرميل 
بحلول اواخر 2011. وقال واحد من بين خمسة 
متعاملين شملهم الاســتطلاع انهم يتوقعون ان 

يصل سعر النفط إلى 150 دولارا هذا العام. 
ومع عدم ظهور نهاية في الافق للاضطرابات 

في الشــرق الاوسط وشمال افريقيا قال غالبية 
مــن شــملهم الاســتطلاع الــذي اجرتــه رويترز 
منــذ يوم الاثنــين - وهم 32 من كبــار المتعاملين 
في اســواق النفط ومحللون فــي بنوك ومديرو 
صناديــق للتحوط- انهم يتوقعــون ان تتراجع 
اسعار النفط في الاجل القصير لكنها ستستأنف 

الصعود في وقت لاحق من هذا العام. 
وقفز ســعر خام القياس العالمي مزيج برنت 
حوالــي 8 دولارات علــى مــدى الايام الخمســة 
الماضيــة وأغلق امس عند 122.30 دولار للبرميل 
وهو أعلى مســتوى اغــلاق منذ اب/اغســطس 

.2008
وفي اســتطلاع رويترز توقــع حوالي الثلثين 
تصحيحــا نزوليا للاســعار في الاجــل القصير 
قائلــين ان برنــت ســينخفض الى أقــل من 120 
دولارا بحلــول نهايــة حزيران/يونيــو وتوقــع 
احدهم ان يهبط إلى أقل من 100 دولار للبرميل. 

لكــن معظم من شــملهم الاســتطلاع قالوا ان أي 
انخفاض سيكون مؤقتا.

ويقــول خبــراء اقتصاديون ان بقاء اســعار 
النفط العالمية فــي نطاق من 130 إلى 150 دولارا 
للبرميل من شــأنه ان يقوض انفاق المســتهلكين 

وان يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش. 
وقــال وزيــر الطاقة الأمريكي ســتيفن تشــو 
امس إن أسعار النفط المرتفعة تشكل خطرا على 

الاقتصاد العالمي.
وقال تشــو في مؤتمر صحافي بعد حضوره 
مؤتمــرا للطاقــة النظيفة فــي ابو ظبــي «البلدان 
المنتجــة والمســتهلكة للنفط قلقــة لأن ذلك يؤثر 
علــى الانتعــاش الاقتصادي الهــش للغاية. ثمة 
قلق هائــل». وأضاف «هناك مباحثات جارية... 
لــن أتطرق إلى أي من تفاصيــل هذه المحادثات. 
هناك قلق بشــأن محاولة تثبيت الأسعار. هناك 

قلق بشأن ارتفاع الأسعار».

امريكا: الاسعار المرتفعة تهدد الاقتصاد العالمي
النفط يقفز فوق 110 دولارات للبرميل

اقتصاديون: الديمقراطية 
تعزز ثقة المستثمرين في مصر
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■ فيرلس هيلـز (الولايات المتحدة) 
ـ ا ف ب: حـذر الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا يوم الاربعاء من ان شـل الدولة 
الفدراليـة من شـأنه ان يشـل النهوض 
الاقتصـادي وحث اعضـاء الكونغرس 
علـى ان يتحلـوا بـ»النضـج» ويقـروا 

قانون الميزانية.
وفي حين تحدثت ادارته عن امكانية 
تعليق عمل حوالى 800 الف موظف في 
الدولـة في حـال لـم يتفـق الكونغرس 
على قانون الميزانية قبل اليوم الجمعة، 
اشـار اوباما الى النتائج المباشرة التي 
سـتترتب علـى تعليـق الوظائـف هذه 

على الامريكيين. 
وقال امام موظفين في مصنع بمنطقة 
فيرلـس هيلز (فـي ولاية بنسـيلفانيا) 
«عندمـا توقف الحكومـة عملياتها، فان 
اي رب عمـل ينتظـر قرضـا مـن الدولة 
ولـم يحصـل عليـه فهـو قـد لا يتمكـن 
مـن ممارسـة تجارتـه والذيـن ينتظـر 

توظيفهم سيصبحون بلا عمل». 
علـى  تؤثـر  اشـياء  «انهـا  واضـاف 

العائلات المتوسـطة الدخل يوميا وهذا 
الامر سـيؤثر بدوره علـى اقتصادنا في 

وقت بدأ معه بالنهوض». 
واوضـح «لدينا افضـل الارقام حول 
التوظيـف حصلنـا عليهـا الجمعـة بعد 
انتظـار طويـل. ولكن الشـركات تفضل 
عمـل  «شـل  ان  مضيفـا  الاسـتقرار»، 
الحكومة من شأنه ان يؤثر بكل وضوح 

على هذه التقدم». 
وطالمـا لم يتم الاتفاق حول مشـروع 
فـان   ،2011 العـام  ميزانيـة  قانـون 
علـى  للتصويـت  مضطـر  الكونغـرس 
تمويـل  لتأمـين  مؤقتـة  ماليـة  قوانـين 
القانـون  صلاحيـة  وتسـتمر  الدولـة. 
يتوصـل  ولـم  الجمعـة  حتـى  الاخيـر 
اتفـاق  الـى  بعـد  الكونغـرس  اعضـاء 

للاسابيع المقبلة. 
وقـال اوباما ايضا «فـي الوقت الذي 
تكابدون من اجل تسديد فواتيركم (...) 
فان ابسط الاشياء التي يمكن ان نفعلها 
هي وضع ميزانية لانها مسؤوليتنا» في 
الحكومة.  واضاف «تريدون من الجميع 

عـن  يكفـوا  وان  بالنضـج  يتحلـوا  ان 
الالاعيب» داعيا الى ايجاد «تسوية». 

هنـاك  يكـون  ان  «يجـب  واوضـح 
تنسيق بين الديمقراطيين والجمهوريين 
ويمكنـوا  خلافاتهـم  يقلصـوا  وان 
الحكومـة مـن مواصلـة العمل مـن اجل 

النهوض الاقتصادي». 
ومـن جهتـه، قـال مسـؤول حكومي 
كبيـر فضـل عـدم الكشـف عـن هويته 
الاربعـاء انـه عندمـا توقفـت خدمـات 
الدولـة في العـام 1995 اصبح 800 الف 

موظف بدون عمل. 
قـد  الخدمـات  تعليـق  ان  واضـاف 
يؤدي الى فقدان العدد نفسـه وظائفهم 
بصورة مؤقتـة هذه المرة ايضا بسـبب 

عدم الاتفاق على الميزانية. 
ومن ناحيتها حذرت وزارة الخارجية 
من ان السفارات والقنصليات الامريكية 
سـتؤمن الاعمـال الطارئـة مثـل اصدار 
بدائـل عـن جـوزات السـفر المسـروقة 
ولكـن قسـم اعطاء التأشـيرات سـوف 

يتأثر. 

اوباما يحذر الكونغرس من التسبب بشل 
الدولة الفدرالية لئلا يتعرقل النهوض الاقتصادي

■ بروكسـل ـ رويترز: قال مصدر بمجموعة العشرين إن 
من المرجـح أن تضع المجموعة الأسـبوع القـادم حجر زاوية 
لنظـام لتصحيـح الاختـلالات الاقتصاديـة وتفتـح البـاب 
أمام انضمام العملة الصينية لسـلة عملات حقوق السـحب 

الخاصة.
وسـيجتمع وزراء الماليـة ومحافظو البنـوك المركزية من 
مجموعـة الـدول العشـرين التـي تضـم أكبـر الاقتصـادات 
المتقدمـة والصاعـدة فـي 15 نيسـان/ابريل فـي واشـنطن 
ليقرروا بين أمور أخرى كيفية استخدام قائمة من المؤشرات 
لرصـد  شـباط/فبراير  فـي  عليهـا  الاتفـاق  تم  الاقتصاديـة 
الاتجاهـات المقلقة التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات اقتصادية 

عالمية.
وكان وضع القائمة عمـلا صعبا لأن الصين -التي تتحكم 
فـي عملتها لدعم صادراتها وراكمت أكبـر احتياطيات عالمية 
من النقد الأجنبي نتيجة لذلك- منعت إدراج أسعار الصرف 

واحتياطيات العملة في قائمة المؤشرات.
لكن القائمة تتضمن الدين العام والعجز المالي والمدخرات 
الخاصة والاقتراض ومكونات ميزان المدفوعات. وسيشـكل 
تحديد مسـتويات رقمية مشـتركة لمعرفة الاختلالات تحديا 
كبيـرا للتوصـل إلـى إتفـاق نظـرا لأن النمـاذج الاقتصادية 

المختلفة ينتج عنها نتائج مختلفة.
وتتضمـن المرحلـة التاليـة قيـام صنـدوق النقـد الدولي 
والدولـة المعنيـة بتحليـل الاختـلالات واقتـراح إجـراءات 
تصحيحيـة. ويتمثـل جـزء من الاصـلاح النقدي فـي إدراج 
عملة الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- في السـلة التي 
تتكون منهـا حقوق السـحب الخاصة وهي أصـل احتياطي 

دولي لصندوق النقد الدولي.
وقـال خبـراء اقتصاديين إن قاعدة أكبر لحقوق السـحب 
الخاصـة يمكـن ان تخفـض الاعتمـاد المتزايـد علـى الدولار 

الامريكي كعملة للاحتياطيات العالمية.

مجموعة العشرين تعتزم وضع نظام 
لتصحيح الاختلالات الاقتصادية العالمية

■ لنـدن ـ رويترز: قال وزيـر المالية البريطاني جورج 
أوزبـورن امـس الخميـس إن بريطانيـا قـد تواجـه أزمة 
ديـون على غرار ما حدث في اليونان وايرلندا والبرتغال 
الـدول الأعضاء في منطقـة اليورو إذا فشـلت في خفض 

عجز قياسي في الميزانية.
وأشار أوزبورن إلى أن الأزمة البرتغالية تعزز مبررات 
التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي مبددا مخاوف 
بعـض أعضاء حـزب المحافظـين الحاكم بشـأن التعرض 

لمشكلات شريك أوروبي آخر.
وقالـت مصـادر حكوميـة إن بريطانيا -وهي ليسـت 
عضـوا فـي منطقـة اليـورو- لا تخطـط لقـرض ثنائـي 

للبرتغـال. وتتوقع مسـاهمتها في حزمة إنقـاذ البرتغال 
علـى هيكلـة هـذه الحزمـة لكـن حدهـا الأقصى سـيكون 
نحـو أربعة مليارات يورو (5.7 مليـار دولار) إذا حصلت 
البرتغال على حزمة مماثلـة لما حصلت عليه ايرلندا التي 

تلقت مساعدة دولية بقيمة 67.5 مليار يورو.
ورفض أوزبورن انتقـادات المعارضة ونقابات العمال 
التـي تقول إن إجـراءات خفـض العجز صارمـة أكثر من 
الـلازم وقـد تضـر بالاقتصـاد الـذي يواجـه صعوبـات. 
وقال أوزبـورن إن التخلي عن هذه السياسـة قد يعرض 
بريطانيـا لنفـس الأخطـار التـي واجهتهـا دول منطقـة 

اليورو المثقلة بالديون.

وزير: بريطانيا قد تواجه أزمة ديون 
إذا فشلت بخفض العجز القياسي للميزانية

■ دبـي ـ رويترز: تهدد التوترات السياسـية في 
منطقة الخليج إنفاق واستثمار القطاع الخاص لكن 
ارتفاع أسـعار النفط يـزود الحكومات بما يكفي من 
الذخيـرة الماليـة للحيلولة دون وقـوع اقتصاداتها 

في براثن تباطؤ حاد.
ووصلت الاحتجاجات التي شاب بعضها العنف 
إلى كل دول الخليج تقريبا خلال الشهرين الماضيين. 
وباسـتثناء البحرين كان الأثر الاقتصادي المباشر 
المتمثـل في خسـارة بالنـاتج المحلي محـدودا. لكن 
الاحتجاجـات أبـرزت احتمـال حـدوث المزيـد مـن 
المتاعب إذا لم تحل المسـائل السياسية وهو ما يعكر 

معنويات القطاع الخاص.
ومـع ذلك يعـزز ارتفاع أسـعار النفـط العالمية - 
الـذي يرجـع هـو نفسـه جزئيـا إلـى الاضطرابات 
فـي الخليج وشـمال أفريقيـا- قطاعـات الطاقة في 
المنطقـة ويوفـر للحكومـات مـا يكفي من السـيولة 

لإنفاق ما يعينها على تجاوز المتاعب.
الاقليمـي  المديـر  ماراثيفتيـس  ماريـوس  وقـال 
لأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان 
لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي «سيعزز ارتفاع 
أسـعار النفط العوامل المحركة للنمو بصورة كبيرة 

سواء بصورة مباشرة أو من خلال أثر الثروة».
واندلعـت الاضطرابات فـي الخليج بينما لا تزال 

البنـوك فـي بعـض البلدان مثـل الامـارات العربية 
المتحدة تحجم عن الاقراض في أعقاب أزمة الائتمان 

العالمية ومشكلات الديون المحلية.
وقـال سـايمون وليامـز كبيـر الاقتصاديين لدى 
بنـك اتش.اس.بي.سـي في دبـي إنه نتيجـة لذلك 
«تدهـورت» آفـاق الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في 
المنطقـة «في الأجل القصير حتى فـي الدول التي لم 
تشـهد احتجاجات واسـعة». ويضيـف «الحصول 
علـى رأس المـال الأجنبـي سـيكون أكثـر صعوبـة 
وأعلى كلفة إلى أن تقتنع السـوق باستعادة الطلب 

في الأجل الطويل».
وفـي أعقـاب الأزمـة العالميـة هـوى الاسـتثمار 
الأجنبي المباشـر بأكثر من 70 بالمئة في السـعودية 
والامـارات في 2009 وبنحـو 86 بالمئة في البحرين. 
وليسـت هنـاك بيانات متاحة أحدث مـن ذلك إلا أن 
التوتـرات السياسـية تعرقل تعافي الاسـتثمار في 

البحرين وربما في دول أخرى.
وقال مسـتثمر فـي الأجـل الطويل فـي البحرين 
طلب عدم ذكر اسـمه «تأجل مشروعي الاستثماري 
بسـبب هذه الأحداث لمدة شـهر كامـل... لابد لي من 
التسـاؤل إذا كانـت البحرين هي أفضـل مكان لذلك 

بالمقارنة مع دبي على سبيل المثال».
وكان اقتصـاد البحريـن -المركز المالـي الاقليمي 

والتـي اسـتخدم نظامها الحاكـم السـني الدبابات 
لقمـع احتجاجات قادها الشـيعة في المقـام الأول- 
هـو الأكثـر تضـررا. وقتـل نحـو 24 شـخصا خلال 
شـهر من الاحتجاجات التي أغلقت البنوك والمتاجر 
ودفعـت رؤوس أمـوال للنـزوح. وبلغت الخسـائر 
الاقتصاديـة مليار دولار أو نحو 20 بالمئة من الناتج 
المحلـي الاجمالـي الفصلـي وفـق تقديـرات الأهلي 

كابيتال.
لكن لم تغادر كل الأموال التي هربت من البحرين 
- والتـي تقـدر بعشـرات وربمـا مئـات الملايين من 
انتقـل  بـل  بالكليـة  الخليـج  منطقـة  الـدولارات- 
بعضها ببسـاطة إلى دول أكثر استقرارا في المنطقة 

لتستفيد ولو في الأجل القصير.
التـي  دبـي  ديـون  تأمـين  تكاليـف  وتراجعـت 
تعتبـر مـلاذا آمنـا في الخليـج عما كانـت عليه قبل 
الاضطرابات لتصل إلى 389 نقطة أساس انخفاضا 
مـن أعلى مسـتوى في ثلاثة أشـهر البالغ 459 نقطة 

الذي سجلته في شباط/فبراير.
فـي الوقـت نفسـه تسـتفيد جميـع اقتصـادات 
الخليج من ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى 
أعلى مسـتوى في عامين ونصف فوق 108 دولارات 
السـعودي  البنـك  تقديـرات  وتشـير  للبرميـل. 
الفرنسـي أن ارتفاع متوسـط سـعر النفـط المتوقع 

في الميزانية السـعودية بمقدار عشرة دولارات إلى 
92 دولارا للبرميـل سـيضيف نحو 43 مليـار دولار 
إلـى الناتج المحلـي الاجمالـي الاسـمي للمملكة هذا 
العـام وهو ما يمثل نحـو 10 بالمئة من الناتج المحلي 

الاجمالي العام الماضي.
بالاضافة إلى ذلك تعزز السـعودية ودول أخرى 
الانفـاق الحكومـي بشـكل كبير لاحتـواء الضغوط 
الاجتماعية. وتوفر لها أسـعار النفط المرتفعة المزيد 
لانفاقـه لكن على أية حال فان هذه الدول مسـتعدة 
لاسـتخدام الاحتياطيات المالية إذا ما دعت الحاجة 
لمواجهة أكبر تهديد سياسي لاستقرارها في أكثر من 
عشر سنوات. وأعلنت السعودية في شباط/فبراير 
وآذار/مارس أنها سـتنفق 130 مليار دولار إضافية 
- فـي غضـون عـدة سـنوات كمـا يفتـرض- على 
الاسـكان والمنـح لموظفي الدولـة وخلـق الوظائف 
ومشـروعات أخرى لتحسـين الرعايـة الاجتماعية 
والاقتصـاد. ومـن المتوقع أن يسـهم ذلك فـي زيادة 
ناتج القطاع الحكومي بأكثر من خمسة بالمئة للسنة 
الثالثة على التوالي في 2011 وهي المرة الأولى التي 
يشـهد فيها القطاع مثل هذا النمو المتصل منذ أوائل 

ثمانينات القرن الماضي.
ومـع الأخذ فـي الاعتبار زيـادة الانتـاج النفطي 
لتعويض نقص الامـدادات الليبية فمن المتوقع نمو 

الاقتصاد السعودي 4.5 بالمئة هذا العام و4.4 بالمئة 
في 2012 مقارنة مع 3.8 بالمئة في 2010 حسبما أظهر 

استطلاع أجرته رويترز في منتصف آذار.
وارتفعت الأسهم السـعودية تسعة بالمئة منذ أن 
أعلن العاهل السـعودي الملك عبد الله أحدث حزمة 

للتحفيز المالي في آذار.
وقالت دينـا أحمد المحللة لـدى بي.ان.بي باريبا 
«فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية فجميع هذه الدول 
ايجابيـة  اقتصاداتهـا  وتوقعـات  للنفـط  مصـدرة 
للغايـة فـي الأجـل المتوسـط لاسـيما قطـر وكذلـك 
السـعودية. يتفـوق هـذان البلدان فـي الخليج من 
حيث النمـو الاقتصادي وآفاق الاسـتثمار الأجنبي 

المباشر».
وفـي قطر - حيـث من المنتظـر أن يزيـد الإنفاق 
الحكومـي 19 بالمئـة فـي السـنة المالية التـي تنتهي 
في آذار 2012 - مـن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 15.8 
بالمئة مسـجلا أحـد أعلى معـدلات النمو فـي العالم 

حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز.
فـي  للنمـو  توقعاتهـم  الاقتصاديـون  وخفـض 
البحريـن هـذا العـام إلـى 3.4 بالمئـة مـن 4.2 بالمئة 
التي توقعوها في كانون الأول/ديسمبر كما قلصوا 
توقعاتهم لسلطنة عمان إلى 4.1 بالمئة من 4.6 بالمئة. 

لكن هناك تحسنات طفيفة متوقعة في 2012.

ومن بـين العوامـل الداعمة للبحريـن وعمان أن 
الدول الخليجية الأكثر ثراء - والحريصة على منع 
امتداد الاضطرابات السياسية إلى أراضيها- تقدم 

المساعدات للاقتصادات الأشد تضررا.
وتعهـدت السـعودية وجيـران أغنيـاء آخـرون 
المسـاعدات  مـن  دولار  مليـارات  عشـرة  بتقـديم 
للبحريـن ونفـس المبلـغ لعمـان خـلال السـنوات 
العشـر المقبلة لتحسـين قطاعي الاسـكان والرعاية 
هـذا  يحافـظ  أن  الحكومـات  وتأمـل  الاجتماعيـة. 
الانفـاق على مسـتويات النمو الاقتصـادي المريحة 
السياسـية  الاضطرابـات  موجـة  تنحسـر  حتـى 
ويسـتعيد نشـاط القطاع الخـاص الزخـم ربما في 

وقت لاحق هذا العام.
الا أن انتعاش القطاع الخاص ربما لا يكون كافيا 
فـي بعض الدول لتعويض تباطؤ محتمل في برامج 
التحفيز الحكوميـة العام المقبل خاصة إذا تراجعت 

أسعار النفط.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى 
البنك السـعودي الفرنسـي «أتوقع تراجعا في نمو 
الناتج المحلـي الاجمالي (السـعودي) العـام المقبل 
لأننـي لا أظـن ان بوسـعهم مواصلـة هذا المسـتوى 
المرتفع من الانفاق والاعلان باستمرار عن مثل هذه 

الاجراءات الاستثنائية».

توقع تراجع الاستثمار الاجنبي على المدى القريب
النفط والإنفاق الحكومي يعززان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليحي برغم الاضطرابات

 ■ باريـس – رويتـرز: قالـت منظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة امـس الخميـس ان الدول 
الغنيـة والدول النامية الرئيسـية فـي حاجة الي 
المضـي قدمـا فـي إصلاحـات اقتصاديـة لضمـان 
اسـتمرارية ذاتية لانتعاش اقتصـادي عالمي بعد 

سحب الحوافز النقدية والمالية.
واضافـت المنظمة ان اصلاحات تشـمل تحرير 
اسواق العمالة وإزالة الحواحز امام الاستثمارات 
سـتؤدي الي خلـق وظائف تشـتد الحاجـة اليها 
وزيادة ايرادات الضرائب مما يسـاعد في خفض 
العجـز فـي الميزانيات ووضـع الاقتصـاد العالمي 

على مسار أكثر قوة. 
وحـددت المنظمـة فـي تقريـر سـنوي خمـس 
أولويات لتحقيق النمو في دولها الاعضاء البالغ 
عددهـا 34 دولـة وايضا اعضـاء مجموعـة بريك 
تضـم  التـي  الرئيسـية  الصاعـدة  للاقتصـادات 

البرازيـل وروسـيا والهند واندونيسـيا والصين 
وجنوب افريقيا. 

وقال أنجيل غوريا الامين العام للمنظمة «قدرة 
السياسـات الماليـة والنقديـة علـى مواصلة دعم 
الانتعاش اسـتنفذت إلـي حد كبيـر... ولهذا فإن 
الاصلاحات الهيكلية ضرورية لتحويل الانتعاش 
الذي تقوده تلك السياسـات اليوم الي نمو تتوفر 

له مقومات ذاتية للاستمرار».
وأكدت المنظمة انه مع ازدياد حساسية اسواق 
السـندات الدولية لافاق النمو فـي الاجل الطويل 
فان الحكومات لديها حافز اقتصادي للمضي قدما 

في الاصلاحات. 
وفيما يتعلق بالدول الاوروبية -التي تصارع 
الكثيـر منها نمـوا راكـدا وديونا مرتفعـة- دعت 
المنظمـة الـي اصـلاح انظمـة العمالـة والرعايـة 
الاجتماعيـة بمـا يخفـف عـبء الضرائـب علـى 

العمالة ومستوى حماية الوظائف.
وبالنسـبة لليابان -التي تسـجل نمـوا راكدا 
فـي العقـود القليلة الماضيـة- دعـت المنظمة الي 
تحسـينات فـي الانتاجيـة وإزالة الحواجـز امام 
الاسـتثمار الاجنبي واصلاح الضرائب. وتحتاج 
العمالـة  انتاجيـة  -حيـث  المتحـدة  الولايـات 
التعليـم  اصـلاح  علـى  التركيـز  الـي  مرتفعـة- 

والرعاية الصحية وتبسيط الضرائب.
وللمرة الاولى قـدم التقرير توصيات الي دول 
بريـك في اطار عمليـة لمجموعة العشـرين لتقييم 
اقتصـادي متبـادل تهـدف الـي وضـع الاقتصـاد 
العالمـي على اسـس اكثر رسـوخا وتفـادي تكرار 
الازمـة الاقتصاديـة التـي هـزت العالم فـي 2008 

و2009 .
ولتعزيـز الانتاجية من مسـتوياتها المنخفضة 
حاليا أوصت المنظمة حكومات دول بريك بتخفيف 

القواعـد الصارمـة التـي تنظم اسـواق المنتجات 
والاسـتثمار  التجـارة  امـام  الحواجـز  وخفـض 
الاجنبي المباشـر وتعزيز حقوق الملكية وتوسـيع 

الاسواق المالية. 
وفيمـا يتعلق بالصين -ثانـي أكبر اقتصاد في 
العالم- دعت المنظمة الي تقليل العوائق الادارية 

امام استثمارات الشركات. 
الرعايـة  نظـام  تطويـر  ان  المنظمـة  وقالـت 
المعـدلات  يخفـض  قـد  الصـين  فـي  الاجتماعيـة 
المرتفعة للمدخرات وبالتالي يقلل الفائض المرتفع 
في ميزانها للمعاملات الجارية وهو ما يساعد في 

معالجة مشكلة الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وقـال رومـين دوفـات -الخبيـر الاقتصـادي 
بالمنظمـة الـذي حـرر التقريـر- ان الاصلاحـات 
الهيكلية قد تسـاعد في تقليل الاختلالات العالمية 

بمقدار الثلث في الاعوام القادمة. 

منظمة التعاون الاقتصادي: الاصلاحات 
الهيكلية ضرورية لاستمرار الانتعاش العالمي

■ لشــبونة ـ ا ف ب: بعد شــهر من الامتناع 
البرتغاليــة  الاشــتراكية  الحكومــة  اضطــرت 
المستقلية منذ 23 اذار/مارس الى طلب مساعدة 
مالية مــن المفوضية الاوروبية بســبب «تدهور 

دراماتيكي» في الوضع المالي للبلاد.
واعلــن رئيــس الــوزراء البرتغالــي جوزيــه 
ســوكراتس فــي كلمــة متلفــزة ان «الحكومــة 
قررت اليوم توجيه طلب مساعدة الى المفوضية 
بلادنــا  تمويــل  شــروط  لضمــان  الاوروبيــة 
ونظامنــا المالي واقتصادنا». وســرعان ما اكد 
ذلك رئيــس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل 

باروزو في بيان. 
وبعد اشــهر مــن مقاومة ضغوط الاســواق 
وشــركائه الاوروبيين برر جوزيه ســوكراتس 
هــذا الطلب برفض البرلمان برنامجه التقشــفي 
الجديد الذي ادى الى اســتقالة حكومته، وقال 
ان ذلك «فاقم بشــكل دراماتيكي الوضع المالي 

في البلاد». 
واستذكر سوكراتس ما اعلنته ابرز الوكالات 
الماليــة من خفــض تصنيف البرتغــال وارتفاع 
سعر قروض الدولة والذي تجسد الاربعاء في 
نسبة الفائدة القياسية التي طلبها المستثمرون 
خلال اخر اصدار للديــون البرتغالية باكثر من 
مليار يورو.  وقال سوكراتس «انا متيقن من ان 
الامر سيتفاقم اكثر اذا لم نفعل شيئا». واضاف 
«كما تعلمون انني كافحت طيلة السنة الماضية 
كي لا يقع هذا»، مؤكدا «كنت دائما ارى ان طلب 
مســاعدة خارجية آخر الحلول لكن عدم اتخاذ 
هذا القرار ينطوي على مخاطر لا يمكن البلاد ان 
تغامر بها» في حين يتعين على البرتغال تسديد 
تســعة مليار دولار من الديون بحلول منتصف 

حزيران/يونيو. 
وكان وزيــر المالية فرناندو تيكســيرا دوس 
بضــرورة  ســوكراتس  قبــل  اقــر  ســانتوس 

«اللجوء الى اليــات التمويل المتوفرة في الاطار 
الاوروبــي»، مشــددا علــى ان «ذلك ســيتطلب 
مشــاركة والتــزام اهــم القــوى والمؤسســات 

السياسية». 
الســندات  عوائــد  ظلــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
البرتغالية مرتفعــة امس الخميس رغم  الاعلان 
عن طلب حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الأوروبي. 
استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، 
ولاجل خمس ســنوات على 9.7٪ و8.6٪ على 
التوالي صباح امس، وهي تزيد بشــكل طفيف 
عن مســتوى جلسة المزاد الســابقة، لكنها تقل 
عن المســتويات القياسية التي وصلت إليها في 

وقت سابق هذا الأسبوع. 
وقد ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة لشبونة 

بنسبة 1.04٪ مع بدء التعاملات الصباحية. 
وكان رئيــس المفوضيــة الاوروبيــة جوزيــه 

مانويــل بــاروزو قد صــرح مســاء الاربعاء ان 
«طلب البرتغال سيكون موضع درس في اسرع 
ما يمكن»، وسيعقد وزراء مالية الدول الاعضاء 
فــي الاتحــاد الاوروبــي الجمعــة اجتماعا غير 

رسمي يستمر يومين في بودابست. 
وقبل ذلك ذكر الناطق باســم لجنة الشؤون 
الاقتصاديــة فــي المفوضية اماديــو ألتفاج بان 
«لدينا آليــات عملانية وهي +الآليــة الاوروبية 
للاســتقرار المالــي+ و+التســهيلات الاوروبية 
للاســتقرار المالــي+ ذات الشــروط الواضحة 
والمعروفــة».  الا انــه شــدد علــى «الشــروط» 
الملحقة بهذه الاليــات التي تم تبنيها ربيع 2010 
اثــر الازمة اليونانية، ولا ســيما ضــرورة اقرار 

«برنامج تقشف اقتصادي». 
واكد صنــدوق النقــد الدولي يــوم الاربعاء 
انه «مســتعد» لمســاعدة البرتغال كمــا فعل مع 

ايرلندا. 

بعد شهر من الامتناع البرتغال تطلب 
مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي

وكالات   - بروكسـل  ـ  برلـين   ■
الانباء: رفـع البنك المركـزي الأوروبي 
يـوم الخميس أسـعار الفائـدة بمنطقة 
اليورو بمقدار ربـع نقطة مئوية لتصل 
إلـى 1.25٪ وذلـك للمـرة الأولى منذ 

حوالي ثلاث سنوات. 
جاء قرار لجنة السياسـات النقدية 
إعـادة  فائـدة  سـعر  بزيـادة  للبنـك 
التمويل القياسي للبنك بمقدار ٪0.25 
ليصـل إلى 1.25٪ ليضع نهاية لتدني 
تكاليـف الإقراض بشـكل قياسـي لمدة 
طويلـة بمنطقـة اليورو المؤلفـة من 17 

دولة. 
ويمكن أن يتسبب قرار البنك بزيادة 
سـعر الفائـدة فـي تكثيـف الضغـوط 
على الـدول الأكثر مديونيـة في منطقة 
اليورو التي تضم إضافة إلى البرتغال، 

إسبانيا وايرلندا. 

ويثير زيادة سعر الفائدة التوقعات 
بـأن يتجـه البنـك إلـى إنهـاء برنامج 
شراء السـندات الحكومية الذي أطلقه 
فـي أيار/مايـو الماضـي للمسـاعدة في 
تعزيز الدول المثقلة بالديون في منطقة 

اليورو. 
المركـزي  البنـك  اجتمـاع  وتزامـن 
امـس  فرانكفـورت  فـي  الأوروبـي 
الخميس مع إعـلان كل من بنك اليابان 
المركـزي وبنـك انكلتـرا الإبقـاء علـى 

أسعار فائدتهما دون تغيير. 
من جهته أثـار رئيس البنك المركزي 
الأوروبي جان كلود تريشـيه توقعات 
رفع آخر لأسـعار الفائدة خلال الأشهر 
القادمـة. وخـلال حديثـه فـي مؤتمره 
الصحافـي الـدوري قـال تريشـيه إن 
البنـك الـذي يكافح التضخـم بكل قوة 
سـوف يسـتمر «في المراقبـة عن كثب» 

للتهديـد الـذي يشـكله تجـدد ضغوط 
أسعار المستهلكين. 

وهـذا هـو المصطلح الذي يشـير من 
خلالـه البنـك إلـى إمكانيـة رفع سـعر 
الفائـدة فـي الأشـهر القليلـة القادمـة 
والأكثـر ترجيحا أن يتم فـي حزيران/

يونيو.  ظلت أسـعار الفائدة في منطقة 
اليـورو ثابتة منـذ أيار/ مايـو من عام 
البنـك تكاليـف  2009، عندمـا خفـض 
مئويـة  نقطـة  ربـع  بمقـدار  الإقـراض 
إلى مسـتوى قياسـي عند 1٪ إذ كان 
يسعى إلى تعزيز الثقة الاقتصادية في 
تكتل العملة الموحـدة في غمرة الركود 

العالمي. 
المفوضيـة  قالـت  بروكسـل  وفـي 
ارتفـاع  خطـر  إن  امـس  الأوروبيـة 
التضخـم فـي منطقـة اليـورو لا يـزال 
«ضعيفـا» وهو ما يتزامن مـع توقعات 

بزيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار 
الفائـدة لكبـح ارتفاع الأسـعار مؤخرا 
فـي منطقـة العملة الأوروبيـة الموحدة 

(اليورو). 
كان التضخم في منطقة اليورو ارتفع 
خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية 
ارتفـاع أسـعار الطاقـة والسـلع عالميا، 
وهـو أمـر قـال محللـون إنـه ناجـم عن 
الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا. 
تسـاءل مشرعون عما إذا كان ارتفاع 
الأسعار نتيجة لعوامل خارجية سينتقل 
إلـى الاقتصاد، مما سـيؤدي إلـى زيادة 
عامة في الأسـعار والأجور وتسـبب في 

زيادات آخرى في معدل التضخم. 
وفـي تقريرهـا الفصلـي عـن منطقـة 
أن  علـى  المفوضيـة  شـددت  اليـورو، 
«الضغوط التضخمية الناشـئة محليا لا 

تزال ضعيفة». 
وقـال التقريـر انـه «مـن المهـم فصل 
الأسـباب العالمية، وتقلب الأسـعار على 
الأسـعار  ضغـوط  عـن  القصيـر  المـدى 

والأجور الأساسية المستمرة». 
وأضـاف «القـدر الكبيـر مـن الطاقـة 
الإنتاجية الاحتياطية في منطقة اليورو 
التضخـم  بشـأن  التوقعـات  أن  يعنـي 
الأساسـي لم ترتفع بشـكل كبير».  ومن 
المتوقـع أن ترتفـع أسـعار الفائـدة فـي 
منطقـة اليـورو إلـى 1.25٪ أي بمقدار 
ربـع نقطـة مئويـة بعـد أن توقـع مكتب 
الإحصـاء الأوروبـي «يوروسـتات» أن 
إلـى 2.6٪ فـي آذار/  يصـل التضخـم 
مـارس وهـو مـا يتجـاوز بشـكل كبيـر 
المركـزي  للبنـك  المرجعـي  «المسـتوى 
الأوروبـي والبالغ أقل من 2٪ وإن كان 

قريبا منها». 

المركزي الأوروبي يرفع أسعار فائدة اليورو بعد قفزة في التضخم

■ ميلانو ـ رويترز: توقعت مسؤولة كبيرة في منظمة 
الأمم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (فاو) يــوم الخميس 
ارتفاع أســعار الغــذاء العالمية خــلال الأســابيع القليلة 
المقبلة بعد تراجعها عن مســتوياتها القياسية في اذار/

مارس بينما يستمر نمو الطلب مع تراجع الإمدادات.
وقالت كونسيبســيون كالبي كبيرة الاقتصاديين في 
الفــاو خلال مقابلة مــع رويترز عبر الهاتــف «نعتقد أنه 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة - وهناك بالفعل مؤشرات 

على ذلك- سترتفع الأسعار».
وذكرت الفاو امس أن مؤشرها لأسعار الغذاء العالمية 
انخفــض فــي اذار/مــارس بعد ارتفــاع اســتمر ثمانية 
أشــهر متتالية بفعل عوامل خارجيــة مثل الاضطرابات 
السياســية في بلدان شــمال أفريقيا والشــرق الأوسط 
وكارثــة الزلزال فــي اليابان وجميعها من المســتوردين 

الرئيسيين للحبوب.
وأضافــت كالبــي «مــن منظــور العوامل الأساســية 
الطلب قــوي للغاية.. وآفــاق الانتاج ليســت وردية كما 

كان متوقعا في وقت سابق من الموسم».
وذكــرت أن مجموعة من العوامــل تقود الطلب القوي 
علــى الحبوب هي الطلــب على الغــذاء والعلف والوقود 
الحيــوي بينما تتراجــع المخزونات. وأردفــت أن ارتفاع 
أســعار النفط سيدفع أسعار الغذاء للصعود إذ أنه يزيد 
تكلفــة المنتجــات الغذائية ويذكــي الطلب علــى الوقود 

الحيوي الأمر الذي يرفع بدوره تكلفة السلع الغذائية.
وأظهرت بيانات الفاو امس ان مؤشر الاسعار العالمية 
للمــواد الغذائية ســجل فــي آذار/مــارس تراجعا للمرة 

الاولى بعد ارتفاع تواصل ثمانية اشهر.
وقالت الفاو في بيان نشــر علــى موقعها الالكتروني 
ان المؤشر اقترب من 230 نقطة في آذار/مارس متراجعا 
بنســبة 2.9 بالمئــة عــن الذروة التــي بلغها في شــباط/

فبراير. 
لكنــه ما زال اعلــى بـ37 بالمئة عن المســتوى الذي كان 

عليه في آذار/مارس 2010. 
وقــال ديفيــد هــالام مديــر ادارة التجــارة الدوليــة 
والاســواق فــي المنظمــة ان «تراجع المؤشــر العــام هذا 
الشــهر يوقف الى حد ما ارتفاعه المتواصل في الاشــهر 

الثمانية السابقة». 
لكنه اضاف في الوقت نفسه انه «سيكون من السابق 
لاوانه الحديث عن تغير في توجه» المؤشر الى الارتفاع. 
وتابع «ننتظر المعلومات عن المحاصيل في الاســابيع 
المقبلة لنكون فكرة عن مســتويات الانتاج في المستقبل. 
لكن مستويات التخزين الضئيلة وانعكاسات الحوادث 
في الشــرق الاوسط وشــمال افريقيا على اسعار النفط 
وآثــار الكارثة في اليابان كلها عوامل تســاهم في تقلب 

الاسعار في الاشهر المقبلة». 
وســجل اكبر انخفاض في اســعار الزيوت والســكر 
تليهــا الحبــوب. فــي المقابــل ارتفعــت اســعار الالبــان 

واللحوم. 
واقترب مؤشــر الفاو لاســعار الحبوب من 252 نقطة 
فــي آذار/مارس بتراجع نســبته 2.6 بالمئــة بالمقارنة مع 
شباط/فبراير. لكنه ما زال اكثر من ستين بالمئة بالمقارنة 

مع آذار/مارس 2010. 
وشهد آذار/مارس تقلبات كبيرة في اسعار الحبوب. 
فقــد بــدأت الاســعار بالتراجع تحــت تأثيــر احداث 
خارجة عن الســوق مثل الشــكوك الاقتصادية المتزايدة 
المرتبطــة بالاوضــاع في شــمال افريقا وبعــض اجزاء 
شرق آسيا والزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان، 

قبل ان تعوض خسائرها. 
وتراجعت اسعار الارز نظرا لتوفره في الدول المصدرة 

وركود الطلب. 

منظمة الفاو تتوقع عودة أسعار 
الغذاء للارتفاع خلال أسابيع

■ مدريد ـ رويترز: قالت وزيرة الاقتصاد 
الاسـبانية ايلينـا سـالغادو امـس الخميس 
إن اسـبانيا لـن تكـون التاليـة بعـد جارتها 
المتعثـرة البرتغال فـي طلب مسـاعدة انقاذ 
أوروبيـة وأبـدت أملهـا فـي أن يضـع تحرك 

لشبونة نهاية لأزمة الديون الأوروبية.
اس.اي. محطـة  فـي  سـالغادو  وقالـت 

امتـداد  مخاطـر  إن  الاسـبانية  الاذاعيـة  ار 
الازمة إلى اسـبانيا «مسـتبعدة تماما ... لقد 
مـر بعض الوقـت منذ أن علمت الأسـواق ان 

اقتصادنا أكثر تنافسية بكثير.»
وخفضت اسـبانيا امـس الاول توقعاتها 
للنمـو فـي العامـين المقبلـين بسـبب التأثير 

المحتمل لارتفاع الفائدة وأسـعار النفط قبيل 
قرار متوقع من البنك المركزي الأوروبي برفع 

الفائدة وهو ما حدث امس.
وقالـت سـالغادو إن رفـع البنـك للفائدة 
بواقـع ربـع نقطـة لـن يشـكل خطـرا علـى 
بالفعـل  ينفـذ  الـذي  الاسـباني  الاقتصـاد 
العـام  الانفـاق  فـي  قويـة  تخفيضـات 

واصلاحات في سوق العمالة.
فـي  صغيـرة  زيـادة  «تأثيـر  وأضافـت 
الفائـدة بطـيء للغايـة. الرهـون العقاريـة 
(فـي اسـبانيا) تراجـع مرة واحـدة فقط في 
العـام ولذا فإن تأثير (زيـادة الفائدة) ليس 

فوريا».

اسبانيا: لن نكون الدولة التالية 
في أزمة ديون منطقة اليورو
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■ برلين ـ د ب أ: يستضيف فريق شالكه المتألق 
ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم فريق 
مدربـه السـابق فيليز ماجـات، فولفسـبورغ، غدا 
السـبت في مواجهة مثيرة للفضول بالأسـبوع 29 

من مسابقة الدوري الألماني (بوندسليجا). 
وكان ماجـات أقيل من منصبه كمدرب لشـالكه 
قبـل ثلاثـة أسـابيع وعـاد لتدريـب فولفسـبورغ 

بعدها بيومين فقط. 
ويتولـى رالف رانجنيـك حاليا تدريب شـالكه 
وقاد الفريق لتحقيق فوز تاريخي 2/5 على مضيفه 
بطل أوروبا إنتر ميلان الإيطالي على ملعب «سان 

سيرو» في دور الثمانية بدوري الأبطال. 
وبعدما وضع قدما في الدور قبل النهائي لدوري 
الأبطال بخلاف منافسـته في نهائي مسابقة كأس 
ألمانيا، فلم يعد لدى شـالكه مـا يكافح من أجله في 
مسـابقة الـدوري الألمانـي هـذا الموسـم خاصة مع 
احتلالـه إحـدى مراكـز المنتصـف الآمنـة بجدول 

ترتيب البطولة. 
ولكن الفـوز على فولفسـبورغ بقيـادة ماجات 
سـيكون لـه تأثيـرا إيجابيـا كبيـرا علـى جماهير 
شـالكه ولاعبيـه. خاصـة بعدما أعلن جيفرسـون 
فارفان لاعب خط وسط الفريق أن شالكه يستمتع 
حاليـا بحرية كبيرة بعد رحيـل المتزمت، الذي فقد 

شعبيته لاحقا، ماجات عن الفريق. 
ولم يعلق ماغات حتى الآن على مباراة السبت ، 

ولكنه أشـاد بأداء شـالكه فـي «المبـاراة الرائعة» 
بميلانو.  وقال ماغات: «بالتأكيد شـاهدت المباراة 

وسعدت من أجل شالكه». 
ولكـن ماجات لديه أولويات أخرى حاليا بعدما 
تعادل فولفسبورغ 1/1 في المباراتين اللتين لعبهما 
تحت قيادته أمام شـتوتغارت وفرانكفورت ليظل 
الفريـق الـذي قـاده ماجات نفسـه للقـب الدوري 
الألماني عام 2009 في منطقة الفرق المهددة بالهبوط 

للدرجة الثانية. 
من ناحية أخرى، يسـتعد بوروسـيا دورتموند 
الخصـم اللـدود لشـالكه لمباراتـه أمـام هامبـورغ 
يوم السـبت متقدما بفارق سـبع نقـاط أمام أقرب 
منافسـيه فـي صـدارة ترتيـب الـدوري الألمانـي 
لهذا الموسـم، وذلـك بعدما أنهـى دورتموند كبوته 
القصيـرة بتغلبـه 1/4 على هانوفـر صاحب المركز 

الرابع بالبوندسليجا في مباراته السابقة. 
بوروسـيا  مـدرب  كلـوب  يورغـن  يعتبـر  ولا 
دورتمونـد أن فريقـه ضمـن أي شـيء حتـى الآن 
لأن أقرب منافسـيه باير ليفركـوزن صاحب المركز 
الثاني بترتيب المسابقة لم يتعرض لهزيمة واحدة 
خـلال مبارياتـه السـبع الأخيـرة وحقـق الفـوز 
سـت مرات خلال هـذه المباريات السـبع من بينها 

مبارياته الأربع الأخيرة. 
وقـال كلوب: «يجب أن نضمن إحراز العديد من 

النقاط إذا أردنا الاحتفاظ بالقمة». 

بينمـا يأمـل هامبـورج مـن جانبـه فـي انتزاع 
أحـد المراكـز المؤهلـة لبطولـة الـدوري الأوروبـي 
بالموسـم المقبل مـع احتلالـه المركز السـابع حاليا 

بالبوندسليجا. 
ويلتقي ليفركوزن يوم الأحد المقبل مع فريق آخر 

من مدينة هامبورج وهو المنهار سانت باولي. 
السـت  مبارياتـه  خسـر  باولـي  سـانت  وكان 
الأخيـرة ليهبـط إلـى المركـز قبـل الأخيـر بترتيب 
الـدوري الألمانـي. وجـاء آخـر هـذه الهزائـم أمام 
شالكه يوم الجمعة الماضي عندما قرر اتحاد الكرة 
الألماني احتسـاب نتيجـة المباراة بفوز شـالكه 2/ 
صفـر بعـد إيقـاف المبـاراة فـي الدقيقـة 88 لإلقاء 
زجاجـه بيـرة بلاسـتيكية مملـوءة علـى الحكـم 
المسـاعد مـن مدرجـات جماهيـر صاحـب الأرض، 

سانت باولي. 
وتنطلـق منافسـات الأسـبوع 29 مـن الـدوري 
الألماني اليوم الجمعة بلقاء آينتراخت فرانكفورت 

مع فيردر بريمن. 
بينمـا يلتقـي هانوفر مـع ماينـز ونورنبرج مع 
بايـرن ميونيـخ الذى يأمل فى الحفـاظ على المركز 
الثالـث المؤهل لبطولـة دورى الابطال وفرايبورج 
مع هوفنهايم وشتوتغارت مع كايزرسلاوترن غدا 

السبت. 
ويلتقي بوروسيا مونشـينجلادباخ مع كولون 

في مباراة الأحد الأخرى بالأسبوع. 

شالكه نجم دوري الأبطال 
يواجه فريق مدربه السابق ماغات في دوري المانيا

■ لندن ـ د ب أ: شدد كارلو انشيلوتي 
المدير الفني لفريق تشيلســي الانكليزي 
عــن قناعتــه التامــة بأحقيــة فريقه في 
الحصــول علــى ضربــة جــزاء خــلال 
الدقيقة الأخيرة من الهزيمة صفر/1 أمام 
مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد 
بريــدج في ذهــاب دور الثمانيــة لدوري 

ابطال أوروبا لكرة القدم. 
وتعرض راميريس للعرقلة من جانب 
باتريــس ايفرا داخل منطقــة الجزاء في 
الدقيقــة الثانية من الوقــت بدل الضائع 
للمبــاراة ولكن الحكم أشــار باســتمرار 

اللعب. 
ســكاي  لشــبكة  أنشــيلوتى  وقــال 
ســبورتس «واقعــة ســقوط راميريــس 
كانت واضحــة للغاية، لقــد قلت للحكم 
أنه ينبغي عليه احتساب ضربة جزاء». 

وتابع «أداء الفريق لم يكن ســيئا، لقد 
ســيطرنا على مجريات اللعب في بعض 

فترات المباراة». 
وأوضح «لســوء الحظ علينا ان نلعب 
فــي اولد ترافورد، لن يكون الأمر ســهلا 
ولكــن فــي الموســم الماضي وفــي نفس 
هذه اللحظة كنــا نحتاج إلى الفوز هناك، 

وأحرزنا لقب الدوري الانكليزي». 
ولــم يظهــر اليكس فيرغســون مدرب 
مانشســتر يونايتــد أي شــعور بالذنب 
حين رفض الحكم احتســاب ركلة جزاء 
لصالح تشيلســي وقال إن الفريق انتظر 
لعامين «لكي يحصل على قرار» في معقل 

منافسه باستاد ستامفورد بريدج.
وجــاءت هــذه الواقعــة فــي الوقــت 
مبــاراة  مــن  الضائــع  بــدل  المحتســب 
الفريقين فــي ذهاب دور الثمانية لدوري 

أبطال اوروبا لكرة القدم أمس بينما كان 
يونايتد متقدما 1-صفر.

وبدا أن الفرنسي باتريس ايفرا مدافع 
يونايتــد قد عرقــل البرازيلــي راميريس 
الحكــم  لكــن  تشيلســي  وســط  لاعــب 
الاســباني البرتو اونديانو ماينكو أشار 
باســتمرار اللعب ليفوز يونايتد بالمباراة 

بهدف مقابل لا شيء.
وقال فيرغســون في مؤتمر صحافي 
«قــال احدهــم إن اللعبــة كان يمكــن أن 
تصبــح ركلة جزاء لكن لو أنها فعلا ركلة 
جزاء فســيكون هذا هو أول قرار يصب 
في مصلحتنا هنا منذ ســبع سنوات ولا 

أشعر بأي ذنب حياله».
وأضاف «من موقعــي فإنها يمكن أن 
تكــون ركلة جــزاء بنســبة 50 بالمئة ولا 

أعرف إن كان حدث التحام».

ووقــع فيرغســون فــي مشــاكل مع 
الاتحــاد الانكليــزي لكرة القدم بســبب 
تعليقات صــدرت عنه ضد التحكيم حين 
خســر يونايتد 2-1 أمام تشيلســي في 
الــدوري الانكليــزي الممتــاز فــي الملعب 
نفسه الشهر الماضي ليتم إيقافه لخمس 

مباريات في المسابقات المحلية.
مــدرب  انشــيلوتي  كارلــو  وانتقــد 

تشيلسي الحكم بشدة أكبر.
وقــال المــدرب الايطالي «كانــت ركلة 
هــذا.  يعــرف  والــكل  واضحــة  جــزاء 
المشكلة أنها جاءت في الدقيقة الأخيرة. 
أحيانــا ليــس مــن الســهل علــى الحكم 
احتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة 

من المباراة».
لديــك  تكــون  أن  «يجــب  وأضــاف 
بالشــجاعة  تتحلــى  وأن  شــخصية 

وأشــياء أخرى.. ولا يكــون لدى الحكام 
بشــكل عــام مثل هــذه المهارات. أشــعر 
باستياء لكن هكذا خرجت النتيجة ولقد 
مر الأمر. لو تم سؤالي عن رأيي فسأقوله 
لكم.. ليس الحكم وحده هو المخطيء بل 
حامــل الراية أيضا.. لقد كان في موضع 

مناسب لكي يرى أنها ركلة جزاء».
وتابــع «أخبرت الحكــم بعــد المباراة 
بأنها كانت ركلة جزاء وأنه كان يجب أن 

يحتسبها. لم يرد علي بأي شيء».
وقال ايفرا إن يونايتد لم يحصل على 
حقه في قرارات كثيرة ضد تشيلسي في 

السنوات الأخيرة.
وأضــاف «لم أكن أخشــى الأســوأ.. 
حاولــت الوصــول للكــرة لكنــي لمســت 
الكرة واللاعــب أيضا ولم أكن خائفا من 

احتساب ركلة جزاء».

انشيلوتي يؤكد أحقية تشيلسي في الحصول على ضربة جزاء أمام مانشستر 
اديو هداف شالكه (يمين) يسدد هدفا قويا

■ لنـدن ـ د ب أ: انهالـت عبـارات الإشـادة 
من كينـي دالجليش المدير الفنـي لليفربول على 
لاعبيه لنجاحهم في قلب موازين الموسم لصالح 
الفريـق والحفاظ على فرصته في إنهاء الموسـم 
بالمراكـز الخمسـة الأولـى بالـدوري الانكليـزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وعندمـا تولـى دالجليـش تدريـب ليفربـول 
فـي كانـون ثان/يناير الماضـي، كانت المشـاركة 
الأوروبية تبـدو حلما بعيد المنـال ولكن الفريق 
حقق تحت قيادة دالجليش سلسـلة من النتائج 

الإيجابية التي جددت أماله. 
وخسـر ليفربـول أمـام ويسـت برومويتـش 
ألبيـون 2/1 ولكن الفريـق يتخلف بفارق خمس 
نقـاط فقط عـن توتنهام في الصـراع على إحراز 

المركز الخامس. 
وسـيواجه توتنهام الذي يدربـه المدير الفني 
هاري ريدناب مهمة صعبة حيث يحل ضيفا على 

ليفربول بملعب أنفيلد. 
ويعتقد دالجليش أن فريقه يسـتحق التقدير 
للطريقـة التـي عمل بهـا منذ أن عـاد إلى منصب 
المديـر الفني، كما يتطلع إلى إحـراز مركز يؤهله 

للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل. 
نشـرتها  تصريحـات  فـي  دالجليـش  وقـال 

صحيفة «دايلي ميل» فـي موقعها على الإنترنت  
الخميـس «فزنـا ببعـض المباريـات التـي اعتقد 
كثيـرون أننـا لا يمكننـا الفـوز فيهـا، وخسـرنا 
بعـض المباريـات التي  اعتقدنا أننـا يجب علينا 
الفوز بهـا، ولكن في النهاية، مثلمـا نقول دائما، 
سـنجمع النقـاط بنهايـة الموسـم ونـرى في أي 

مركز سنصبح. 
وقـال ليفربـول الـذي ينافـس فـي الـدوري 
إنـه  القـدم الخميـس  الممتـاز لكـرة  الانكليـزي 
سـيلعب ثـلاث مباريات في اسـيا خـلال تموز/ 
يوليـو كجـزء مـن جولـة قبـل انطلاق الموسـم 
الجديـد تتضمـن السـفر الـى الصـين وماليزيـا 

وكوريا الجنوبية.
فـي  واحـدة  مبـاراة  ليفربـول  وسـيلعب 
جوانجتشـو في الصين ثم يسافر الى كوالالمبور 
قبـل أن يخـوض مباراتـه الأخيـرة فـي الجولة 

الاسيوية في سول.
وقـال سـتيفن جيـرارد قائد ليفربـول بموقع 
النـادي على الانترنـت «في أي وقـت نذهب فيه 

الى اسيا يكون المشجعون في غاية الروعة».
وأضاف «المشجعون هناك يعشقون ليفربول 
ومـن الرائـع أن نمنـح الكثيريـن منهـم فرصـة 

مشاهدة الفريق وهو يلعب».

وقـام ليفربول الـذي يملك قاعـدة جماهيرية 
كبيرة في اسيا بجولة في القارة في 2009 ولعب 

مباريات في سنغافورة وتايلاند.
وقال ايان اير مدير ليفربول «الجولة الأخيرة 
عـام 2009 حققـت نجاحـا كبيرا ونحن سـعداء 

باننا سنعود هذا الصيف».
الكاتالونيـة  «سـبورت»  صحيفـة  ،ذكـرت 
الخميس أن نادي آرسنال الانكليزي لكرة القدم 
يفكـر في ضـم النجم الواعـد تشـافي كينتيا من 

العملاق الأسباني برشلونة. 
وكان كينتيـا (15 عامـا) انضم إلى برشـلونة 
قادمـا من نادي لييدا المغمـور قبل عامين ويعتبر 
حاليـا واحـدا مـن أبـرز اللاعبـين الواعدين في 

قطاعات الناشئين ببرشلونة. 
ويسـتطيع كينتيـا اللعـب فـي خـط الظهر أو 
في خط الوسط، وقد أشـارت «سبورت» إلى أن 
مكتشـفي المواهب بآرسنال حرصوا على متابعة 

أداء اللاعب أكثر من مرة. 
وبما أن برشلونة لا يستطيع ضم كينتيا بعقد 
احترافـي في الوقـت الراهـن لصغر سـنه، فإن 
آرسـنال يفكر في اسـتغلال الوضع لاسـتقطاب 
اللاعب الشـاب إلى لندن كما فعل في الماضي مع 

نجمه الأسباني سيسك فابريغاس. 

دالجليش يشيد بلاعبيه
 ويتطلع إلى مشاركة ليفربول الأوروبية 

■ لنــدن ـ د ب ا: بات من المؤكد غياب المهاجم 
الدولي واين روني عن مباراة فريقه مانشســتر 
يونايتد أمام مانشســتر ســيتي فــي الدور قبل 
النهائي لكأس الاتحاد الانكليزي الشهر الحالي، 
بعد تأييد قرار تعرضــه للإيقاف مباراتين عقب 

توجهه بالسباب أمام أعين الكاميرا . 
عقوبــة  الانكليــزي  الكــرة  اتحــاد  وفــرض 
الإيقــاف مباراتــين على رونــي، بعد مشــاهدة 
تســجيل لواقعة ترديده شــتائم أمــام الكاميرا 
خــلال المباراة التي فاز فيها مانشســتر يونايتد 
على ويســتهام يونايتد 2/4 الاســبوع الماضي، 
وهي المباراة التي سجل فيها روني ثلاثة أهداف 

(هاتريك). 
ولكنــه  الواقعــة  هــذه  عــن  رونــي  واعتــذر 
اســتئأنف ضد قرار الإيقاف، قبــل أن يتم تأييد 

العقوبة الخميس من قبل اللجنة الرقابية. 
ويغيــب رونــي عــن مبــاراة مانشســتر أمام 

فولهام وكذلك المباراة أمام مانشستر سيتي. 
وقــال رونــي في بيــان لــه امس أنه يشــعر 

«بالدمار» من هذا القرار. 
وأوضح روني «لســت أول لاعب يشــتم أمام 
شاشــات التلفزيــون، ولــن أكون الأخيــر، على 
عكس الأخرين الذي يتم التقاطهم وهم يشتمون 
أمام عدســات التليفزيوت، قمت بالاعتذار على 
الفــور، ولكــن حتــى الآن أنا الشــخص الوحيد 
الــذي تعرضــت للعقاب بســبب الشــتائم، هذا 

الأمر لا يبدو صحيحا». 
وأكــد «على أي حــال ينبغي أن اتقبــل أن ما 
حــدث قد حدث وأن اتجاوز هــذه المحنة، هذا ما 

أنوي فعله». 

تأييد إيقاف روني مباراتين
 يحرمه من المباراة المرتقبة أمام سيتي 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكـد النجـم الكرواتـي داريو 
سـرنا قائد فريـق شـاختار دونتسـيك الأوكراني 
لكرة القدم أن فريق برشـلونة الأسـباني أثبت أنه 
أفضـل فريق حاليا فـي عالم كرة القـدم وذلك بعد 
فـوز النـادي الكاتالوني على ضيفه شـاختار 1/5 
فـي ذهـاب دور الثمانية مـن بطولـة دوري أبطال 

أوروبا. 
وهـذه هـي المـرة الثانيـة التـي يتعـرض فيهـا 
شاختار دونتسيك للهزيمة بالنتيجة نفسها خلال 
بطولة دوري الأبطال الحالية بعدما خسـر الفريق 
الأوكرانـي 5/1 أمام آرسـنال الانكليزي خلال دور 

المجموعات. 
وصرح لاعب المنتخب الكرواتي لموقع «سـوكر» 
الرياضي على الإنترنت عقب المباراة قائلا: «توجد 
بعض العوامل المشـتركة بين هـذه مباراة ومباراة 
لنـدن (أمام آرسـنال) ولكننـا الليلة لعبنا بشـكل 

أفضـل مـن المـرة السـابقة .. كمـا أن الفريـق الذي 
لعبنا أمامه الليلة كان مختلفا تماما». 

وأضـاف سـرنا: «لم نسـتحق أن نخسـر بهذه 
النتيجـة الكبيـرة الليلـة. قبـل المبـاراة، قلـت إن 
برشـلونة الحالي هـو أفضل فريق فـي تاريخ كرة 

القدم وهذا ما أثبته الآن». 
وأكـد سـرنا (28 عاما) أن شـاختار دونتسـيك 
سـيعمل على اسـتجماع أفكاره من جديـد وإعداد 

نفسه جيدا من أجل مباراة العودة. 
وأضـاف: «إنها نتيجة مؤسـفة بالنظـر إلى كل 
مـا نتمتع به مـن قوة ولكننا مـازال أمامنـا مباراة 
العودة .. سنسـتجمع أفكارنا ونفرض شخصيتنا 
ونحـاول التغلب عليهم في ملعب دونباس أرينا .. 

ستكون مهمة صعبة حقا». 
برشـلونة  بـأن  اعتقـاده  عـن  سـرنا  وأعـرب 

«سيحرز لقب دوري الأبطال» هذا العام. 

داريو سرنا: لقد أثبت برشلونة
 أنه أفضل فريق في العالم 

■ برلين ـ د ب أ: دعا النجم الهولندي أريين 
روبــين فريقــه الألماني بايــرن ميونيــخ لضم 
الظهيــر الأيمن لنادي أياكــس الهولندي لكرة 
القدم غريغوري فان دير فيل عندما يفتح باب 
انتقالات اللاعبين الصيفي نهاية هذا الموسم. 
ورشــح المدافــع الهولنــدي للانتقــال إلــى 
العديــد من الأنديــة الأوروبيــة الكبيرة خلال 
زميلــه  روبــين،  ولكــن  الماضيــين  الموســمين 
بمنتخــب هولندا، أعرب عن أمله في انضمامه 

إليه ببايرن ميونيخ. 
الألمانيــة  «كيكــر»  لمجلــة  روبــين  وصــرح 
الخميــس قائــلا: «إن غريغوري لاعب شــاب 
رائــع اكتســب خبــرة كبيــرة مــن اللعــب في 
أياكس ومع المنتخب الهولندي .. إنني أرى أنه 
موهبة رائعة تتمتع بإمكانيات كبيرة، ولاشك 
في أنه ســيكون مناسبا تماما للعب في بايرن 

ميونيخ». 

وكان فان دير فيل رشح للانتقال إلى بايرن 
ميونيــخ بالفعل فــي الصيف الماضــي ولكن 
الصفقة لم تتم. ويعتبر اللاعب الهولندي، إلى 
جانب فابيو كوينتراو لاعب بنفيكا البرتغالي، 
من أبرز المرشــحين للانضمام إلــى بايرن هذا 

الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق. 
وأكد كريســتيان نيرلينغر مديــر الكرة في 
بايــرن ميونيــخ رغبة ناديه في ضــم فان دير 
فيــل (23 عامــا) اليوم بعدمــا وصف اللاعب 

الهولندي بأنه «لاعب رائع». 
ولكن ضم الظهير الأيمن الهولندي لن يكون 
مهمة سهلة بالنسبة للنادي البافاري مع تردد 
أنباء حول رغبــة العديد من الأندية الأوروبية 
ســيتي  مانشســتر  مثــل  الأخــرى  الكبــرى 
الانكليــزي وميــلان ويوفنتــوس الإيطاليــين 
وبرشــلونة وريــال مدريــد الأســبانيين فــي 

الاستعانة بخدماته. 

اريين روبين يدعو بايرن ميونيخ 
لضم مواطنه فان دير فيل 

■ باريــس ـ د ب ا: أكــد وكيل أعمــال الظهير 
الايســر علي سيســوكو الخميس أن مبلغ الـ15 
مليون يورو الذي يطلبه ليون الفرنســي للتخلي 
عن اللاعب قد يتم سداده من جانب أي من روما 
أو إنتر ميــلان الإيطاليين لضم اللاعب في نهاية 
الموســم.  وانضم سيسوكو (23 عاما) إلى ليون 
قادما من بورتــو البرتغالي في 2009، ومنذ ذلك 

الحين بات لاعبا محوريا في صفوف الفريق. 

اعمــال  وكيــل  فيــراري  فابريزيــو  وقــال 
سيســوكو لصحيفة «ليكيــب» الفرنســية «في 
الوقت الحالي، ســوق الانتقالات مــازال مغلقا، 
وعملية الانتقال لن تكون ســهلة، علينا الانتظار 

ونرى ما سيحدث في أيار/مايو». 
وتابــع «ليــون دفــع 15 مليون يــورو لضمه، 
ولكنــي لا اعتقد أن هناك مشــكلة في دفع أندية 

مثل روما أو إنتر هذا المبلغ لضم اللاعب». 

سيسوكو 
على رادار روما وإنتر ميلان 

منافسة على الكرة بين نجم ليفربول لوكاس لييفا (يسار) ونجم ويست بروميتش جيروم توماس

موراتي يلتقي جوارديولا 
لمناقشة إمكانية توليه 

تدريب إنتر 
■ رومـا ـ د ب أ: رغـم تأكيد ماسـيمو موراتـي رئيس نادي 
إنتـر ميلان الإيطالي لكرة القدم تمسـكه بالبرازيلي ليوناردو 
مـدرب الفريق بعـد هزيمتيـه الأخيرتـين أمام آيه سـي ميلان 
وشـالكه الألمانـي، فقد ذكـرت العديد مـن التقاريـر الإخبارية 
أن موراتـي بـدأ بالفعـل رحلـة البحـث عـن بديـل لليوناردو 
وأن المـدرب الأسـباني بيب جوارديولا مدرب نادي برشـلونة 

العملاق يتصدر قائمة المرشحين لتولي المنصب. 
وكان موراتـي أكد في اليوم التالي لهزيمة إنتر في عقر داره 
5/2 أمـام شـالكه الألمانـي فـي ذهـاب دور الثمانية مـن دوري 
أبطـال أوروبا بأن هذه الهزيمة، التي جاءت بعد أيام قليلة من 
هزيمـة إنتر أمام جاره ميلان صفر/ 3 في الدوري الإيطالي، لن 

تؤثر على رأيه في ليوناردو. 
ولكن صحيفـة «توتوسـبورت» الإيطالية ذكـرت الخميس 
أنـه بعدما تـرددت أنباء في الفترة السـابقة عـن محاولة إنتر 
اسـتعادة خدمات مدربه السـابق البرتغالي جوزيه مورينيو 
مـدرب ريال مدريد الأسـباني حاليـا، فقد توجهـت أنظار بطل 

إيطاليا حاليا إلى جوارديولا. 
وكان جوارديـولا أعلـن فـي وقـت سـابق هذا الأسـبوع أن 
عهـده مع برشـلونة قـد شـارف على الانتهـاء ويبـدو أن هذه 

التصريحات كان لها صدى كبيرا في إيطاليا. 
وأشـارت الصحيفـة الإيطاليـة أن جوارديـولا رشـح أيضا 
لتولـي تدريـب روما ولكنه التقـى بالفعل مع موراتي لمناقشـة 

إمكانية توليه تدريب النادي الميلاني العريق. 
وكان جوارديـولا (40 عامـا) قـد سـافر إلى مدينة بريشـيا 
الإيطاليـة مؤخـرا لزيارة بعـض أصدقائه ولكن تـردد أنه زار 

ميلانو أيضا لمناقشة مستقبله مع رئيس إنتر. 
ويمتـد عقـد جوارديولا الحالـي مع برشـلونة لصيف 2012 
ولكـن تصريحاتـه الأخيرة أثـارت الشـائعات حـول إمكانية 

رحيله عن «كامب نو» نهاية هذا الموسم. 

أماوري قد ينتقل 
من يوفنتوس إلى فيورنتينا

■ رومـا ـ د ب أ: ذكـرت صحيفة «توتوسـبورت» الإيطالية 
الخميـس أن المهاجـم المخضـرم أمـاوري قـد يكون فـي طريقه 
للانتقال مـن نادي يوفنتـوس الإيطالي لكرة القـدم في نهاية 
هـذا الموسـم حيث يبـدو أن فريق «السـيدة العجوز» مسـتعد 
لتضمين لاعب باليرمو السـابق إلى صفقة شـرائه للاعب خط 

وسط فيورنتينا ريكاردو مونتوليفو. 
وكانـت عدة شـائعات أشـارت الأربعاء إلـى أن يوفنتوس 
حريـص على ضـم مونتوليفـو (26 عاما) هذا الصيـف ويأمل 
في تخفيض السـعر الـذي يطلبه فيورنتينـا بتضمين أماوري 
فـي الصفقـة.  وانضم أمـاوري (30 عاما) لصفـوف يوفنتوس 
فـي صيـف 2008 وسـرعان ما أصبـح مـن الأعمدة الرئيسـية 
بالتشكيل الأساسي للفريق، ولكن المهاجم المخضرم فقد مكانه 
بالتشـكيل الأساسـي ليوفنتوس في وقت سـابق بهذا الموسم 

لتتم إعارته لبارما. 
ويتوقـع عـودة أمـاوري ليوفنتـوس هـذا الصيـف ولكنـه 
سـيكون وقتها فائضا عـن حاجة النادي وقـد يتم عرضه على 

فيورنتينا ضمن صفقة مونتوليفو لتقليل قيمتها المادية. 
ولكـن لم يعرف بعـد مـا إذا كان فيورنتينا نفسـه قد يكون 

مهتما بالحصول على خدمات أماوري. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بــدأت شــعلة الاحتجاجــات في ســورية بعد هــدوء وترقب 
للأوضاع، حتى ظن الجميع ان الشــعب السوري سوف يظل بعيدا 
عــن الثورة، وبدأت بــوادر الثورة في المدن الســورية، تمضي بما لا 
يشــتهي النظام الســوري، على الرغم من تقديمه بعــض التنازلات 
التي لا تســمن ولا تغني من جوع، ان الشــعب الســوري في خضم 
هذه الاحداث التي يمر بهــا العالم العربي خرج من اجل الحرية في 
محاولة تحصيــل للمواطنة المتكاملة، حتى يستشــعر الســوريون 
الانتمــاء الفعلــي لواقعهــم فــي وطنهم، مــن دون قيــود، فالواقع 
السوري لا يختلف عن غيره في العالم العربي ومطالبه تظل موحدة 
تصــب فــي خط واحــد لا تخرج عن الحــق في ممارســة الحريات، 
والمطالبــة بتنمية مســتدامة، النظام يخزن الأمــوال الطائلة ويترك 
شــعبه للازمة والفقر والحرمــان والتهميش والبطالــة، لقد اصبح 

النزول الى مســتوى تفعيل الإصلاحات على المستوى الواقعي في 
العالم العربي امــرا مرفوضا ويواجه بالرصاص من طرف الحاكم 
المســتبد، وبشر الأســد في خضم الثورة على نظامه القمعي اصبح 
فــي مرمى الانتقــادات الامريكيــة والاتحاد الاوروبــي، فطالما كان 
ينظــر الى النظام الســوري على انه مــن الدول المارقــة التي تعرقل 
المشــروع الامريكي فــي المنطقة، هــذا الى جانب قلق اســرائيل من 
وجــود النظام البعثي الســوري فــي تحالف مع قــوى الممانعة في 
منطقة الشــرق الاوســط، ان ســورية في مرحلة محاولــة تركيعها 
وإنهاك قواها اذا ما تعســر التغيير مع الوصول الى حل ديمقراطي 
ينهــي الازمة القائمــة التي لن تنتهــي الا بعد تغييــر النظام الحاكم 
في ســورية، ذلــك ان أي اســتخدام مفرط في القــوة ضد محتجين 
ســوف يصعد موجة الانتقادات للنظام الحاكــم، وقد يتطور الامر 

الى تدخل عســكري اجنبي بدعوى حمايــة الحقوق والديمقراطية، 
ولا يجب ان ننســى ان ســورية في مرمى الاستهداف الاجنبي، من 
اجل تمزيق اللحمة السورية عن طريق إضعافها حتى تصبح ارض 
الشــام بنســيج اجتماعي يفتد للحماية الاقتصاديــة والاجتماعية 
والسياســية وذلك بعد ان تتم الســيطرة الكلية للاقتصاد السوري 
من طرف الأجانب. وبهذا فان أي تغير يجب ان يقوم به العقلاء مع 
التخلي عن المصالح الشــخصية احتراما وتقديرا للمطالب الشعبية 
قبل ان تتفاقم الازمة الســورية وبعدها قد يكون من قانون القدر ان 
يجــر النظام الحاكم في ســورية الى مزبلة التاريــخ وان لا يخلد له 

ذكر في ذاكرة الاجيال القادمة.
شنكاو هشام
chengaouhicham@yahoo.fr

سورية امام الثورة والتغير  

■ النظام العربي ذو الوجوه المتعددة والنفاق والكذب وادعاءات 
فارغة مهترئة لا تنطلي على الشــعب العربي ولا تنطلي على المشاهد 
السياسي. هذه الانظمة التي صدأت وتفحمت وكلح وجهها واسود 
تاريخها بالعار، وســجلت اســوأ نتائج في خدمــة جماهيرها التي 
صبرت وصبرت حتى نســيت معنى الصبر، ونسيت معنى الحياة، 

وكلما اطل ربيع عليها حسبته خريفا. 
هذه الانظمة المتآكلة التي تنخر فيها ســوس الفســاد والرشــوة 
والمحسوبية والســرقة، هذه الانظمة القمعية التي تخرج جماهيرها 
مطالبــة بالحرية والديمقراطيــة وحرية الاختيــار والحرية الفردية 
والاجتماعيــة والدينيــة، كيــف يواجههــا هــذا النظــام الــذي فقد 
مشــروعية وجــوده بتجاهلــه مطالــب جماهيــره بوقــف الفســاد 
والتضييق على الحريات، خاصــة حرية التعبير والنقد والاحتجاج 

ومطالبــة الجماهير بالتوزيع العادل لثروة البــلاد والعمل والعيش 
بأمان فــي مجتمع ديمقراطي حــر، من دون تدخل من الســلطة في 

حرية الاختيار. 
وكان رد النظام العربي الافل ردا عنيفا وســلبيا وقمعيا، غير آبه 
بمطالب الشــعب المشــروعة، وصار وهو يدافع عن وجوده الزائف 
والســلطوي يتناقض مع نفســه ومع وجوده، وتصويــر ما يحدث 
على انــه مؤامرة خارجيــة ضد النظــام، وان ايادي خفية اندســت 
بين الجماهير وبدأت في التخريب والقتل ونشــر الاشاعات وغيره 
وغيــره.. ولكن انظر الــى هذه الانظمــة العربية وكيــف تقيم حركة 

الجماهير ومطالبها، وأين تقف هذه الانظمة من بعضها البعض.
 فــي البحرين خرج الشــعب ســلميا يطالب بالحرية والمســاواة 
والحياة الافضل، فتصدت له القوى الامنية واوقعت جرحى وقتلى، 
فظهــرت ايران على مســرح الحــدث وأيدت الجماهير ضــد النظام، 
فتحركت الســعودية وارســلت جيشـــــــا لمســاعدة النـــــــظام في 
البحرين لوضع حد لهذه المظاهرات، وكذلك وقـــــف العراق ضـــــد 
النظام البحريني،  لان اكثرية الشــعب البحريني هم من الشيعة، ثم 

ما حدث في ليبيا، خرج الشعب الليبي مطالبا بالحرية والديمقراطية 
والحياة الافضل، فتصدى له النظــام وحاول قمعه بالنار والحديد 
فقامــت الــدول العربية مطالبــة الامم المتحدة بالتدخــل، وبعد ذلك 
صدر قرار بالحظر الجوي وفســرته امريكا وفرنسا وبريطانيا على 
هواها فبدأوا بقصف الجيش الليبــــي ومنشــآت اخرى سقط على 

اثرها قتلى مدنيون.
وســاهمــت قطر والامارات فــي ذلك الحظر وارســلت طائراتها 
متعاونة مع الاجنبي ضد بلد عربي، بينما قطر نفسها تعلن وقوفها 
مع النظام الســوري ضــد المؤامرات الخارجية الوهميــة التي تُحاك 
ضــد النظــام وكذلك وقــف العــراق الديمقراطي المحتل مــع النظام 
الســوري، وكذلك حماس وحزب الله ولا ننســى وقوف ايران التي 
تحكم شــعبها بقبضة حديدية مع النظام السوري، بينما تقف ايران 
ضد النظام اليمني، والســعودي، والليبي، انظمة ومصالح ووجوه 
متعــددة، فمن نصدق؟ والشــعب العربي يعاني مــن النظام العربي 

القمعي المتجبر، ولكن للصبر حدود.. واية حدود.
سمير اسحق

ذهنيات الدكتاتوريات في زمن الثورات
■ تفاوت المســتوى الذهني لــدى الدكتاتوريات التي اطاحت 
بهــا الثــورات ومــن في حــرب معــه حاليــا، وممن ظهــرت عليه 
مؤشــرات الســقوط، بالطبــع المقصــود ثــورة البوعزيــزي وما 
تلاها وســيتلوها، لقد تحرك قطار الشــعوب نحــو الحرية، حظا 
ســعيدا لمن حجز مبكرا، حيــث الجلوس على كرســي مريح، ولا 
زالت الفرصة ســانحة لمن لم يحالفه الحظ، فهناك محطة سيقف 
عندها القطار قبل أن يكمل الطريق بدون توقف لشــاطئ الحرية، 
إن مجرد صعود القطار يعني الوصول ســواء كان الجلوس على 
كرســي او الوقوف حتى نهاية الرحلــة ومن الغباء الإصرار على 
وجود كرســي مريح خصوصا في المحطه التي لن يتوقف بعدها 

القطار إلا على شاطئ الحرية.
منــذ ان عثرت الشــعوب العربيــة على يد المرشــد البوعزيزي 
التونســي على طريق الخــلاص من الظلم والاســتعباد وانتبهت 
الى اســتخدام الإرادة التي هي ســلاح الشــعوب التي لا يجابه، 
بــدت تتضــح ذهنيــات الدكتاتوريــات، لغايــة هذه الأيــام لدينا 

ثلاث ثــورات مؤكــدة تفاوتت فيها مســتويات الغباء بالنســبة 
للمثــار عليهم، حاز القذافي على حصة الغباء الكبرى فيها، حيث 
رفض التنحي ووصف شــعبه بالجرذان والمهلوســين والمقملين، 
ولإبتداعــه وســائل جديدة في قتــل وترويع ومحاربة الشــعب 
مثل جلب المرتزقة والبلطجية حتى من اســرائيل لإبادته وسرقة 
الجثث التي ســبق وان قتلها عن طريــق القصف الجوي والبري 
والبحــري والقتــل المباشــر بالرصاص ثــم وضعها فــي اماكن 
قصفــت مــن قبل قــوات التحالــف على انهــا ضحايــا قصفهم، 
بالإضافــة للتصريحات المتناقضــة الغريبة فتارة يقــول اوباما 
مثــل ابني وتارة يقــول انه بربري، بالإضافة الــى أنه من تمادى 
في القتل الأمر الذي أجبر الشــرعية الدوليــة للتدخل، وغير ذلك 
الكثيــر، يأتــي بعده زيــن العابدين بــن علي الذي رفــض التنحي 
واســتخدم القتل المباشــر والبلطجية المحلية، أما الأقل غباء فهو 
حســني مبارك الذي اســتعمل القتــل بكافة انواعه لــردع الثورة 
حتى وصلت الامور للبغال والجمال والخيول  ـ والتي أطلق عليها 

إسم موقعة الجمل ـ لكن ما جعله في المرتبة الثالثة هو تنحيه عن 
الحكم وبقــاؤه في مصر، وهنــاك بعض التقارير تشــير الى أنه 
يقــود ثورة مضادة ممــا قد يفقده مرتبته فــي الغباء التي حصل 
عليها مؤقتا، حيث الثورات في استمرار وربما ينتصر عليه بعض 
الدكتاتوريات بالفوز في جائزة الأقل غباء، ربما يتساءل البعض 
لمــاذا تنعت بعض الدكتاتوريــات بالغباء إذا مــا رضخت لمطالب 
الشــعب وخنعت لزمــن أصبحت فيه الســمع والطاعــة بعد الله 
للشعوب، والجواب على ذلك بسيط جدا وهو ان التاريخ لا يرحم 
والدماء وســلب الحريــة لا تعوضها ترقيعات وزيــادة مرتبات، 
كمــا ان التوبة غيــر مقبولة عندمــا تأتي نتيجه لســكرات الموت، 
لذا لا شــفاعة من الغباء لدكتاتوريات شــارفت على الإنتهاء، بل 
الشــفاعة ورفع القبعة لمــن اعترف أنه لا يســتحق المنصب وقدم 
اســتقالته واعتذاره قبل شــرارة الثورة وإرغامــه على التنحي او 
الهرب، ما يثير العجب ان الثورات بدأت في بعض الدول العربية 
ولا زال حكامها يرقعون ويدفعون الرشاوى للشعب ولم يحفظوا 

الدرس بعد أو يصرون على ألا يحفظوا. 

مياح غانم العنزي

■ هل أصبحت «قراءة التاريــخ» لدينا (نحن العرب) بتعقيداتها 
وجدليتهــا، ترتكــز على مفهــوم رؤية وقــراءة الآخــر؟ أم إن عرّاب 
الثقافــة الخجولــة خجــول، وضعيــف أمــام تفســيراته المكانيــة 
والزمانية؟ وهل يحتمل ذلك التاريخ اتجاها يشير إلى صراع الزمن 
مع الجغرافيا؟ وفق هذه التساؤلات، هل ربح المفكر العربي معركته 

زمنياً وجغرافياً في تعريف تاريخه العربي؟ 
الجــواب واضــح وبســيط، وهــو أننــا خســرنا عامــل الزمــن، 
واســتبدلناه بصراع ايديولوجــي بعيدا عن القــراءات النقدية، ولم 
يتبــق لنا منه إلا التمجيــد والهيام، فلو أننا اســتطعنا تعريفه زمنياً 
وجغرافيــاً، لَما وصلنا إلى هذه الحالة، حيث لم يتبق لنا من عوامله 
إلا «تقســيمات» طائفيــة وحزبيــة وقبليــة، أدت إلى إهــدار العامل 

الزمني وتفنن في ضياع الرقعة الجغرافية. 
إن المرآة التي لا يستطاع من خلالها رؤية الوجه الحقيقي لتفسير 
وقراءة التاريخ، إنما هي صورة مخيالية ثقافية تبين مدى الالتفاف 
والانــزواء بين جدران قراءات الـ«آخر»، لتكــون حكماً علينا، ونحن 
نعــرف أن الحــال العربيــة متخمة بكثيــر من الإشــكاليات وصراع 
الأضداد، وتحتــاج إلى قــراءة واقعية وعقلانية ونقديــة تاريخية، 

تتناسب مع وضعية المجتمع المنوي معالجته. 
فإشــكالياتنا لا يمكــن معالجتهــا بنظريات لا تراعــي وضعيتنا 
العربيــة، فأهــل مكــة أدرى بشــعابها، وعلينا أن نعــرف أن الغرب 
حينما كان يعالج مشكلاته الداخلية، كان في الوقت حينه يصدرها 

للبلاد المنوي اســتعمارها. أمــا نحن العرب فكنا دائمــا ومازلنا في 
موقف المدافع، ما بين الكراهية والإعجاب بالـ«آخر»   .

فكلمــة تاريــخ يجــب ألا نتناولهــا هكذا، إنمــا يجب اســتدراكها 
وتفســيرها وفــق عوامل تراعي وضعيــة التاريخ المنوي تفســيره، 
وليس رمــي التعريفــات والاصطلاحــات والتفســيرات جزافاً بما 

يتطابق مع تعريفات الآخر. 
فقبــل أن نقرأ التاريــخ بعقلية فوكوياما، وهنتنغتون، وآكســيل 
هونّيث، وروسو، وآدم ســميث، وجورغ، وهيغل وغيرهم، يجب أن 
نقــرأه بعقولنا نحــن، لأن التعريفات العلمية يمكــن أن تأخذ من أي 
مكان. أما الثقافة فلا، لأنها مــن خصوصيات المجتمع، فالعِلم ليس 
له وطن. أما الثقافة فلها وطن وجذور، بشــرط ألا تقوم تلك الثقافة 
بتوظيــف عامل «اللغة» فــي بناء تاريخ فوق التاريــخ، وفق تقمص 

ايديولوجي يصبغ القراءة بالطائفية والحزبية والقبلية. 
فالتاريخ ليــس كالتعريفــات الرياضيــة، والطبية، والهندســية 
المستوردة، وليس من الفطنة تعريفه بالانسلاخ عن الواقع، بل نقده 
وجعله دعامة لنا من الخلــف، فالمنظور الأمريكي (مثلاً) المبني على 
تعريفــات هنتنغتون وفوكوياما تجاه العالم العربي، أخطأ مســاره 
التاريخــي بإغفالــه عامــل التراكــم الديمقراطي للحــال الامريكية، 
وتوهــم أن مفهوم الديمقراطية عصاً ســحرية يمكــن تطبيقه في أي 

مجتمع، بعيداً عن المنظور التاريخي الخاص بالمجتمعات. 
صحيح أن مجتمعنا العربي، قد ورث البطركية الأبوية التي لازمت 
التاريخ العربي، ومازال متأثراً بها، لأنها من ضمن الثقافة المتعارف 
عليها آنذاك، فليس هذا مبرراً لاســتخدام تعريفــات لم يتعود عليها 
مجتمعنــا لعلاج تلــك الظاهرة، وما تعريفات روســو وادم ســميث 
وغيرهما إلا مرآة اســتطاعت أن تعطي الوجــه الحقيقي، بما يتلاءم 

ومجتمعاتهــم فقط، ولكن هل نمتلك نحن العرب مرآة نســتطيع من 
خلالها أن نعطي الوجه الحقيقي بما يتلاءم ومجتمعاتنا؟ 

هنــا يجــب أن نتوقف فــي محطة معاصــرة اســتطاعت أن تقرأ 
التاريــخ بنظرة فاحصة ومعمقة لعلاج الإشــكالية من الداخل، بدلاً 
من قياس حالنا بالـ«آخــر»، لأن الحقيقة العربية لا تقاس إلا عربياً. 
فعلى ســبيل المثال فــإن د.محمد عابــد الجابري أبدع في تشــريح 
التاريــخ العربي فكريــاً، مبيناً أن إعادة بنــاء التاريخ يجب أن تكون 

بصورة فلسفية، وليس إعادة بناء الوعي بصورة تاريخية. 
أما د.محمد جابر الأنصاري، فإنه هيكل التاريخ سوســيولوجياً 
مبينــاً معالــم التــأزم السياســي عنــد العــرب، مشــترطاً أن درس 
الجغرافيــا في الحالة العربية، يجب أن يســبق درس التاريخ، أو أن 
يصبح «فاتحة» كتابه، شريطة تجاوز رتابة المعلومة الجغرافية في 
الحالة العربية إلــى فراداتها ومغزاها الخــاص. أما الدكتور محمد 
غــانم الرميحــي فقد أبدع فــي الجمع بين تشــريح التاريــخ العربي 
فكرياً وهيكلته سوســيولوجياً، مبيناً تعريفاً واضحاً لفهم التاريخ 
العربي بطريقة معرفية وفق منهج جذري مبني على قاعدة الاجتماع 
السياســي، ومترافقاً بقراءة نقدية معاصرة للموروثات التاريخية 

التراتبية. 
أمــام هذه «الترويــكا» الثلاثية، والتي تضع لنــا مصدراً واضحاً 
لفهم معنــى التاريخ العربــي وكيفية قراءته بصــورة معرفية، بنقد 
«الذات والواقع والتاريخ»، أليس الحري بنا أن نقتبس «منهم» قراءة 
لتاريخنــا «نحن»، بــدلاً من الاقتباس مقارنــة بالـ«آخر»؟ في الوقت 

الذي يجب فيه ألا نتناسى إتقان اللغة التي نفهم فيها الـ«آخر».

مأمون شحادة

اكاذيب النظام العربي

هل نحن عرب فعلا؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

كن صالحا وخلص اليمنيين من معاناتهم!
■ مــازال  الرئيــس اليمني علي صالح كعادته يضيع الفرصة تلو الأخــرى، اعتقادا منه أن  الوقت 
مازال لصالحه، ولكن للاسف فانه الان يضيع كل انجازاته التي حققها لليمن (الوحدة اليمنية) والان 
بأعماله يرمى بنفسه الى مزبلة التأريخ بقتل شعبه واللعب بأموال الدولة وتوزيعها على المتظاهرين 
المناصرين له، احتكار الســلطة من دون مراعاة رغبة شــعبه بالتغيير، وتعيين افراد اسرته بالمناصب 
العســكرية العليا، لذا يجب ان يعرف ان الشعب اليمني لن يرحمه وســيحاكمه قريباَ على كل اعماله 

الظالمة ضد شعبه خلال 33 سنة، وان شاء الله يحفظ يمننا الحبيب.
عماد العبسي- اليمن

مصطلحات الثورات العفوية قلبت الواقع
■  «الحرية للتوانسة.. لقد هرمنا من أجل هـذه اللحظة التاريخية، بن علي هرب، فليسقط النظام، 
فليرحل الرئيس، أنا الشعب أنا الشعب لا أعرف المستحيلا أنا الشعب أنا الشعب لا أرتضي بالخلود 

بديلا».
لــم تكن تلــك الكلمات التي خرجت مــن أفواه هؤلاء مقتبســة من رواية تاريخيــة، أو من قواميس 
فية كما الأشــعار الحرة أو العموديــة، بل كانت آنية اللحظــة عفوية المخرج،  لغويــة، أو موزونــة ومقَّ
خرجت من أفواههم للحظات عاشوها، وشربوا مرارة كأسها، وكتبوا على بوابات سجون الظلمة أن 
الفجر قريب، فخرجت كما الصواعق على مرأى ومســمع العالم جميعا، أين كانت تلك الثورة المخبأة 

خلف غياهب ثلاثة عقود أو أربعة؟ 
زمان يجعل الولدان شــيبا.. أطفالنا في البيوت تنفسوا وارتووا من المقاطع والفواصل التي تبثها 
قنــوات إعلامية «كالجزيرة مثلا».. فأصبحوا يرددونها خمســين مرة أو يزيد في اليوم، في البيوت، 
والمدارس، ورياض الأطفال.. ونحن نستمع وحين نستمع نبقى نتخيل ما المستقبل الذي ينتظر هؤلاء 

الأطفال؟
هــرم الكبار لأجل هــذه اللحظــة التاريخية، فعاشــوا مخاض المجــد وميلاده.. وضحى الشــباب 
بأرواحهــم بقوة الثقافة الممزوجة بأجســادهم ليشــعلوا ثورة  «الإنتلجنســيا» أي الطبقة المثقفة في 
المجتمــع وعاشــوا ولادة المجــد، ولحظات أخيرة مــن مخاضه.. أمــا الأطفال الذين عاشــوا المجد من 
اللحظــات الأولى لميلاده كانوا ســعداء بألفــاظ رددوها كما ســمعوها وســيحولونها كما يريديون 

وحيث هرموا منذ بدايتهم... فكيف ستكون لحظة النهاية أمام مستقبل غامض!
لقد أضفت الثورات العربية الحاصلة في عالمنا العربي مزيجا من ثقافات عديدة تخطت بها حدود 
اللغــة والألفاظ واللهجــة. وتحولت دراماتيكيا وبــكل مرونة لمزيج من ثقافــات مختلطة قدمت بلغة 
واحدة هي «لغة الثورة الجديدة» عبر مصطلحات ليست بالتعجيزية، وقدمت للمشاهد كما هي، وفي 
ذات اللحظة من دون مبالاة لعمر المشــاهد أو مستواه العلمي، أو خبرته الاجتماعية والسياسية، لأن 
الكلمات لا تحتاج لقاموس كي يترجمها، دخلت إلى القلوب مباشــرة، ولم أكن مســتغربا أن يحدثني 
الجميــع كيف أصبحت هذه الكلمــات يرددها أطفالنا يوميا في بيوتهم ونســتلذ بروعة تهجئتها من 

ألسنتهم وتقليدهم لأصحابها، ونعيش المجد معهم!
وسنبقى نردد تلك المصطلحات كلما تسلط ظالم علينا أو طغى!

حرية حرية، يسقط النظام، يرحل النظام، بن علي هرب! الحرية للتوانسة، «وين حقوق الإنسان؟ 
وين العالم، وين «... لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية؟!

معاذ العامودي 

ذكرى يوم الأرض 
■  فــي مدينــة الجليل الفلســطينية وتحديــدا في يــوم الثلاثين مــن آذار/مارس لعــام 1967 قام 
الفلســطينيون بإعلان إضــراب عام، وقامــت مظاهرات عديدة فــي القرى والمــدن العربيّة، وحدثت 
صدامات بين الجماهير المتظاهرة وقوى الشّــرطة والجيش الصهيونــي، فكانت حصيلة الصّدامات 
استشــهاد عشرة أشــخاص من الذين كانوا يدافعون عن أرضهم ضد سلطات الاحتلال، حين قامت 
بمصــادرة آلاف الدّونمات مــن الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة والعامة، فــي نطاق حدود مناطق ذات 
أغلبيّة ســكانيّة فلســطينيّة مطلقة، خاصّة في الجليل، وإن هذا الغضب الفلسطيني الذي اشتعل في 
وجه المحتل أصبحت له ذكرى لن تنســى، هي ذكرى يوم الأرض. كانت فيه الأحداث دامية وكان رد 
الاحتلال قاسيا كعهده، مجردا من الآدمية لأنه حاول أن يثبت للجماهير المنتفضة بأنه سيد الأرض، 
ولكن أبناء الشــعب الفلســطيني وكل العالم متيقن من حقيقة واحدة وهي أن فلسطين للفلسطينيين 
وحدهم مهما حاول الاحتلال طمس الحقائق، حتى لو بالقوة وســيظلون يدافعون عن أرضهم مهما 

طال الاحتلال.
مــا جعل لهذا اليوم من ذكرى مميزة هو أن الجماهير خرجت إلى الشــارع دونما تخطيط، ومن ثم 
تطور الأمــر إلى عصيان مدني تصـــــرفت فيه الجماهير بشــكل جماعي منظم، يدل على اســتيعاب 
أبعــاد القضيــة الفلســطينية، ومدى الخطــر الصهيوني الذي يهــدد الأرض. ويبقى الصــراع هو لب 

القضية.
نضال عساف ـ العين

اكبر دولة ارهابية في العالم
■  اســرائيل دولة عنصرية ارهابية، تحتل اراضي دول عربية، وترتكب جرائم حرب في عدوانها 
على العرب في لبنان وقطاع غزة، وتســتخدم اسلحة محرمة دوليا مثل الفوسفور الابيض. جنرالات 
الاسرائيليين الذين يقتلون المدنيين باسلحة متطورة ومتقدمة وصواريخ القسام الحمساوية البدائية 

جداً التي تنتمي الى عصر اهل الكهف؟
هي هذه العصابات التي تســتخدم  القوة ضد شعب أعزل لا يملك الا الحجارة يدافع عن نفسه انه 

بطل.
أعلن وزير الدفاع الاســرائيلي بتوسيع مستوطنات اسرائيلية بينما دول العالم منشغلة بالثورات 

العربية. 
  

هاشم الجيشي
aliahmmad16@yahoo.com

بوليوود باليمني
■  فــي صبــاح يوم جمعة الخلاص كنا مع مشــهد غيــر متوقع وغير مخطط له، فقــد اجتمعنا من 
قريتين وركبنا شــاحنة تستخدم لنقل البضائع وكان هدفنا ساحة خليج الحرية بإب، وهذه المقدمة 
غير طبيعية لأنه في العادة هناك وســائل نقل أخرى غير الشــاحنات للســفر مــن منطقة إلى أخرى، 
ولكــن هــذه هي الحقيقــة فإمكانيات المشــاركين في الرحلة إلى ســاحة خليج الحرية لا تســمح لهم 

باستئجار وسيلة نقل من الوسائل المعروفة.
 وهذه ليســت المرة الأولى التي نستخدم فيها هذه الشــاحنة، فكل رحلاتنا إلى خليج الحرية بإب 
تمت بهذه الشاحنة تقريبا، ولكنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا المشهد البليوودي وغير المتوقع، 
فقــد اعتاد الأطفال الذين يركبون معنا أن يرددوا شــعارات معروفــة وأبرزها إرحل وبعض الأطفال 
المتحمســين والذين يصعب عليهم الســيطرة كانوا يتمادون في ترديد الشــعار، خصوصا عندما تمر 
ســيارة فارهة وعليها صورة الرئيس وفي هذه المرة كانــت النتيجة على غير ما اعتاد هؤلاء الأطفال، 
فقــد أصابهم الذهول والحيرة والخوف وكادوا يفقدون أرواحهم عندما تجاوزهم ســائق الســيارة 
بســرعة كبيرة وأوقف السيارة داخل الخط الرئيسي لينزل منها مرافق مسلح بسلاح كلاشينكوف 
ويتجه إلى مؤخرة الشاحنة ويعمر البندقية موجها إياها إلى صدور الأطفال الذين فزعوا وهربوا من 
مؤخرة الشــاحنة إلى مقدمتها وانبطحوا أرضا، وكل يحسب لحظاته الأخيرة في هذه الدنيا، ويبدو 
أن العناية الإلهية قد تدخلت حيث اســتطاع الشباب الموجود من تهدئة صاحب السيارة الذي هو من 
منطقة قريبة لأبناء القريتين الموجودين على الشــاحنة، وبعدما شرحا له أن ما حدث من أطفال عجز 
الكبار عن إقناعهم عن ترك ترديد الشــعار تفهم الموضوع وطلب من مرافقه المســلح التراجع وتنفس 

الأطفال والكبار الصعداء.
 بعدما انتهت الأزمة من دون إراقة دماء فالثورة ســلمية وينبغي أن تكون ســلمية وينبغي تفويت 
أي فرصــة صغيرة أو كبيرة تكــون نتيجتها دماء غالية لها تبعات غير محمودة وبفضل الحكمة التي 
تحلى بها ركاب الحافلة مرت جمعة الخلاص بسلام في خليج الحرية بإب وانتهى المشهد البليوودي 

بسلام من دون إصابات وهذا ما مميز بليوود اليمني عن بليوود الهندي.
جلال الوهبي

   Jalal_alwhby@yahoo.com
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الاصطفاف الطائفي سلاح
كسر الانتفاضات الشعبية الأمضى

للثورات أزماتها.. الطائفية والعنصرية والتحدي الديمقراطي

سورية.. تفكيك خطاب النظام

لا تطفئوا الشمس.. من تونس ومصر الى سورية واليمن وليبيا

تداعيات الربيع الديمقراطي العربي على القضية الفلسطينية

■ أصـاب تسـونامي الثـورات الشـعبية الجارف الأنظمـة العربية المسـتبدة بحالة مـن الربكة 
والانذهال، فلم تكن تقدر بحال حصول مثل هذه الانتفاضات بهذا النسق غير المعتاد، كما لم تتوقع 
مراكز اسـتطلاعها وعيون مخابراتها هذا التجاوب الكاسح للشـعوب العربية مع الحراك الثوري، 

بعد أن كسرت جدران الخوف، وقررت تقرير مستقبلها بنفسها. 
فلجأت أول ما لجأت لمجابهتها إلى اسـتعمال القوة الأمنية والعسكرية، سلاحهما المعتاد في قمع 
الشـعوب والانتفاضـات ووأد الثـورات، ولمّـا لم يجد ذلك الحّـل نفعا أضافت له بالموازاة سـلاحها 
الممّجـوج والمسـتهلك المتمثـل في الاتهـام بالعمالـة والخيانة والتآمر مـع قوى وأطـراف خارجية، 
والتسـاوق مـع طروحـات أعداء الأوطان،  فلـم يكن حظ هذا الحـل أفضل من سـالفه،  فلجأت تلك 
الأنظمة إلى سـلاح أخطـر، والمتمثل في دفع الاحتجاجـات باتجاه طائفي وإيقـاظ النعرة المذهبية 

والجهوية والإثنية.
ومـع ما لهذا التوجـه من خطر ماحق بالوحـدة الترابية، بل وبمسـتقبل الكينونة الوطنية بحد 
ذاتهـا، ورغم كل تلك المخاوف والأخطار إلا أنّ ذلك لم يـردع المتنفذين داخل بعض الأنظمة العربية 
من انتهاج مسلك توسيم الثورات بالميسم الطائفي وتغذية النعرة الجهوية والقبلية، حتى يمكنهم 
تحجيم التعاطف الشعبي والدولي مع الثائرين والمنتفضين، وكي يتأتى لهم إيجاد حاضنة طائفية 
وقبلية تسـتميت في الذود عنهم وعن أنظمتهم، بعد تغذية تلك الحاضنة بالشّـحن الطائفي، حيث 

تغيب فيه العقول وتخرس معه الحكمة فاسحة المجال للغرائز البدائية لتُسيّر دفة الأمور.
ونجحت السـلطات فـي الجزائر فـي تحجيـم الاحتجاجات الشـعبية بعدمـا لونتهـا بالصبغة 
الجهوية على لون متزعم الاحتجاجات السبتية، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لكن 
مع ذلك فان التوتر الشعبي يشتد أواره مع تأخر التغيير المنشود، وقد ينفجر البركان في أي لحظة 

إذا لم يتم تدارك الأمور بإصلاحات عميقة في الوجوه والسياسات.
ولجأ لهذا التوجه المدمر والمنزلق الخطير النظامان الحاكمان في اليمن وليبيا، وانّ كان مفعوله 
فـي التجربتـين مؤقت ونسـبي، ولن يسـاهم في إطالـة عمر النظامين، إلا لأسـابيع معـدودات، في 
المقابل سيكون هذا التوجه تأسيسا لانعطافات مستقبلية خطيرة تهدد السّلم الاجتماعي والوحدة 
الوطنية لتلك الأقطار العربية، كما لجأ إليه أيضا النظام السـوري والسـعودي والبحريني، وكان 

في التجربة البحرينية أوضح من غيرها.
والانتفاضة الشعبية في البحرين انصبغت بهذا اللون نتيجة للطروحات الطائفية التي ظهرت 
بهـا مطالـب المحتجين بشـكل واضح فـي أكثر الأحيـان، وتعرفه من لحـن القول في أحيـان أخرى، 
وان حاولـت عناصـر حكيمة من الثوار تدارك الأمر، بدعوتها لوطنيـة الثورة وعدم حجرها في أي 
بوتقـة تحصر امتدادها الوطني، غير أن تلك الدعوات جاءت متأخرة، بعدما طغت المطالب الفئوية 
كمسـألة التجنيس السّياسـي والمذهبي، والمظلومية التاريخية في حق الطائفة الشـيعية وغيرها، 

وهو ما أعطى لأنظمة المنطقة المبرر لضرب المنتفضين.
وممّا عزّزّ الشـكوك حول فئوية الانتفاضة البحرينية الأخيرة تلك التصريحات التضامنية ذات 
الرائحة الطائفية من أوسـاط رسـمية إيرانية، ومن قبل ناطقين باسـم الحوزة الدينية في العراق، 
وحتـى من بعض حركات المقاومة في المنطقة العربية عرفت طويـلا بالرزانة والتروي في مواقفها، 
والنـأي عـن الاصطفـاف الطائفي، كانـت كبوتها هذه المـرة مؤلمـة للجماهير العربية التي عشـقت 

جهادها ووثقت في تصريحات وتوجهات قادتها.
وفي المحصلة لم تزد تلك التصريحات ذات الخلفية الطائفية الانتفاضة البحرينية إلا إرباكا  في 
مسيرتها، وتشتيتا لقواها، وانحصارا في الالتفاف الشعبي حولها، كما كانت حائلا دون التعاطف 
الدولي، وجعلها عرضة لسـهام التشكيك في صدق مطالبها بالإصلاح والعدالة وتحقيق التطلعات 
الشـعبية، بل وعرضة للتخوين في أحيان كثيرة، حتى اتهمهـا البعض بأنها تعمل كطابور خامس 

لصالح إيران ومشروعها التوسعي. 
وإنّ تحجّـج القـوى والأصوات المنافحة علـى الانتفاضة البحرينية بنصـرة الحق، والدفاع عن 
حقـوق الشـعوب في الحريـة والعدالـة، مطعون في صـدق نواياهـا، ويحمل ازدواجيـة الخطاب 
والمواقـف، إذ لماذا لم نسـمع منهـا تنديد بقمع المتظاهرين فـي إيران ولا بالخـروق الكبيرة في حق 
المنتفضـين فـي سـورية، حيث تتقاطع مـع أنظمتها مذهبيا وسياسـيا، بـل وأين كانـت حدّتها هذه 
والتظاهرات السلمية في بغداد والفلوجة والموصل في الأسابيع الماضية تقمع بالرصاص الحي، ولا 

نحتاج للتذكير بالمواقف المخزية لأغلب تلك القوى تجاه الاحتلال الأمريكي للعراق وما صاحبه.
ووصـل الأمر بعَـرّاب الاحتلال الأمريكي في العراق أحمد الجلبي الـى أن يعلن وبكل صّفاقة عن 
تأسّـيس اللجنة الشـعبية لإسـناد شـعب البحرين، فهل عَمِي أحمد الجلبي ورفاقـه على التضامن 
مـع أبناء جلدتهم مـن العراقيين وهـم يذبحون ويقتلون يوميا في الشـوارع والحواري الشـعبية 
فـي العـراق، وينـكل بالأسـرى والمعتقلـين فـي سـجون الأمريكيـين ووكلائهـم فـي العـراق. وهل 
تفتتت أكبادهم لمقتل سـتة أو سـبعة من ضحايا أحداث البحرين ـ على اسـتنكارنا للحادث ولقمع 
الاحتجاجات السـلمية ـ نصفهم من رجال الشرطة البحرينية، ومئات العراقيين يقتلون ولا بواكي 
عليهم.   لابد لمن رام نجاح الثورات المطالبة بالحقوق وبالعدالة والحرية أن تكون الأرضية الوطنية 
الصحيحـة الجامعة هي الخيمة التي تحتضـن الثوار ومطالبهم، وعليهم ابتداء نبذ كل لافتة دينية 
أو شـعار فئوي أو مطلب حزبي ضيق، حتى يتأتى لهم كسب الحاضنة الشعبية الواسعة، ولهم في 
التجربة التونسية والمصرية خير مثال، وبدون ذلك ستتجه الأمور بتلك الاحتجاجات ذات النفس 
الطائفي لإطالة عمر الأنظمة المتسلطة والدكتاتوريات القائمة وتسويغ بقائها، أو ـ لا قدر الله ـ إلى 

فتن وحروب أهلية لا يمكن التنبؤ بتداعياتها.

٭ كاتب وباحث جزائري 

■ ليسـت كل الثورات واحـدة، لا في الأهداف ولا فـي المعطيات والتحديات، 
لكن ثمة قيمة لمقاربات بينية في ما يتعلق بالثورات العربية، وثمة أيضا من ذهب 
لأبعـد من هذا، من حيث المقاربـة مع التاريخ الاوروبي في ما يعود لثورات 1846 
المعقدة حد اللاتوقع في كل نتاجاتها وفوضوية حراكها. والمقاربة ممكنة إلى حد 
مـا، بخلاف ما لم يعتقـده البعض من المحللين، حيث تخلى الاتحاد السـوفييتي 
العمـلاق آنذاك عن دعـم الدكتاتوريات المحليـة في الدول الأوروبيـة، تماما كما 
اليـوم تتخلـى الولايات المتحدة الأمريكيـة عن حلفائها وربائبهـا الدكتاتوريين 
فـي الدول العربيـة، التي تقبض اليـوم على جمر ثوراتها الشـعبية. صحيح أن 
الثـورات الاوروبيـة كانـت نتيجة أحداث سياسـية بحتـة، والثـورات العربية 
تتجـه إحداثياتهـا إلى عقم الاقتصـادات والسياسـات، إلا أن الفكرة واحدة من 

حيث أن السياسة دائما لا دين لها.
تأتـي النتائج دائما تبعا لأزمات الثورات، من حيث قدرة الفعل السـلبي على 
توجيه الثورات أو إحباطها، في فرنسـا التـي كان المتظاهرون يطالبون بعودة 
الملكيـة لهـا، وألمانيا التي طالبـت ثورتها بتوحيـد كل الدول الناطقـة بالإلمانية، 
لـم تـأت بنتائجها المتوقعـة أو المفترضـة لازمات داخلية عايشـتها فـي لحظتها 
التاريخيـة تلـك، ربما في وقت لاحـق وطويل، بعد ربع قرن مـن تاريخ الثورات 
الأوروبيـة، في اللحظة التي اقتنصها بسـمارك فأسـس الرايـخ الألماني الثاني، 
وأنجـز هدف الثـورة القديمـة بالإمبراطورية الألمانيـة، أما الآن فمـا زال الوقت 
مبكـرا جدا على أن نقول ان الثورات العربية حققت نتائجها أو فشـلت، لكن هل 
تحقـق الثورات العربيـة ولو بعد ربع قرن مـن الآن (الرايخ العربـي المتحد) أو 
الدولة العربية المتحدة، اتكاء على تحرير الشـعوب من الاستبدادية، والتوجه 
القيمي لديها نحو التوحيد للعالم العربي، لأنه منذ وعت الشعوب العربية على 
هـذا الركام الهائـل من التفكك والانقسـام وهي تنـادي بالوحدة، حتـى أغوتها 
الأنظمة بوحدات مزيفة أو من قبيل مجالس مشـتركة لعدد من الدول أو وحدات 

اقتصاديـة عربيـة أو تجارية، لا تعدو ان تكـون مجرد وحـدات هيكلية لتعظيم 
مصالح الأنظمة اولا، ولإلحاق الوهم بوعي الشعوب أن ثمة إطارا عمليا لوحدة 

عربية مشتركة وتعاون عربي ناجز.
بالتأكيـد الثورات العربية لم تقم لمشـروع الوحدة العربيـة كما قامت الثورة 
الألمانيـة، لكن ثمة حلم عربي يسـتقوي الآن باسـتقواء الشـعوب على أنظمتها 
البائدة، وحـين ألقت الثورة الألمانية بأحمالها من الأفكار والقيم العليا للشـعب 
الألمانـي على كاهـل الثقافة، واسـتطاعت هذه الثقافـة أن تبقى تنتقـل في وعي 
الأجيـال المختلفـة تحققـت اهداف ثورتهـا وعاشـت ألمانيا حلمهـا الإمبراطوري 
بالرايخ الألماني، واليوم هذه الثورات العربية، لا نسـتعجل أحلامها لأننا نؤمن 
بـأن الثقافة العربية التي امتدت إلى الحاضر عبر الزمن الصعب، ما زالت تحمل 
أشواق الناس، لأنهم هم الذين يصنعونها بالتحدي والإرادة والإنجاز، ستحمل 
هذه الثقافة أهداف كل الثورات وستتحقق في لحظة قادمة، ولكننا لا نستعجلها 

حتى تنضج.
المشـكلة الوحيدة التي تؤرق السـؤال المعاصر هي (هـل تصمد هذه الثورات 
في وجـه التحديات الداخلية فـي كل دولة عربية..؟)، في العـراق لم تكن ثورة 
بالصـورة التـي نعايشـها اليوم، لكنهـا حالة مقاربـة تعاني اليوم مـن إفرازات 
الاحتـلال الأمريكــــي مثلمـا تعانـي مـن حدية الخـط الطائفـي، تمامـاّ كما هو 
الحـال فـي البحرين التـي ارتفع فيهـا الصـوت الــــطائفي حتى غلـب على أي 
قيمـة إصلاحية، وفي مصر أزمتها التي تحاول بعض الأيدي العابثة أن تصنعها 
من خلال إثارة فتنة الطائفيـــة الإسـلامية المسـيحــــية، كمـا هو الحال أيضا 
فـي العلاقـة الحرجة بـين مكونات الحالـة الأردنيـة واللعبة التي مارســـــتها 
الحكومـات عبـر تاريخهـا منذ إنشـاء الدولـة، وهي تحتفـظ بها كورقـة رابحة 
تطويها في لحظــــة ما وتفتحها لتقرأها من جديد على أسـماع الناس لتذكرهم 
بأنهم ليسـوا جسـدا واحـدا من خلال عبـارة واحـدة تتكرر (من شـتى المنابت 

والأصول).
الحـال العربية الوحيدة الأقرب إلى النظـام الديمقراطي الحقيقي، التي ربما 
تسـعى كل هـذه الثورات إلـى الوصول لمسـتواها في حـال الممارسـة الناضجة 
لهـا هي الحالـة اللبنانية، التي تمارس السياسـة في سـياق واسـع من الحرية 

والديمقراطيـة، وربمـا نقول انه إطار فضفاض لم يأت على مقاسـها، فهي مع كل 
هـذا الثراء الديمقراطـي لم تصل لحالة من الاسـتقرار ترضي الشـعب اللبناني 
بكل توجهاته وأيديولوجياته وطوائفه، لأن ثمة من أحسـن توظيف التمايزات 
والمحاصصـات لصالح الفوضى والعبث السياسـي اللبناني وكل هذا التعثر في 
حكوماته المتعددة، وهنا أرق السـؤال يعود من جديـد (هل تصمد هذه الثورات 
أو هـذه الاجيـال التـي تصنع الثـورات أمـام اسـتحقاقات مرحلتهـا التاريخية 
بتجـاوز كل مـا هـو أمامها من عثـرات وعقبـات كأداء، هل تسـتطيع مجتمعاتنا 
العربيـة وعلـى مسـتوى الفـرد العربـي فـي كل دولـة أن يمـارس الديمقراطية 
والحريـة بعـد كل هذا التعطش لها، متجـاوزا أو متحديا كل الخطـوط الطائفية 
والعنصريـة، والخـط الديمقراطي أيضا وهو تحد بالفعـل خطير ومرهق، ولعل 
المؤرخ الإسـرائيلي توم سـيغيف الذي قال في حوار له مع مجلة «دير شـبيغل» 
الألمانيـة، ان المجتمـع الإسـرائيلي وحكوماتـه تنظـر إلـى أنهـا يجـب أن يبقـى 
نموذجهـا الديمقراطي هـو النموذج الديمقراطي الوحيد في الشـرق الأوسـط، 
وأن المحـاولات الجارية فـي العالم العربي لتجاوز هذا النمـوذج وتحديه هو ما 
يقلقنـا، يضيف بأن (الديمقراطية ليسـت جيدة في تلك البلـدان العربية)، ربما 
لأنهـا تعانـي من أزماتها الداخلية التي تسـتطيع أن تسـتعصي أمـام أي تطبيق 

فعلي لأي نموذج ديمقراطي.
علينـا جميعا، وعلى صانعـي كل هذه الثورات الناجـزة والقادمة أن يدركوا 
أن الثـورات يجـب ألا تقف عنـد حد الإطاحـة بالدكتاتوريات وحسـب، لأن ثمة 
دكتاتوريـات قائمـة بشـكلها المعنـوي وشـخصياتها الاعتباريـة فـي الطائفية 
والعنصريـة والتحـدي الديمقراطي أيضـا، وهنا نعود لأهميـة الإحالة الثقافية 
لأهـداف الثـورات، مـن خـلال التبنـي الثـــــقافي لها كمـا فعلت تمامـا الثقافة 
الألمانيـة التي حققـت حلم ثورتهـا، من خلال إعـادة إنجاز دور أجيال الشـباب 
فـي تعزيـز وعيها وقيمها المعرفيـة وتقوية ثقافتها الجامعة لتصـل هذه الأجيال 
إلـى مشـتركات فكريـة وثقافية تسـتعصي أمام أي تحـد طائفـي أو عنصري أو 

ديمقراطي.

٭ كاتب أردني

■ تبـدأ الثورات عـادة بأقلية تنفض عن كاهلها غبـار الصمت والعطالة، 
وتبـدأ بالاحتجـاج علـى أوضاعهـا، الخطـوة التاليـة والمهمة فـي كل ثورة 
هـي موقـف الأغلبيـة الصامتة التي إمـا أن تتحـرك إلى جانـب الأقلية التي 
انتفضت في البداية، أو تقرر الاستمرار في الصمت والاستسلام لأوضاعها. 
تنتصـر الثورات إما عندما تنضم أكثرية المجتمع أو الطبقات المسـحوقة إلى 
الاحتجاجات على سـلطة الطبقة الحاكمة، أو عندمـا تكون الأقلية المنتفضة 
كبيـرة بما يكفـي للتغلب على قـوى السـلطة القائمة، خاصة باسـتخدامها 
لأسـاليب وتكتيـكات ثورية قـادرة على تفكيك مصـادر قوة سـلطة الطبقة 
الحاكمـة. طريق الأغلبيـة الصامتة إلى الثورة يمر بالضـرورة عبر تفكيكها 
لخطاب السـلطة القائمة وتطور إحساس الجماهير بقوتها مقابل إحساسها 

بضعف السلطة القائمة. 
في سـورية هنـاك اليوم بـؤر ثورية، بـؤر خلقها كمـا هي العـادة في كل 
الثـورات، النظام نفسـه، في درعـا واللاذقية ودوما ... النظـام من خلال ما 
يبـدو كممارسـة عاديـة «مقبولـة» أو مفروضة فـي الأوقـات العادية يخلق 
الاستياء بشكل متفاوت بين المناطق وفئات الجماهير المختلفة، فينــــتفض 
بعضهـا أولا كخطـوة أولـى ضروريـة فـي أية ثـورة، لكـن يجب القـول ان 
غالبيـــــة الشـعب السـوري ما تـزال تتفرج حتـى الآن، لكن هـذا لا يعني 
موافقــــتهـا علـى أوضاعهـا وعلـى سياسـات النظـام المسـؤولة عن هذه 
الأوضـاع، كما يردد إعلام النظام، هذا لا يعني أيضا أنها ستسـتمر بالفرجة 

والخضوع إلى الأبد. 
تخضـع الجماهيـر عـادة بسـبب القمع وشـدته، وكلمـا كان القمـع أكثر 
همجيـة كان طريقهـا إلى أن تصنع ثـورة وأن تنتزع حريتهـا، أصعب وأكثر 
مشـقة، وتخضع الجماهير بسـبب ما يمكن تسـميته بخطاب السـلطة الذي 
يغذي حالة الاستسلام السلبية، ليضيف إلى الخوف من القمع القائم خوفا 
قـد يكون أكبـر، من الحرية نفسـها، تمامـا كما يفعـل الكبار عندمـا يهددون 
المراهقـين المتمردين بمخاطر انفلاتهـم وخروجهم عن السـلطة الأبوية. من 
نتائـج المرحلـة الأولى، المسـتمرة حتـى الآن، للانتفاضة السـورية هو أنها 
خلقـت نقاشـا عميقا فـي المجتمع حـول النظام، وحـول الثـورة، وحول كل 
جوانب الحياة الاجتماعية في سـورية، بما في ذلك بنية السـلطة وعلاقتها 
بالمجتمع ـ المحكومين، والأغلبية الصامتة حتى الأمس تتحدث علنا اليوم عن 
النظـام وعن قانون الطوارئ وعن مجلس الشـعب والحكومة. نقطة أخرى 
يقـوم بها المنتفضون أمام أعين البقيـة الصامتة حتى الآن هي تفكيك خطاب 
النظـام، إن مواجهة التفسـير الرسـمي لقمع النظام ضـد المطالبين بالحرية 
يمـر بالضرورة عبر تفكيك خطاب النظام السياسـي والفكري نفسـه، نحو 
إنتـاج مفاهيم وأفكار جماهيرية تعارض سـطوة النظـام بحرية الجماهير، 

هذه الأفكار ليسـت مسـتوردة بالضرورة من النخبة، ولو أنها قد تكون في 
حوار مع مفاهيم النخبة ذاتها، هذه المفاهيم والأفكار في معارضتها للخطاب 
الرسـمي تعيـد إنتـاج تصـور الجماهيـر ورؤيتها عـن واقعها، عن أسـباب 
مشـاكلها وعن مقاربـات الحل الممكنة، والأهـم عن بديلها لاسـتبداد النظام 
أي الحرية، حريتها. هذه الأسـئلة ضرورية في عملية توسيع البؤر الثورية 
إلـى مناطق أبعد وانضمام قوى جماهيرية إضافية للمحتجين، إن التفسـير 
الرسـمي للقمع الدموي الذي مورس ضد المنتفضـين في البؤر الثورية حتى 
الآن لا يمكـن أن يمر إلا إذا اعتبرنا أن سـكان درعـا واللاذقية ودوما، والقلة 
التـي تخرج فـي المظاهرات الاحتجاجية فـي المناطق الأخرى هـم إما جنود 
مارينز أو مسـتوطنون إسـرائيليون، وأن الشـعب السـوري هو بالتعريف 
السـلطة القائمـة ورجـال أمنها فقـط، من دون هـذا الافتـراض لا يمكن بأي 
حـال من الأحـوال تبرير قمع النظـام، الذي أوقع عددا معتبـرا من الضحايا 
والشـهداء والمعتقلين والجرحى حتى اليوم، وبالتأكيد فهذه الفكرة مركزية 
فـي كل العـرض الـذي يمارسـه إعـلام النظـام ورجالـه، انتهـاء بالخطاب 
الوحيـد لرئيس النظام حتى اليوم للأزمة الثورية الناشـئة في سـورية. لم 
يعـد الموضوع يتعلق بمعارضـة في الخارج يمكن ممارسـة التخوين ضدها 
بسهولة أو في الداخل يمكن قمعها بسهولة، القضية الآن في حركة جماهيرية 
عفوية إلى حد كبير وتستقطب أعدادا مهمة من الجماهير، النظام الذي اعتقد 
طويلا أنه أخفى سـطوة أجهزته على حياة السـوريين العاديين خلف ستار 
مـن ألفاظ الممانعة لا يجد أمامه إلا الكـذب ليبرر هذه الانتفاضة الجماهيرية 
فـي محاولة حثيثة لإخفاء أي ذكر للحرية نفسـها، حريـة الجماهير، كفاعل 
حقيقـي وراء هذه الانتفاضـة، تماما كما فعل قبله بن علـي ومبارك وصالح 
والقذافي، طبعا إلى جانب القمع الذي يمارسـه بنفـس الهمة، لكن قد يكون 
الخوف مـن الحرية في الحالة السـورية هو العامل الأكثـر أهمية في تأخير 
انضمـام الكتلة الرئيسـية مـن الجماهيـر إلى الثـورة، فالنظام حـاول منذ 
سـقوط نظام صدام في العراق اسـتخدام الحالة العراقيـة كفزاعة حقيقية، 
وهـو يقـول، كما يقول بقيـة الطغاة اليـوم، ان بديله الوحيـد هو الفوضى، 
أو ربمـا الحرب الأهليـة، الفتنة الطائفيـة، الخ .. في نهايـة المطاف يكفي أن 
يبدو النظام كشـر لا بد منه، أو كأهون الشـرين حتى يتجنب تحول الثورة 
السـورية إلى قوة شـعبية عارمـة لا قبل لـه بمقاومتها.. إن أبـرز دليل على 
تهافت مثل هذه الفزاعة الطائفية هو في تردد القسم الأكبر من الجماهير في 
مـا يتعلق بالانضمام للمنتفضين خوفا من ظهور أشـكال مختلفة من كراهية 
الآخـر والنزاعـات القائمة على أسـس طائفية، إن هذا التـردد يعكس رغبة 
عامـة، سـائدة، في ضرورة عـدم الانزلاق لهذا البديل، سـواء بـين الأغلبية 
السـنية أو الأقليـات الأخرى، لو كان هذا التفكير هو المسـيطر أو الحاسـم، 

أو الفاعـل إلى درجة ما  بـين الجماهير، لانفجرت الفتنة الطائفية بالفعل في 
هذه الأيام مع بوادر ضعف النظام من جهة وتصاعد قمعه الوحشي ضد بؤر 
ثورية سـنية أساسـا من جهة أخرى. هناك ثقل ما للتفكير الطائفي وللقوى 
الطائفية، لكن هذا الوزن يسـتفيد أساسا من انعدام الحرية والمساواة على 
المسـتوى العـام، وانعدام المسـاواة هذا لا نجـده بين طوائف، بـل بين أقلية 
محـدودة جدا علـى رأس النظام، وغالبية عظمى متعـددة الطوائف، كما أن 
قمـع النظـام لا يميز طائفيا، بـل إنه يسـتهدف كل ما يعتبـره النظام مصدر 

خطر على هيمنته من أي طائفة جاء.
 إن الحرية ليست حلا سحريا بالتأكيد لكن الحل الوحيد لمشاكلنا اليوم، 
الاجتماعية والسياسية وعلى مستوى الوعي الفردي والجمعي لا يكمن في 
الاسـتبداد ولا في القمع، بـل في الحرية والمزيد من الحريـة، وللحرية طبعا 
آثارهـا الجانبيـة وقد تكـون بعض هذه الآثـار مؤلمة بالفعل، لكنها بلا شـك 
أقل خطرا وإيلاما مما سـببه الاسـتبداد حتى اليوم في سورية وفي غيرها، 
ليـس فقط في الأربعين سـنة الماضية، بل في الأسـابيع الثلاثة الأخيرة، لقد 
سـقط عدد كبير (نسبيا) من الشـهداء والمعتقلين، إذا أخذنا بالاعتبار تركز 
الاحتجاجـات لفتـرة من الوقت فـي محافظة درعا الصغيرة بعدد سـكانها، 
الكبيرة بشـجاعة شـبابها، وشـاهدنا النظام أيضـا يقدم تنازلات سـريعة 
فـي ما يتعلق بالمسـتوى المعاشـي للسـوريين العاديين من زيـادة أجور إلى 
تخفيض في بعض أسـعار السلع الرئيسية، الأمر الذي يشير إلى أن معاناة 
العقد الماضي الذي كان شـديد الوطأة على السوريين الفقراء تحديدا، كانت 
معاناة مصطنعة سببها سياسات النظام وليس أية ظروف أخرى. إن طريق 
الشـعب السـوري إلى الحرية، يبدو صعبا، شـاقا بسـبب النظام أولا، لكن 
الخطـوات الأولى على هذا الطريق الوعر، الأكثر صعوبة قد أنجزت، ويبدو 
أن النظام هو نفسه أيضا يسهل علينا السير والتقدم على هذا الطريق، ليس 
فقـط بقمعـه وبخطابه الإعلامي المبتـذل، بل أيضا بأن يؤكد لنـا في كل يوم 
ولحظة عجزه عن القيام بأي إصلاح جدي يستجيب لمصالح وآمال الشعب 
السـوري بكل طوائفه وقومياته، خاصة طبقاته الأكثر تهميشـا وفقرا، وأن 
الثمن الذي ندفعه مقابل استمرار استبداده أكبر بكثير من أي نتائج جانبية 

لانتزاعنا حريتنا من قبضة أجهزة النظام الأمنية. 
سرعان ما سنكتشـف أن حريتنا ستجعلنا أجمل وأذكى وأكثر قدرة على 
المحبة، سـرعان ما سنصنع نحن أيضا سـاحة تحريرنا وسنكتشف بعضنا 
البعض هناك، كبشـر مضطهديـن، مختلفين في بعـض التفاصيل الصغيرة 

لكنهم موحدون في توقهم إلى الحرية.

٭ كاتب سوري

■ وتتوالى الإشـاعات المغرضـة، يقولون ان هنـاك غيرنا على 
الاطـراف، وأنهـم كثيـرون، وهم يلبسـون النعال.. وهـم يفكرون 
ويقـرأون ويكتبـون، ثـم تتوالى الهواجـس المفزعة مـاذا نفعل لو 
اقتربـوا؟ مـاذا لو رأتهم نسـاؤنا؟ ماذا لـو رآهم أطفالنـا؟ ألم نقل 
لهـم انـه لا يوجد غيرنا في الكـون، هل كنا نكذب؟ هـل كذب علينا 
الاولـون؟ أليـس هـذا تراثنـا الازلي؟ ألا يوجـد غيرنا فـي الكون، 
نحـن الان حائـرون، ثم تتوالى التسـاؤلات ـ ولا مـن مجيب ـ هل 
يوجـد غيرنا في الكـون؟ ومن هؤلاء؟ وبماذا يدينـون؟ وبأي لغة 

يتكلمون؟ وماذا يريدون منا؟ وماذا يعرفون عنا؟.
كنـا نظن ان الكـون نهايته خط تمـاس الرمال مـع الافق، فماذا 
لـو اتسـع الافـق؟ الان نحن في خطـر إذا اتسـع الافـق، فيجب الا 
يوجـد غيرنا فـي الكون. هذه هـي الثقافة المغذاه مـن كل الروافد، 
وعلى رأسها الرافد الرئيس وهو التيار الرجعي المهيمن بإمكاناته 
النفطية علـى أفق الفكر في هذه المنطقـة المنكوبة، هذا هو محتوى 
المخيلة المريضة المترسـب في العقـول المتحجرة عن الآخر الاجنبي 
الاعجمـي الكافـر الملحـد الـذي يتعاملون معـه بمنطـق الضرورة 
التـي تبيح المحظـور، أو بمنطق سـبحان من سـخر لنا هـذا وذاك 
والآخريـن.. هـذا ليطعمنا، وذاك ليسـقينا، والآخـرون يصنعون 
لنـا السـيارة والطائرة والهاتـف النقال، بينما نحـن على الارائك 
متكئـون نرفل فـي الابيض الفضفـاض لحانا مشـذبة ونلاطف ما 

ملكت أيماننا. 
هذا هـو المنطق الذي غيبوا به عقول أمة بأسـرها أوقفوا نموها 
الحضاري والثقافـي والاقتصادي والاجتماعـي، وعطلوا تواصل 
الرابطـة الالهية المقدسـة بينها وبين بقية البشـر على كل الكوكب، 
عطلوا الرابطة الانسـانية التي هي الرابطة الأولى والسابقة على 
كل الروابط الاخرى، غيبوها عن عقول الشعوب بدعوى حمايتهم 

وتحصينهـم، لكن الهـدف الخبيث كان هـو عزلهم عـن الدنيا كلها 
من دون اسـتثناء خشـية أن يتمردوا، وفات هؤلاء الذين تجمدوا 
عنـد القـرن السـادس أن الافق اتسـع اتسـاعا هائلا، والمسـافات 
تلاشـت تمامـا، وبينمـا هم ههنـا قاعدون تسـللت أفـكار الاجنبي 
الاعجمـي الكافر الملحـد وغزت غرف النوم وتلقفها الشـباب النهم 
للمعرفـة الحقيقية القابع خلف الشاشـات الكريسـتالية، تلقفوها 
منتجات من التكنولوجيا والابداع والابتكار المبهر وهي منتوجات 
التحـرر والحضـارة والمدنيـة التي صوروهـا له علـى أنها رجس 
ومعصيـة وزندقـة وخروج عـن الملة وعـن طاعة ولي الامـر، لكن 
هـؤلاء الشـباب كانوا يعلمـون أن كل هـذه الترهـات، التي لا يمل 
المنظـرون الكبـار من ترديدهـا وبثها ليل نهار قسـرا فـي عقولهم، 
هي «مكلمة» فاسـدة، «مكلمة» جربوا سـلفا نتائجها الكارثية على 
كل قضايـا هذه الشـعوب المنكوبـة، «مكلمة» من تعبيـرات مكررة 
منقولة وممجوجة، مكلمة يسـتدعون فيها نفس الاصوات الزاعقة 
وكأن البشر مازالوا في الصحراء، ويستدعون نفس الازياء وكأن 
البشـر مازالوا يركبون الإبل، إلا أن أجيالا شـبت على غير هواهم، 
وعلـى غير ثقافتهـم وعلى غير نمطهم في الحيـاة، أجيالا اخترقت 
عوالـم الحداثـة والتقنيـة، بينما الكبار منشـغلون بسـيرة زواج 

الجن بالإنسية والعلاج بالوهم وصراعات المفتين.
وحسـمت هذه الأجيـال الصـراع النفسـي الهائل الـذي عانته 
بسـبب هؤلاء الذين ضخوا في عقولهـم الغضة أكاذيب مجتمعات 
التعالـي والتفـوق والتمايز العرقـي والديني والمذهبي، حسـموه 
لما شـبوا عن الطـوق ورأوا بأعينهم حجم الكذبـة الــــهائلة التي 
تعرضـوا لهـا وعقـدوا المقارنـة التاريخيـة الحاسـمة واكتشـفوا 
الحقـــيقة المرة، فهذه مجتمعات فاسدة يتوارثها حكام فاسدون، 
مجتمعات متخـــلفة منقسمة لا تنتج حتى ما تأكله، حتى الثروات 

التي حصـل عليها بعضهم بتصاريف القدر لم تسـتطع إلا أن تزيد 
الهـوة اتسـاعا بـين الغنـى الفاحـش والحيـاة تحت خـط العدم، 
مجتمعـات راكـدة كمياه البرك التي أسـنت، لا ثقافـة ولا فنون ولا 
معرفـة ولـم يجد هـؤلاء الشـباب حلا سـوى الانفجار فـي وجوه 

مجتمعاتهم.
ويتسـاءل الناس ما هو القاسـم المشـترك بين ما حدث ويحدث 
وما سيحدث في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسورية 
وكل هذه الشـعوب المرتهنة من دون اسـتثناء، والاجابة على هذا 
التسـاؤل ببسـاطة هو عامل الجمود والتحجر وانسـداد شـرايين 
التغييـر، التغيير الذي هو سـنة حياة سـنها الخالـق، دورة حياة 
لـكل الكائنات والمجتمعات، دورة حياه تبدأ وتنتهي في ديناميكية 
متناغمة، سنة التغيير الازلية التي تطول الجميع، شخوصا وآراء 
وأحداثـا ومواقـف ونظريات وتحليـلات وعقائـد ودولا وأحلافا، 
وحتـى النبات والحيـوان كلها خاضعة لسـنة الكـون وخالقه في 
الغـداة والـرواح، أي التغييـر والتحـول والتنـوع المثـري، أما أن 
يجثـم على صدرك حاكم لنصف قرن فذاك شـر البلية التي ابتليت 
بها هـذه الشـعوب المغلوبة، فتـارة يتوارثوهم بتأويـلات ترتكن 
إلـى العقيدة وتـارة بتأويـلات ترتكن إلـى التاريـخ، وأخرى إلى 
الجغرافيـة، وتتحول الشـعوب إلى قطعـان يتوارثهـا الابناء من 

الآباء ليسوسوها بالعصي الغليظة وآلات القمع الوحشية.
وكعادتهـم في الملمات يبتكر المصريون مـا قد يعينهم على عبور 
لحظات الاسـى، والطرفة الشـائعة الان هي (قوم ثـاروا وآخرون 
قبضوا) فقد انهمرت الريالات والليرات والدنانير على شعوب كي 
تظـل قانعة وخانعـة، وتحت وطأة الفقر تنحنـي لالتقاط ما يلقيه 
السـادة ولاة الامور من فتات موائدهم كي يضمنوا بقاء شـعوبهم 
علـى هذه الحالة المزرية، راكعين يلتقطون العملات المتسـاقطة، أو 

بالأحرى الثروات التـي هي بالأصل ثرواتهم المنهوبة، وهم ملاكها 
الأصليـون، وبالطبـع السـادة ولاة الامـور علـى اسـتعداد دائمـا 
للضـخ عند أي بادرة للنهوض، فلا شـك سـيعود النـاس منحنين 
علـى وقع صـوت رنين العملات علـى الأرض، أما مـن يأبى التقاط 
هذه الرشـى فعلاجه الوسـيلة الثانية، الوسـيلة الناجعة المجربة 
لعشـرات القـرون وهـي وقع صـوت الفتـاوى، فالوسـيلة الاولى 
وهي الريـالات رفضها جزاؤه البقاء في دائرة الفقر، أما الوسـيلة 
الثانية وهي الفتاوى فرفضها جزاؤه أكبر بكثير، وهو الخروج من 
دائـرة الايمان، وربما تنجح هاتان الوسـيلتان (بالطبع بالاضافة 
لوسـائل القهر التقليدية) لعقد قادم، لكن ترى هل سيسـتقيم بعد 
ذلـك اسـتمرار بقـاء نظم تقـنن توارث الشـعوب تحت اي مسـمى 
وبـأي مبـرر؟ إلا إذا أوقفـوا تروس عجلـة الزمن التي دهسـت في 

طريقها كل من تباطأ ولم يلحق بموكب الحضارة. 
إن هـؤلاء الواقفـين ضد عجلة الزمن لا يتعظـون والعجلة التي 

تتسارع كل يوم ستدهسهم عاجلا أو آجلا.
فهـؤلاء الشـباب قبضـوا علـى لحظة الحقيقـة التـي ظهرت في 
الافق كومضة أشـعلها ذاك الشاب التونسـي البائس، عندما جعل 
من جسـده شـعلة كشـعلة أولمب، وهي تطـوف الآن بـكل المناطق 
الموبـوءة بالظلم والقهـر والعنصرية، تطوف لتنير سـبيل هؤلاء 
الشـباب إلى طريـق العتق من القهـر والعبودية، وبينما يتشـبث 
الحكام بكراسيهم التي اقترب بعضهم من اكمال خمسة عقود قابعا 
فوقهـا من دون حـراك ويطمع في المزيد، وهـو زمن نهضت فيه أمم 
من العـدم، وأصبحت تحتل مكانه بـارزة، نهضت الصين ونهضت 
اليابـان ونهضـت كوريـا ونهضـت ماليزيـا ونهضت سـنغافورة 
واتحدت أوروبا وشـعوب كثيرة في كل بقاع الارض انفتحت على 
الدنيا وتخلصت من هواجس الغزو والتبشير والكائنات الغريبة 

التـي تحوم علـى الأطراف ليل نهـار، تتآمر لغزونـا ومحو ثقافتنا 
وعقيدتنـا، وتوقف الزمـن بهؤلاء ارتـكازا على شـماعة المؤامرة، 
ونعـود الى الشـاب البوزيـدي الذي أوقد الشـعلة وعلـى ضوئها 
استشـرف أقرانه في مصر صورة المسـتقبل وهبوا في تسـونامي 
رهيـب مكتسـحين كل رمـوز وأصنـام الماضـي، لكـن قـوى الشـر 
المتربصة استشـعرت الخطر القادم وهبوا ليطفئوا شمس الحرية 
التي أشـرقت بعد احتجاب طويل، فنجاح الثورة في مصر بالذات 
سـيكون كارثة علـى مموليهم ورعاتهـم الذيـن زرعوهم خصيصا 
كنواطيـر، فالتغيير الكاسـح سـيدفع للتفكير وهو أمـر جد خطير 
أن تعـود العقول لاسـتعمال الهبـة الالهية التي تميز الانسـان عن 
الحيوان وهي التفكير، التفكير الذي لا شـك سيكشف تلك الغمامة 
السميكة التي تمنع الانسان من الخروج عن المسار المحدد له سلفا، 
من بـاب رحم أمه حتى بـاب القبر، باعتباره كائنـا ناقص الاهلية 
لا يسـتطيع أن يميـز بين الخيـر والشـر، التفكير الـذي فتح عيون 
الشـباب وهبوا رافعين راية إحياء قيم الرابطة الانسـانية النبيلة 
التـي افتقدوهـا في خضـم بحر هائج مـن الشـعارات والتأويلات 
الطائفيـة والعنصريـة البغيضـة المسيسـة لمصلحة حـكام طغاة، 
هب الشـباب رافعين شعارات التآخي والتعاون والمحبة لتصحيح 
الصـورة المشـوهة لهذه البقعـة الطاهرة مـن الكوكـب باعتبارها 
الحضـارة  لتدميـر  يدبـرون  الذيـن  للإرهابيـين  تفريـخ  مزرعـة 
الانسـانية، ومزرعة للفتـاوى العنصرية التي اسـتعدت علينا كل 
الشـعوب، ولن يهدأ بال أنظمة النفط القبلية حتى يطفئوا شـمس 
هذه الثورة الوليدة بسـكب براميل الزيت لإشـعال الفتن النائمة، 
وسكب براميل الريالات لإطفاء الهمم التي استيقظت، وبين براميل 
الزيـت ومليـارات الريـالات تـكاد تضيـع أحـلام انتعشـت وآمال 
ابتعثـت بعد مـوات، لكن ترى هل يسـتطيع حلف ورثة الشـعوب 
أن يطفئوا الشـمس؟ أم ترى سـيحرقهم لهيبها المتعاظم الذي بات 

يحاصرهم من كل اتجاه.

٭ كاتب مصري                                                            

■ مـن المؤكـد أنّ الفلسـطينيين ليسـوا بحاجـة إلى كسـر حاجز 
الخوف الذي اعتادوا على كسـره فـي المواجهة الدائمة مع الاحتلال 
الإسـرائيلي، بـل هـم فـي أمس الحاجـة إلـى اجتياز حاجز تشـتت 
الرؤى وجمود الممارسة. فهل يساعدهم الربيع الديمقراطي العربي، 
على الرغم من عثراته المؤقتة في ليبيا وسورية، على تجديد رؤاهم 

وممارساتهم وبناهم التنظيمية؟
إذ يمكـن القـول بعد نجـاح ثورتـي مصـر وتونـس وإرهاصات 
الربيـع الديمقراطي العربي في أكثر من دولـة، تبدو الطريق ممهدة 
لصياغة جديـدة لمعطيات الصراع العربي - الإسـرائيلي بما يصب 
فـي مصلحة القضية الفلسـطينية، وقـد يعزز إنهاء حالة الانقسـام 
الفلسطيني من توظيف هذه المعطيات الجديدة للتعاطي المجدي مع 

التحديات التي تعصف  بالقضية الفلسطينية.
إنّ مـا يحـدث فـي العالم العربـي يشـكل بداية جديـدة للقضية 
ـ  العربـي  الصـراع  لإعـادة  السـعي  فـي  تتلخـص  الفلسـطينية، 
الإسـرائيلي إلى أسسـه الجوهرية، بعيداً عن الإملاءات والشروط  
الغطرسـة والاسـتيطان. فبغـض  الإسـرائيلية المجحفـة ومنطـق 
النظـر عـن إمكانية بقـاء معاهـدة «كامب ديفيـد» قائمـة أو عدمها، 
فلـن تبقـى العلاقـة الوثيقة التي كانـت تربط مصر بإسـرائيل على 
حميميتها. فعلى المسـتوى الاسـتراتيجي يكتسـب التغيير المصري 
أبعـاداً جذرية ذات آثار بعيدة المـدى، حيث أنّ دور مصر في المنطقة 
وإزاء القضيـة الفلسـطينية مرشـح للتغييـر الإيجابي أكثـر. إذ أنّ 

رفض الشـعب المصري مصادرة حقوقه من قبل الاستبداد الوطني، 
يعني بالضرورة أنه ضد الطغيان الأجنبي، وضد مصادرة سيادته 

وكرامته من قبل عدوه القومي.
وفي الحقيقة سـيبقى مسـار القضية الفلسـطينية مرتبطاً، سلباً 
أو إيجابـاً، بالوضع العام في مصر، ليس فقـط لأنّ مصر تمثل مركز 
الثقل في المنطقة، لأسـباب حضارية ودينية وجيو - سياسـية، بل 
وأيضاً بسـبب التقارب بين فلسطين ومصر جغرافياً وثقافياً، بحيث 
أصبحـت مقولـة أنّ فلسـطين هـي البوابة الشـرقية للأمـن القومي 
المصري مسلمة لا يستطيع إنكارها أحد، والمقولة نفسها تنطبق على 
الجانب الفلسـطيني، وبالتالي فإنّ أيـة تغيّرات تحدث على جانبي 

الحدود لابد أن تؤثر بقوه على الجانب الآخر.
وهكذا سـيجدد الربيع الديمقراطي العربي القضية الفلسـطينية 
ويمدهـا بالكثير من الزخم، ففي ظل انحدار إسـرائيل نحو مزيد من 
العنصريـة والانغلاق، وفـي ظل الثورة العربية الجديدة السـاعية 
نحـو تقريـر المصيـر العربـي، وفيمـا تـوازن إقليمـي اسـتراتيجي 
جديـد آخـذ في التشـكل يمتد مـن تركيا إلـى مصر وربمـا يصل إلى 
المغـرب العربي ويغطي مجمـل الخريطة العربية ككل، سـيكون من 
الطبيعي أن يعيد الشـعب الفلسـطيني رسـم طريقه مـن جديد، من 
خـلال القيـام بعملية إصـلاح حقيقيـة داخـل الأطياف السياسـية 
الفلسـطينية، ناهيك عن ضـرورة العمل الجاد لإصـلاح أطر منظمة 

التحرير ومؤسسـاتها المختلفة، فضلاً عن العمل على وضع الأسـس 
السـليمة لانتخابـات المجلـس التشـريعي والرئاسـة وانتخابـات 
المجلس الوطني كممثل لكافة شرائح الشعب الفلسطيني في الداخل 
والشتات، وبحيث تؤخذ في الاعتبار القدرات الكامنة لدى الشباب 
الفلسـطيني. ومن شـأن القيام بالخطوات السابقة أن يمهد الطريق 
لإعادة صياغة التوجهات الفلسـطينية الرافضـة لمبدأ التفاوض مع 
المحتل الإسـرائيلي من دون آفاق تفضي إلى تحقيق أهداف الشعب 
الفلسـطيني، وفـي المقدمـة تفكيـك المسـتوطنات وصولاً إلـى إقامة 
دولة فلسطينية ذات سـيادة كاملة على الأرض والمصادر الطبيعية 

وعاصمتها القدس. 
لقـد آن الأوان لوضـع نهايـة عهـد الفصائـل التي فبركـت نظاماً 
سياسـياً فلسـطينياً متخلفـاً، وهيـاكل ومؤسسـات رثـة يقودهـا 
أمنـاء عامـون لجبهـات لـم تحـرر فلسـطين الأرض والإنسـان، بل 
أصبحت عالة على الشـعب وعلى العمل الوطني الفلسطيني. فطالما 
كانـت الشـعوب العربية تريـد تغيير أنظمـة حكمها المسـتبدة، فإنّ 
الفلسـطينيين يريدون إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، 
بـروح الربيع الديمقراطي العربي الجديد. ممـا يفرض على القيادة 
الفلسـطينية أن تنظـر إلى التغييـر العربي من منظار اسـتراتيجي 
أوسـع، باعتباره عامل قوة لشـعب فلسـطين وقضيتـه، وباعتباره 
عامـل اسـتنهاض لحركتـه الوطنيـة، بحيث تجـد في هـذا التغيير 

فرصتها المناسـبة لإحداث تغييرات في بناهـا وأوضاعها الداخلية، 
وخصوصاً في اتجاه تعدد خياراتها السياسية والنضالية.

عظيـم  درس  عـن  الجديـدة  العربيـة  الثـورة  تمخضـت  لقـد 
للفلسـطينيين، مفاده أنّ الشـعب يسـتطيع التغييـر، وأنّ الفصائل 
الفلسطينية التي غيّبت الشعب واختزلته في أجهزتها وتنظيماتها، 
أضعفـت قضيـة فلسـطين، وأضعفـت مـن كفـاح شـعبها في سـبيل 
الحريـة والعدالـة والمسـاواة والعيش بكرامـة. المهم جـداً أن يدرك 
الفلسـطينيون أنّ التغيير العربي يقويهـم ويحررهم، ويفتح الباب 
أمامهـم لإحـداث التغييـر السياسـي فـي سـاحتهم، بدءاً مـن وقف 
ارتهانهـم لعملية التسـوية، لاسـيما أنّ إسـرائيل هـي التي ضيعت 
فرصة عقديـن من الزمن في هذا الاتجاه، بتعنتها وصلفها وتملصها 
مـن اسـتحقاقاتها، وصولاً لإعـادة بناء هذه السـاحة، على أسـس 
وطنيـة ونضاليـة وديمقراطيـة وتعدديـة، وعلى أسـاس الاحتكام 

للشعب، وإنهاء واقع الانقسام والفساد السائدين.
وفي هذا السـياق يبدو أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة نوعية 
لجيـل الشـباب الفلسـطيني، الذي سـتقع عليـه مسـؤولية التقاط 
الإشـارات الجديـدة الصادرة عـن العالـم العربي، لوضـع القضية 
الفلسـطينية في طريق التجديـد والانبعاث. لأنه أكثر من فهم معنى 
التطـورات العربية الجارية وتأثـر بجوانبها الإيجابيـة، فنزل إلى 
الشـارع كـي يترجمها إلى سياسـة وطنيـة تخرج تنظيمـات وطنه 

السياسـية مـن مأزق زجت نفسـها فيـه، قبل أن تسـد عليهـا منافذ 
مغادرته، وتمعن في توتير علاقاتها إلى درجة تميز علاقات الأعداء 
بعضهم مع بعض. إنهم أعطوا الأولوية في نشاطهم لمصالحة وطنية 
تسـتعيد وحـدة الفصائـل وتاليـاً وحـدة الموقـف، لمواجهـة العدو 
الإسـرائيلي وهـم موحدون، وليسـوا أطرافـاً وجبهـات متعارضة 
تفوق تناقضاتها وخلافاتها بعضها مع بعض تناقضاتها وخلافاتها 
معه، أو هي لا تقل عدائية عنها، لذلك رفع الشباب الفلسطيني شعار 

«يا فتح ويا حماس .. فلسطين هي الأساس».
لقـد كان يـوم 15 آذار/مـارس الماضي يومـاً مفصلياً في مسـيرة 
الكفـاح الفلسـطيني، حيـث طالبـت شـريحة الشـباب مـن خـلال 
تظاهـرات فـي مـدن عدة فـي الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة وبعض 
مناطق اللجوء الفلسطيني بإنهاء الانقسام الذي عانى منه الشعب 
الفلسـطيني منذ صيف عام 2007، ويعتبر ذلك التعبير بمثابة رؤية 
ثاقبـة لأهمية الوحدة الوطنية الفلسـطينية. وتبعـاً للمخاطر التي 
تواجه الحقوق الفلسـطينية حاول شـباب فلسـطين الاستفادة من 
تداعيـات الربيـع الديمقراطـي العربي الداعيـة إلى إسـقاط النظم 
الديكتاتورية ليتواصلوا بعد ذلك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
معلنين إعلاء صوتهم لإنهاء الانقسـام الفلسطيني كخطوة أساسية 
لمواجهة الاحتلال، والاسـتفادة من العمـق العربي الذي بدأت تظهر 

ملامحه بفعل الثورة العربية الجديدة.
إننـا الآن فـي مرحلـة يعـاد النظـر فيهـا بكل شـيء في الشـرق 
الأوسـط، ومن الطبيعي أن يكون الفلسطينيون معنيين بما يجري، 

خصوصا في مصر. فكيف سيتصرفون في هذه المرحلة؟

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

 مروان العياصرة٭

مازن كم الماز٭

عبد الغني بلقيروس٭

عيد اسطفانوس٭

د. عبدالله تركماني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تصريحات امريكية مرعبة لليبيين

سورية بعد «جمعة الشهداء»: الثابت هو الاستبداد والمتحول ضئيل

العراق المحتل: ثماني سنوات خضر واخرى يابسات

(1)

■ يتساءل المتسائلون عـن سبب غياب السودان عن 
قائمة الدول العربية التي شهدت وتشهد ثورات شعبية، 
خاصة وأن للشعـب السوداني أكثر من سبب ليثور. فهو 
يشكـو، مثل تلك الـدول التي ثارت شـعوبها، من احتكار 
السلطة في ظـل ديمقراطية صوريـة وانتخابات طرحت 
أكثر من تساؤل، مع شـكاوى متعالية مـن الفساد وسوء 
الإدارة. وفـوق ذلـك فـإن السـودان تعـرض فـي مطلـع 
هـذا العـام لأكبر هزة يمكـن أن يتعرض لها بلـد، ألا وهي 
خسـارة وحدة الشعـب والتـراب الوطني عبـر انفصال 
الجنوب، وما تزال أزمـة دارفور بعيدة عن الحل، كما أنه 

يواجه أزمة اقتصادية متفاقمة لها علاقة بالانفصال.

(2)

الملفـت أكثر للنظر هو أن ثـلاث أو أربع محاولات تمت 
حتى اليوم لإشـعال انتفاضة شـعبية، لـم تحقق أي منها 
نجاحـاً سوى في تجميـع بضع عشرات مـن المتظاهرين، 
ولم تكلـف أجهزة الأمن أي مجهود فـي فضها. بل إنه في 
إحـدى المظاهرات التي دعت لهـا المعارضة، كان الحضور 

الأمني يتجاوز المتظاهرين بعدة أضعاف.

(3)

يـزداد العجب حين نتذكـر أن السودان لم يكن يحتاج 
أصـلاً لاستلهـام تونس أو مصر لإشـعال ثورته، لأن أول 
ثورة شـعبية أسقطت نظاماً عسكرياً فـي المنطقة (وربما 
في العالـم إذا استثنينا ثورات بولندا والمجر الفاشـلتين 
فـي الخمسينـات) كانـت ثـورة أكتوبـر السودانيـة عام 
1964. وقـد كـرر السودانيـون التجربـة عـام 1985 حين 
أطاحـوا بالرئيـس النميـري، وذلـك قبـل عام مـن ثورة 
الفلبـين التـي رأى فيهـا المراقبـون أبلـغ تجليـات «قـوة 

الشعب»، واجترحت العبارة وقتها استناداً عليها.

(4)

الثـورات السودانية سبقت ظهـور التقنيات الحديثة 
التـي أصبحـت وقـود الثـورات المعاصـرة، مثل شـريط 
التسجيـل الصوتـي (الثـورة الإيرانيـة 1979-1978)، 
أو   (1998 عـام  الاندونيسيـة  (الثـورة  الانترنيـت  أو 
الفضائيات وشـبكات التواصل الاجتماعـي الالكترونية 
(الثـورات العربية الحاليـة). لم يكن هنـاك «فيسبوك»، 
ولـم تكـن قنـاة الجزيـرة قد ولـدت بعـد، وكـان الإعلام 
المسمـوع والمرئـي محتكـران للدولـة. ومـع ذلـك قامـت 
الثورتان ونجحتـا في إسقاط أنظمة دكتاتورية شـرسة 

في فترة كان متوسطها أسبوع واحد.

(5)

تراوحـت التفسيـرات لهـذا الغيـاب السودانـي عـن 
ساحة الثورة بين تعزيـة النظام وأنصاره أنفسهم بأنهم 
فـي الواقع «مـع التيـار» الثـوري، لأن الثـورات العربية 
كانت ذات صبغة إسلامية معادية للغرب، وبين انتقادات 
البعـض لضعف المعارضـة وتهافـت قياداتهـا. ولكن كلا 
الحجتـين فيهـا نظـر، لأن نسبـة الإسلاميـين الغاضبـين 
علـى الحكومة أكثر بكثير مـن المؤيدين لها، كما أن ضعف 
المعارضـة كان في الواقع هو المحفز على الانتفاضات أكثر 

من نجاعتها..

(6)

مـن أطـرف التعليـلات التي اطلعـت عليها ذلـك الذي 
تبـرع بـه رئيـس تحريـر صحيفـة «الانتباهـة» الطيـب 
مصطفـى، حـين ذكـر بأنـه فـي معظـم الثـورات العربية 
كانـت الجماهير تخرج من المساجد، وتحدى أبرز قيادات 
المعارضـة بأن يحاولوا الاقتـراب من المساجد. ولكن أحد 
المراقبـين الأجانب كان له تفسير آخر: «الثورة لم تقم في 
الخرطوم لأن المعارضة مشغولة بالتعبئة في واشنطن».

(7)

الانتفاضـات بطبيعتهـا ذات طبيعـة معقـدة يصعـب 
التنبؤ بتوقيتها ومسارها. ففي السودان كما في غيره من 
الـدول العربية، سعت المعارضة خـلال سنوات متطاولة 
لإشـعال انتفاضـة شـعبية ضـد نظـام الرئيـس الأسبق 
نميري، وقد اشـتعلت بالفعل انتفاضتان كبريان في اب/
أغسطـس- ايلول/سبتمبـر 1973 ومرة أخـرى في يناير 
1982، ولكـن أيـاً منهما لم تؤد إلى سقـوط النظام. وحين 
جـاءت انتفاضة اذار/مـارس- نيسان/أبريل عام 1985، 

لم يكن الكثيرون يتوقعونها أو يرجحون نجاحها..

(8)

المؤكـد أن كـل الانتفاضـات الناجحـة فـي العالم كان 
لهـا أحد صفتـين مميزتـين: الأولى وجود قطـب معارضة 
معـروف وموحد يلقى دعماً شـعبياً قويـاً، والثانية قيام 
منظمـات المجتمـع المدنـي، وخاصـة الجمعيـات المهنيـة 
والنقابـات والاتحـادات الطلابيـة بـدور رأس الرمح في 
العمليـة. الحالـة الأولـى تتأتى عـادة عند وجـود زعيم 
منتخـب أو حزب معـارض جامع يوحد غالبيـة قطاعات 
الشعـب فـي وجـه نظـام معـزول شـعبياً، وفـي الحالـة 
الثانية تقوم المؤسسات المدنية بـدور التوحيد والتعبير 

عن الشارع.

(9)

الانتفاضـة السودانيـة قادمـة لا محالـة إذا لـم يقـدم 
النظام علـى إصلاحات حقيقية وعاجلـة وحاسمة تنهي 
احتكار السلطة، وتوحد السودانيين حول نظام سياسي 
جامع ترتضيـه الغالبية. فكمـا ذكرنا سابقـاً، فإن أبطال 
الانتفاضـات الأجدر بالإشـادة هم الأنظمـة التي ترفض 
الاستماع لرأي الشعب، وتقـوم بالرد على الاحتجاجات 
السلميـة بعنـف وحشـي يفجر غضـب الشعـب، وينهي 
حيـاد الغالبية بين المعارضة والحكومـة. وعليه يمكن أن 
نقول إن مفتاح الانتفاضـات هو بيد الحكومات في نهاية 

المطاف.

أيـن هـي
رأي القدس الثورة السودانية؟

■ فـي نصّ مطبوع، بعنوان «بيان دوما لمطالب الشعب 
السـوري»، موجّه إلى «السيد رئيـس الجمهورية العربية 
السوريـة»، يدعـو أبنـاء البلـدة بشـار الأسد إلـى «وقفة 
تأمليـة» حـول أحداث يـوم الجمعـة الماضـي، 2011/4/1، 
التـي يعرض البيـان بعض تفاصيلها علـى النحو التالي: 
بالتجمهـر  دوما  منطقة  في  الشبـاب  من  مجموعة  «قامت 
سلمية  مطلبية  مظاهرة  في  للسيـر  الكبيـر  الجامـع  أمام 
أسوة بالمظاهـرة السلميـة التـي حدثت يـوم 2011/3/25. 
وبمجرد خروج النـاس من الجامـع قامت أعداد كبيرة من 
الأمن بزيّ مدني ويحملون الهراوات والعصيّ الكهربائية 
والخشبيـة بمهاجمة جميع النـاس في بهو الجامـع ودرج 
الجامـع واقتحام حرم الجامع على المصلّين. وعلى أثر ذلك 

تعالت صيحات الشباب «حرية! حرية!»
ويتابـع البيـان: «بعدها انهالـت كافة العناصر الأمنية 
بالضرب المبـرح على الرؤوس خاصـة، وسمع المواطنون 
عناصر الأمن يكـررون «لسّه ما مات» أثناء ضرب أكثر من 
باعتقال  قاموا  وبعدها  شخص،  لكـلّ  أمن  عناصر  خمسة 
مجهزة  باصات  في  الضـرب  جراء  من  المصابـين  جميع 
بالقـرب من الجامـع، واقتادوهم إلـى جهات غير معروفة. 
بترديد  وبدأوا  الأمن  على  النـاس  جموع  ثارت  وبعدها 
هتافات الحريـة، وبدأ الأمن برشق المتظاهرين بقنابل غاز 
غير معروفة، وحدث من جراء ذلـك حالات اختناق كثيرة، 
علماً أن أعداد حفظ النظـام مع عناصر الأمن بالزي المدني 
عناصر  من  قناصة  وجود  مع  عنصر،  آلاف  ثلاثة  حوالـي 
الأمن على أسطح الأبنية المحيطـة بالجامـع، وقد اشتكى 
لاحقاً عدد من النـاس من صعود عناصر الأمن (القناصة) 

على أسطح منازلهم عنوة».
وفي فقرة تالية: »مع تصاعد الشدة في قمع المتظاهرين 
الأمن  عناصر  برشق  المتظـاهرون  قام  والضـرب  بالغـاز 
بالحجـارة، وعلى إثر ذلـك قابلت عناصر الأمن الحجـارة 
بالرصاص الحي والعشوائـي والكلمات النابية، مما أدى 
إلـى  تفريق المتظاهريـن بالرصاص. وبعدهـا قام عناصر 
اطلاق  مع  البلـدة  وشوارع  الحـارات  بتمشيط  الأمن 
الرصـاص الحيّ رشـاً ودراكاً، مـع السـبّ والشتم لجميع 
الأهالي بأقذع الكلمـات، ورشّ المباني بالرصاص مما أدى 
إلـى سقوط عدد من الشهداء الوطنيين والجرحى وبعض 
الأطفال في الشوارع، علمـاً أنّ بعض الشهداء استُشهدوا 
برصاص الأمن أثناء إسعـاف الجرحى والمصابين، كحالة 
الشهيد ياسر أبـو عيشة أثناء إسعافه لأحد المصابين على 
باب مشفى اليمان الخاصة، وكذلك في شارع خديجة بنت 
خويلد لا تزال آثار دماء الشهيد ابراهيم المبيض موجودة 
علـى الطريـق بعـد جرّه وهـو مصاب مـن زاويـة الطريق 

ولمسافة تقدّر بمئة متر وإطلاق النار عليه».
ويوضـح البيـان أنّ هـذه الممارسـات أدّت إلى «شحن 
سفك  جراء  الأمن  ضد  دوما  مدينة  في  الأهالـي  نفوس 
الجرحـى  خطـف  جراء  ومن  الطرقـات،  على  الدمـاء 
والشهـداء من المشافي إلى جهات غير معروفة، والتعرض 
للطواقم الطبية المسعفـة من المشافي الخاصة، وتمّ تدمير 
أحد  واعتقال  وضرب  حمدان،  مشفى  في  الإستقبال  قسم 
باطلة  بادعاءات  الرسمـي  الإعلام  وجاء   (...) الأطباء 
بوجود عصابات مسلحة تروّع المواطنـين في دوما خلافاً 
ورشاشات  قوّات  بوجود  دوما  أهالـي  جميع  شاهده  لمـا 
واطلاق  الأمن،  رجال  تجمهر  جهة  من  جاءت  س»  ك  «ب 

الرصاص من نفس الجهة».
هـذه الوقائـع (وهـي أهـوال نازيـة بامتيـاز، وحشية 
همجيـة، وجرائم حرب صريحة العناصر)، جرى توثيقها 
في أشـرطة فيديـو، وصارت متوفـرة علـى الإنترنت، في 
عشرات المواقع، وهي تواصل البرهنة على مقدار انحطاط 
أساليـب النظـام فـي مواجهـة الإنتفاضـة الشعبيـة، من 
جانب أوّل؛ وعلى حـسّ المقاومة العالي، وإرادة الصمود، 
ومعاهـدة الشهـداء علـى الوفـاء، وسواهـا مـن مظاهـر 
ارتقـاء طرائق الإنتفاضـة، من جانب ثـانٍ مكمّل للصورة 
ذاتهـا. وهـذه الوقائـع، سيّمـا تفصيـل القنّاصـة (حيـث 
انتقـل النظام من خيـار اغتيـال المتظاهرين، إلـى اغتيال 
بعض رجـال الشرطة أيضاً، لتثبيـت نظرية «العصابات» 
والمندسّـين»)، تُكمل خيار إطلاق وحـوش «الشبّيحة» في 
شوارع اللاذقية، وارتكاب أبشع الجرائم على نحو مباشر 

مكشوف، ودونما حاجة إلى قنص من الأسطحة!
التطـوّر الثاني في انحطاط ردود النظام على اشـتداد 
الإنتفاضـة، وبعد اتضاح مطالـب الشعب السياسية التي 
تسعى إلى تغيير جوهري في حياة البلاد، وتخصّ الوطن 
بأسره وليس محافظة بعينها، لجـأت السلطة إلى ابتذال 
جديـد لهـذه المطالب. وهكـذا جـرى استرضـاء الشرائح 
الشعبيـة المتدينـة (وهو، فـي الواقع، استرضـاء للشارع 
السنّـي تحديداً)، عـن طريق إجـراءات منافقة مفضوحة، 
بقـدر مـا هي قاصـرة وسطحية، مثـل إعـادة المنقبات إلى 
سلـك التعليـم، بعـد أن أُبعـدوا عنه قبـل أشـهر؛ وإغلاق 
كازينـو القمـار، بعـد أشـهر قليلة علـى منحـه الترخيص 
بالعمـل؛ وتقـديم مشـروع فضائيـة سورية دينيـة، هدية 

خالصـة إلى الشيخ محمد سعيد رمضـان البوطي، طليعة 
أبواق النظام في صفوف مشايخ النفاق، لم يكن هو نفسه 

ينتظرها... 
فهـل كان قـرار النظـام السابق حـول المنقبـات خاطئاً 
فـي الأصـل، إذاً، والتراجـع عنـه اليـوم فضيلـة؟ أم كـان 
صائبـاً ساعتئـذ، لكـنّ التراجع عنـه ليس سـوى نقيض 
الفضيلة، أي رذيلة الإضطرار إلى تقديم «رشـوة»، هابطة 
رخيصة، وكأنّ معضلـة الشارع الشعبي السنّي هي هذه؟ 
وضمـن المنطـق ذاته، هـل كان التصريـح لكازينـو القمار 
بمثابـة خطوة موازيـة، «حداثية» و»عَوْلميـة»، تكمل قرار 
قمع المنقبّـات بما يشبه علاج المجتمـع بالصدمات؟ أم كان 
محـض قرار ريعي يخدم بيوتـات الفساد والنهب المحلية، 
وينشّـط طرازاً فـي السياحة النخبوية لـه أغراض أخرى 
أشـدّ وضاعة مـن آفة القمـار؟ ومـا الذي يمكـن للفضائية 
الدينيـة أن تضيـف إلـى مـا يفعله، صبـاح مسـاء، أمثال 
البوطـي (الـذي حكم علـى المتظاهريـن بجريمـة «انتعال 
مساجـد» يجب أن تكون مكرّسة للصـلاة والعبادة فقط)؛ 
أو المفتي العـام أحمد بدر حسون (الشيـخ الدكتور، الذي 
اتهـم المتظاهريـن بالضلوع فـي مؤامرة لتمزيـق سورية، 
وكـان صاحـب الإفتـراض السخيـف الشهيـر: «لـو طلب 
منّـي نبّينا محمد أن أكفـر بالمسيحية أو باليهودية، لكفرت 

بمحمد»)؟
التطـوّر الثالـث فـي انحطاط أنمـاط «الوقايـة»، التي 
يؤمـن النظـام أنهـا كفيلة بالحـدّ مـن انتشـار الإنتفاضة 
جغرافيـاً، وتجـذّر المطالـب الشعبيـة سياسيـاً، تمثّل في 
تلـك الدعـوة المفاجئة، السخيـة تماماً وعلى غيـر العادة، 
لعـدد من «الفعاليـات الاجتماعية» فـي محافظة الحسكة، 
للاجتمـاع مع بشار الأسد شـخصياً، والوقـوف منهم على 
حاجات أبناء المحافظـة! والحال أنّ الأسد الابن يستأنف، 
هنـا، تقليداً كـان الأسـد الأب مولعاً به، لأسباب شـتى لم 
تقتصر علـى التغذية الديماغوجية لأعـراف عبادة الفرد؛ 
إذْ كان التقليد يغذّي، أيضاً، الخلافات المناطقية على نحو 
يجعلهـا لا تلتقـي وتتلاقـى في النهايـة إلا عنـد «الرئيس 

القائد»، ذي الصدر الرحب الكريم. 
تبقـى سلسلـة تسـاؤلات بسيطـة تقلـب هـذا السحـر 
الإنحطاطـي على الساحـر نفسه، فيضحك منهـا الصغير 
قبـل الكبيـر، ولا تنطلـي حتـى على رهـط أعتـى المنافقين 
المشاركـين فـي وفـود المحافظات؛ بينهـا مثلاً: هـل يحتاج 
الأسد إلى لقاءات مباشـرة مـع «الفعاليات»، لكي يكتشف 
حاجـات النـاس؟ وما الـذي تفعلـه أجهزته الأمنيـة، إذاً، 
ومعها فروع وشُعَب ذلك «الحزب القائد للدولة والمجتمع»، 
بموجـب الدستـور؟ ومـا الـذي تعنيـه مفـردة «فعاليات 
اجتماعيـة» فـي الأساس، وهـل هؤلاء طبقـة خاصة فوق 
تصنيفات المواطنة؟ وإذا كانوا، كما تشير لوائح أسمائهم، 
شـيوخ عشائر وقبائل بصفة عامة (وقريبـاً، أغلب الظنّ، 
شـيوخ طوائف!)، فمنذ متى كان الأسد يشجّع العشائرية 
والمناطقيـة؟ ثـمّ أين ذهبـت مزاعم الحرص علـى الوحدة 
الوطنيـة، إذا كانت السلطة تستقبل اليـوم بعض وجهاء 
الأكـراد، صحبـة بعض شـيوخ عشائـر البـدو، وكانت قد 
سلّحت ـ عن سابق عمد، وتخطيط خبيث ـ  بعض عناصر 
البدو ضدّ الأكـراد، كما سعت إلى استمالة بعض القيادات 

السياسية الكردية ضدّ أبناء جلدتهم؟
مـن جانب آخر، يتناسى الأسـد أنّ نظامه كان مسؤولاً 
عـن نـزوح قرابـة 1,3 مليـون مواطـن مـن أبنـاء منطقـة 
الجزيـرة السورية والشمال الشرقي عموماً، إلى مخيمات 
بائسة نُصبت على تخوم العاصمة السورية، بعد أن تكفل 
الفسـاد وسـوء الإدارة والسياسات الزراعيـة الحكومية 
حـول الـريّ بميـاه الصـرف الصحـي، ورداءة الأسمدة، 
وتخبـط برامـج استصـلاح الأراضـي (وليـس الجفـاف 
وحـده، كما تتذرّع السلطة) بتدهور 59 بالمئة من الأراضي 
التي كانت صالحة للزراعة، ونفوق 85 بالمئة من الماشـية، 
وانخفـض إنتـاج القمـح قرابـة 800 ألف طن خـلال ثلاث 
سنوات فقط. عادل سفـر، وزير الزراعة آنذاك، والمسؤول 
الأوّل عـن هذه الحـال المأساويـة، كوفىء اليـوم بتكليفه 
تشكيـل الـوزارة الجديدة التـي ستقود الإصلاحـات! أمّا 
الصحافي الشاب عامر مطر، الذي نظّم مع عدد من زميلاته 
وزملائه حملة شـجاعة لتقديم الهدايا إلى أطفال مخيمات 
النـزوح، وإرسـال متطوعات ومتطوعـين لتعليم التلاميذ 
الذين فقدوا مقاعد الدرس، كوفىء اليوم على النحو الذي 

تتقنه السلطة كلّ الإتقان: الإعتقال التعسفي!

وهكـذا، قابـل النظـام «جمعـة الشهـداء» بمزيـج مـن 
القنص والإحـراق، تتبعه سياسات النفاق والشقاق، وما 
بين هذه وتلـك جرعة تجميل هنا، وتسريـب خبر عن دنوّ 
الإصلاحـات هنـاك، فـلا يسمـع المواطـن إلا جعجعة دون 
طحن. علـى سبيل المثال، «يفلت» بين حـين وآخر تصريح 
للقاضـي تيسيـر القـلا عـواد، النائـب العـام للجمهورية 
ورئيـس لجنة التحقيق القضائيـة الخاصة بأحداث درعا 
واللاذقيـة، يفيـد أنّ «اللجنة حياديـة ومستقلة ولا علاقة 
لهـا بأيـة تحقيقـات أخـرى»، وأنّ «المخطـىء سيحاسـب 
وفـق القوانـين»، و»لن يكون هنـاك فرق بـين أي مواطن، 
سـواء أكان عادياً أم في مهمة رسمية»! تخيّلوا حال السيد 
القاضي حين سيُقال لـه إنّ الآمر بإطلاق النار ليس سوى 
العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا 
(ابن خالـة الرئاسة)؛ أو العميد ماهر الأسد، قائد الحرس 
الجمهوري (شقيق الرئاسة، والرجل الثاني الأقوى اليوم 
في معمـار النظام)؟ ألا يستدرّ النائب العامّ، والحال هذه، 

الشفقة... كلّ الشفقة؟   
ساعـة تحرير هذه السطور كان الأسد يواصل خيارات 
المـزج ذاتهـا، فتنتشـر مفـارز نظامـه الأمنيـة فـي المـدن 
والبلـدات والقـرى استعـداداً للجمعة الثالثـة، وتمارس 
المزيـد مـن أعمـال الإعتقـال والتنكيـل ومداهمـة البيـوت 
ومصـادرة الهواتـف النقالـة والكومبيوتـرات، فضلاً عن 
تفعيـل الإجراء الخطيـر المتمثل في تشكيل لجان شـعبية 
لحمايـة المساجد؛ وفـي الآن ذاته تعلن التلفـزة السورية 
أنّ الأسـد منح الجنسية للأكـراد، كما أعفى محافظ حمص 
مـن مهامه! والحـال أنّ جماهيـر الكرد تـدرك أنّ أيّ مطلب 
حـقّ تنالـه اليـوم مـن السلطة هو نتـاج نضـالات طويلة 
خاضتهـا، منفردة أو متحالفة مع قـوى المعارضة الوطنية 
والديمقراطيـة، طيلـة عقـود؛ وأنّ الكـرد طـلاّب حرّيـة لا 
جنسية، كما قالت هتافاتهم في مظاهرات الأسبوع الماضي؛ 
وأنّ النظـام لا يتنـازل اليـوم إلا تحـت ضغـط الإنتفاضة 
الشعبيـة، التي تخصّ حقوق مكوّنـات الشعب السوري، 

الاجتماعية والإثنية والدينية والطائفية، جميعها.
وأمّـا قـرار إقالـة محافـظ حمص، فهـو الدليـل على أنّ 
الأسـد لـم يقـرأ، أو أسـاء تمامـاً قـراءة، الأجـزاء التالية 
مـن بيان دومـا، والتـي قالت بوضـوح إنّ مطالـب البلدة 
ليسـت محلية أبداً، بل وطنية شـاملة متكاملة. الثابت هو 
الإستبداد، إذاً، والمتحوّل ضئيل هزيل بائس؛ ولا يستقيم 
منطـق سليـم بـين هذَيْـن الأقصيَيْـن إلا بانكسـار القطب 

الأوّل، إزاء ضرورة انعتاق الثاني. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ جرت العادة عنـد الحديث عن ذكرى الاحتلال في كل سنة، الدخول 
في سجل المحتل الاسود وما ارتكبه من جرائم بحق العراق واهله، وظني 
باننـا لا نضيف جديدا اذا طرقنا هذا الباب بعـد مرور ثماني سنوات على 
الاحتلال، حيث اطلع الخلق في جهات الارض الاربع على هذه الجرائم، او 
سمـع بها عبر وسائل الاعلام التي تنقل ما يجري من احداث ومصائب في 
اي مكان وبسرعة البرق، بل يجد المرء نفسه احيانا وكأنه يعيش في قلب 
الحدث، او هو جزء منه. وحتى الذي جرى او يجري التستر عليه سرعان 
ما يفتضح امره، ليس بعد ثلاثين سنة كما يحدث في الدول الغربية، وانما 
بعد ثلاثين يومـا، واحيانا بعد ثلاثين ساعة. هذا غير المقالات والدراسات 
والنـدوات والمقابـلات، التـي فضحت هـذه الجرائم وما حـل بالعراق من 
دمـار وخـراب، الامر الذي يسمح لنـا باختزال هذا السجـل تحت عناوين 
ذات صلة، مثل القتل والتدمير والتهجير والتجويع والتجهيل وزرع الفتن 

ونشر الفوضى الخ. 
 لهـذا السبـب سيقتصر الحديث بهـذه المناسبة او الفاجعـة، سمها كما 
شـئت، على الثمـان سنين الخضر من كفاح الشعـب العراقي لطرد المحتل، 
كونـه السبب الاول والاخير لكل هذه الجرائـم، ونترك الاخرى اليابسات 
للمحتـل ليجد له حلا يخرجه من نار العراق بماء الوجه. وفي هذا الصدد 
سيجـري التركيز على المقاومة المسلحة، باعتبارهـا التعبير الصادق لهذا 
الكفاح البطولي، والوجه الاكثر اشـراقا والارقى شـكلا من بقية الوسائل 
الكفاحيـة الاخـرى. ولا نقصـد هنـا القـاء الضـوء على مـا قامت بـه هذه 
المقاومـة من اعمال بطولية، وما حققته من انتصارات مذهلة، فهي تحدثت 
عـن نفسها في سوح القتـال وحلبات العز، حتى نظـر اليها الاعمى وسمع 
بهـا من كـان باذنه صمـم، وانمـا نقصد هنـا الوقـوف على مـدى قدراتها 
علـى مواصلة كفاحها، وعلـى امكاناتها لانجاز مهمتهـا النبيلة واستعادة 

استقلال العراق وسيادته الوطنية ووحدة اراضيه كاملة غير منقوصة.
والحديـث عن المقاومة وقدراتها على تحرير العراق اصبح اليوم اسهل 
مما كان عليه بالامس الذي شهدت فيه المقاومة حالة من التراجع الملحوظ 
، الذي ولد بدوره حالة من الاحباط لدى عامة الناس لعدم ادراكهم طبيعة 
المعركـة الدائرة، كونها معركـة طويلة الامد يكون التراجـع فيها لسبب ما 
جزء من آلياتها. وتأتـي سهولة هذا الامر نتيجة لتصاعد عمليات المقاومة 
المسلحـة، وخصوصـا خـلال التسعة شـهور الاخيـرة، الامر الـذي اجبر 
قـوات الاحتلال علـى التعامل مع هـذا الفعل المقاوم بجديـة وقوة، بحيث 
اضطـرت في بعـض الاحيان الى القيـام بعدة انزالات لجنـود مظليين في 
مـدن عديدة، منها هيـت وديالى والفلوجة وكركوك، والاشـتباك في قتال 
ضـار مـع قـوات المقاومة فـي هذه المـدن. ليـس هـذا فحسب وانمـا قامت 
قيـادة قوات الاحتلال فـي الاسبوع الاخير من شـهر تموز/يوليو الماضي، 

وعلـى وجه التحديد في 22 منـه، بارسل 3000 
جنـدي مارينـز الـى محافظـة الانبـار عمومـا، 
والـى مدينـة هيـت خصوصـا لاستعادتهـا من 
سيطرة قـوات المقاومة. وكان اكبر هذه المعارك 

التـي خاضتها المقاومة تلك التي حدثت فـي نهايات العام الماضي، ونقصد 
بهـا معركـة ديالى والتـي سمتهـا الحكومة بمعركـة النخيـل، حيث الحق 
المقاومـون هزيمـة نكـراء بالقـوات المشتركة مـن الحكومـة والمحتل. ومن 
الجديـر بالذكـر فقد وصف مسؤول فـي البنتاغون اجتيـاح المقاومة لهذه 
المحافظة والسيطرة عليها، باجتياح قوات الحلفاء لفرنسا عبرشـواطىء 
النورمنـدي فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، ناهيـك عـن المعـارك المتنوعة 
الاخـرى، ومنهـا القصف اليومي لجميـع القواعد العسكريـة المنتشرة في 
طـول البلاد وعرضها، وتكبيد قوات الاحتلال خسائر جسيمة في الارواح 
والمعـدات، وكـان اخرها قصف المنطقـة الخضراء قبل عدة ايـام باكثر من 
مئـة صاروخ وبدقـة متناهية. اما الاهم من ذلك، فهـو اتساع حجم التأييد 
الشعبـي لهـذه المقاومة ودخول الناس فـي محرابها افواجـا، اذ من دونه 
يتعـذر على المقاومـة انجاز مهمتها النبيلة، كونه يشكـل خط الدفاع الاول 
والحصـن الامين جراء غياب الجغرافية الملائمة لحروب التحرير كالجبال 

والغايات والوديان وغيرها. 
هـذا التطور في الفعل المسلح، وحسـب تقديراتنا، سيستمر ويتواصل 
فـي هذه المرحلة والمراحل اللاحقة، بل وسيجـري العمل على احداث نقلة 
نوعيـة فـي مجرى الصـراع ونقصد بها توجيـه مسار العمليـات المسلحة 
نحـو معارك المـدن من اجـل فرض السيطـرة عليهـا تمهيدا للانتقـال الى 
الهجـوم الاستراتيجـي الشامل ضد قوات الاحتلال اينمـا وجدت لطردها 
مـن العراق، بصـرف النظر عن المدة الزمنية التي تحتـاج اليها وقد تطول 
سنـين اخرى، خصوصـا وان مقومات هذه المرحلة اصبحـت متوفرة اكثر 
مـن ذي قبل، فمـن جهة تراجعت قـوات الاحتلال الـى الخلف وتموضعت 
فـي قواعدها العسكرية داخل البلاد وتركت مهمـة الدفاع عن المدن لقوات 
الحكومـة، وهـذه بمجموعهـا سـواء المسمـاة بالجيـش او الشرطـة او 
الاجهـزة الامنيـة ضعيفة الى درجة كبيـرة لن تتمكن في الايـام الموعودة 
مـن الصمـود في وجه المقاومـة، وقد نجد نموذجا عنه فـي هزيمة اكثر من 
300 شـرطي وحـرس حمايـة امام ثـلاث مسلحين دخلـوا محافظة صلاح 

الديـن واستولوا عليها بصـرف النظر عن هوية 
المهاجمـين واهدافهم. ومن جهـة اخرى، خاضت 
المقاومـة مـن قبل حـروب تحرير المـدن او فرض 
السيطـرة عليهـا او طـرد قـوات الاحتـلال منها 
وحققـت فيها انتصارات كبيرة على قوات الاحتـلال كان اخرها كما ذكرنا 
معركـة ديالى وفـرض السيطـرة عليها حتـى يومنا الحاضـر. ناهيك عن 
التطـورات الهامـة التي حدثت فـي الاونة الاخيرة والتـي تصب في نهاية 
المطـاف لصالح المقاومة العراقية والمتمثلة تحديدا في الانتفاضة الشعبية 
ضد حكومة المحتل وعمليته السياسية برمتها. حيث بينت هذه الانتفاضة 
مـدى كـره الشعـب للمحتل وغسل يـده بمئة قالـب صابون كمـا يقال من 
الحكومـة والبرلمان والعملية السياسية برمتها من خلال شـعاراتها ومنها 
«اخرج اخرج يا محتل... شـعبي حر وما ينذل». نعم للاستقلال لا للتبعية 
والاحتـلال، و ارحل ارحل يا محتل ... انت واذنابك منذل « اما فيما يخص 
الحكومة فيكفي شعار «نوري المالكي ونوابه. كلهم حرامية وكذابة» حيث 

تحول لاحقا الى اغنية شعبية اصبحت متداولة بين الناس.
لكن هذا ليس كل شيء فقد حدث تطور هام في مفاهيم فصائل المقاومة، 
حيـث جرى التخلي عن مقولات النصر الحاسم والمرتقب وتحديد مواعيد 
لـه، او بحث المحتل عـن مخرج او انسحاب مشـرف، وتولد لديها بدلا عن 
ذلـك قناعـة بان الصـراع ضد المحتـل هو صراع طويل الامد، شـأنه شـأن 
حـروب التحريـر التـي جـرت في مختلـف بلـدان العالـم التـي تعرضت 
للاحتـلال، ثم الايمان بمقولات اخرى ذات صلة من قبيل المقاومة الشعبية 
هـي حـرب السياسة فـي مواجهـة القـوة، وحـرب الأضعف فـي مواجهة 
الأقـوى. ناهيك عن ظهور بـوادر تدعو للتفاؤل بلم شـمل فصائل المقاومة 
تمهيدا لوحدتها، بل ان بعض هـذه الفصائل الفاعلة في الساحة العراقية 
قـد ابـدت استعدادها الكامل للانضـواء تحت اي صيغـة توحيدية ودون 
شـروط مسبقـة، ومما يعـزز هـذا الرأي وصـول جميـع فصائـل المقاومة 
العراقيـة الى قناعة بعدم قدرة اي منهـا، منفردة او متحالفة مع عدد اخر، 
من انجاز مهمة تحرير العراق. ويمكننا الاستدلال هنا بالبيانات المشتركة 
التـي صدرت عن جميـع فصائل المقاومة بشأن وقـف العمليات العسكرية 
خـلال الايام الاولـى للانتفاضة لقطع الطريق علـى الحكومة من استغلال 

ذلك لصالحها.

 مـا يدعونا للتفاؤل فيما يخص مستقبـل المقاومة المشرق، ليس بسبب 
الحماس أو الانحياز، ولا التعلق بامال او اوهام لا صلة لها بالواقع،وليس 
لـه علاقة ايضا بالحتميـة التاريخية التي تؤكد علـى هزيمة المحتل عاجلا 
ام اجـلا، وانمـا الاستناد على الوقائـع العنيدة التي بـرزت خلال مسيرة 
الصـراع القائـم. ومنها على سبيل المثال لا الحصـر اعتراف الدولة المحتلة 
بعـدم قدرتهـا علـى انهـاء المقاومـة عسكريـا، في حـين فشلت ايضـا عبر 
الوسائـل السياسيـة باقناع المقاومة بالتخلي عـن سلاحها مقابل مكاسب 
مغرية.علـى الرغـم من استخدام كـل حلفائها في هـذا الخصوص، اضافة 
الـى الامم المتحدة والجامعـة العربية وامـارات الخليج. كمـا فشل المحتل 
فـي تحقيق غرضه عبر المؤامرات والحصار او التشويه او وصف المقاومة 
بالارهاب او الطائفية. بالمقابل وعلى الجهة الاخرى وجراء صمود المقاومة 
الرائـع وتقدمها بخطى ثابتة صـوب تحرير العراق، فقـد امتدت جذورها 
وترسخت ثوابتهـا الوطنية في عقل ووجدان العراقـي، الامر الذي زادها 
قوة وصلابة واصرار. اما على ارض الواقع، وليس على صفحات الجرائد 
او مـن خـلال البيانـات، فقد اصبـح فعلها المؤثـر عسكريـا وسياسيا ضد 
المحتـل واعوانه حقيقة كما هي الشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال. وحتى 
عمليـات المقاومة فـي مدن جنوب العـراق، لم يعد بامكـان المحتل التعتيم 

عليها كما كان يحدث في السابق.
حـين نحـاول اشـاعة روح التفـاؤل فـي النفـوس فهـذا حـق مشروع، 
خصوصا وان المقاومة تتعرض منذ اليوم الاول لانطلاقتها الى حملات من 
التقـزيم والتشويه، ثم ترويج المزاعم بانتهـاء المقاومة ومن انها اصبحت 
فـي خبر كان او من مخلفـات الماضي. ولكن هذا لا يعنـي بان الامور تسير 
على ما يـرام، وان المقاومة لم تعد بحاجة لشيء سوى عامل الزمن ، الامر 
الذي يدعونا الى لفت الانتباه الى ضخامة المهمة، فتحرير العراق لا يكفيه 
تسجيـل الانتصـارات هنا وهنـاك، وانما بـذل كل الجهود مـن اجل توفير 
مستلزمـات الانتصار النهائي وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة لهذه 
النقلة النوعية والوقوف على ارضيـة صلبة تستند عليها، واستراتيجية 
جديـدة تهتدي بها، وخطط عسكرية وسياسية واعلامية دقيقة ومحكمة، 
وتكتيك يضبط تنفيذ العمليات في المعارك المختلفة، والية واضحة ودقيقة 

يمكن من خلالها، او بواسطتها ترجمتها على الارض. 
وكـل ذلـك لا يكتمـل، كما نكـرر دائما، مـن دون وحدة فصائـل المقاومة 
اليوم وليس غدا. هذه الخطوة التي يتطلع اليها الشعب العراقي هي التي 
ستهزم المحتل وتعيد العراق الى اهله مستقلا وذات سيادة كاملة وموحدا 

دولة ومجتمع.
٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■الأخبار القادمة من ليبيا مقلقة، بالنسبة الى المؤيدين لعملية التغيير 
الديمقراطــي، فالآمال المعلقة على تصديــر الثوار للنفط بدأت تتبدد، ولو 
مؤقتــا، بعد استيلاء القــوات المواليــة للعقيد معمر القذافــي على معظم 
الهــلال النفطي غرب مدينة بنغازي (البريقة راس لانوف خصوصا)، او 

قصف الآبار والانابيب النفطية.
ومــا هو اخطر مــن ذلك تواصل سقــوط العديد من الثــوار بصواريخ 
طائــرات حلف الناتو، او بمــا يسمى النيران الصديقــة، وقد وصل عدد 
هؤلاء حوالي العشرين شــخصا، وهناك مــن يتحدث عن ارقام اعلى من 

ذلك.
بعــض الصحــف الغربية تحدثــت عن قصــف متعمد، وليــس نيرانا 
صديقــة، عندمــا قالــت ان هــذه الطائــرات استهدفــت خلايــا اسلامية 
متطرفــة تقاتل الى جانــب الثوار، وهي رواية ما زالــت تحتاج الى المزيد 

من التدقيق.
ولعــل الثوار الليبيــين سيشعرون باحباط اكبر عندمــا يقرأون اقوال 
الجنرال كارتر هــام قائد القيادة الافريقية للقــوات الامريكية التي ادلى 
بها امس في شــهادته امام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، 
واكــد «انه يعتبــر امكانية نجاح الثــوار في الاطاحة بنظــام العقيد معمر 

القذافي تبدو ضئيلة حتى في ظل وجود غطاء حلف الناتو ودعمه».
وذهــب الجنرال هام الى ما هو ابعد من ذلــك عندما طالب بمعرفة من 
هــي المعارضة الليبيــة قبل تزويدهــا بالسلاح، مضيفــا ان هناك حاجة 
لضمانــات بــان لا تقع الاسلحة التــي تقدمها الولايات المتحــدة لهم، اي 

الثوار، في ايدي منظمات متطرفة.
هذه الاقوال تعكــس حدوث انقلاب في الموقف الامريكي تجاه الثورة 
الليبية ورجالاتها، يفسر، اي الانقلاب، اسباب انسحاب الادارة الامريكية 
وقواتها من الاعمال العسكرية ضد قوات القذافي في اطار حلف الناتو، 

وتسليم القيادة العسكرية للجنرالات البريطانيين والفرنسيين.
الثــوار واجهــوا انتكاســات عديدة فــي ميادين القتــال بسبب نقص 
التسليــح، وتلكــؤ قــوات حلــف الناتو في قصــف دبابات النظــام التي 

تقدمــت نحو الشــرق واعادت سيطرتهــا على الهلال النفطــي، حتى ان 
اللواء عبدالفتاح يونس قائد قوات الثوار هدد باللجوء الى مجلس الامن 

الدولي للشكوى من هذا التلكؤ او التباطؤ حسب قوله.
اعلان البيت الابيض رسميا عن تلقيه رسالة من الزعيم الليبي وصف 
فيهــا الرئيــس بــاراك اوباما بانــه «ابننا» نسبــة الى جــذوره الافريقية 
الاسلامية، وشــكره في الوقــت نفسه على انسحــاب قواته من عمليات 
حلف الناتو العسكرية، يعكس رغبة الادارة الامريكية على ابقاء خياراتها 

مفتوحة، وعدم اغلاق قنوات الاتصال كليا مع العقيد الليبي.
صحيــح ان المتحدث باسم البيت الابيض قــال انه لا يريد كلاما وانما 
افعالا مــن الزعيم الليبي حــول وقف اطلاق النار، وصحيــح ان السيدة 
هيلاري كلينتون وزيــرة الخارجية الامريكية اكــدت على ضرورة رحيل 
العقيــد القذافــي واسرته، ولكــن الصحيــح ايضــا ان الادارة الامريكية 
الحاليــة غسلــت يديها من الازمــة الليبيــة، او قلصت تدخلهــا فيها الى 
الحــدود الدنيا، بعــدم مشاركتها فــي العمليات العسكريــة والتردد في 

تسليح الثوار.
اطاحة نظــام العقيد القذافي لا يمكن ان تتم بالقصف الجوي، واقامة 
مناطق حظر جوي، فقد استمــر الرئيس العراقي في الحكم 11 عاما بعد 
اقامة هذه المناطق في شــمال بلاده وجنوبهــا، الطريقة الوحيدة لتغيير 
النظام فــي ليبيا هي في ارســال قوات مدرعة لاقتحــام طرابلس والمدن 

الاخرى الواقعة تحت سيطرة النظام.
مــن الواضح انــه لا توجد نية لــدى بريطانيا وفرنســا اللتين تقودان 
العمليــات العسكريــة في ليبيا لارســال قوات ارضية، خوفــا من الغرق 
في رمــال البلاد المتحركة والساخنة، ويتضــح ذلك مما نشرته صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانيــة القريبة من حزب المحافظين الحاكم، وقالت فيه 
ان الحكومة البريطانية تبحث عن «مرتزقة» لتجنيدهم للقتال الى جانب 

الثوار ضد قوات النظام الليبي.
الحرب في ليبيا ستطول للاسف الشديد ونتائجها غير مضمونة على 

الاطلاق لصالح هذا الطرف او ذاك.
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• مذكرات الدكتور محمد البرادعي مرشح 
الرئاســة في مصــر، تصدر في نهاية الشــهر 
الحالــي فــي الأســواق الأمريكية، فــي كتاب 
بعنوان «زمــن الخداع»، ويتنــاول فيها الفترة 
التي قضاهــا مديــرا للوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة منذ عام 1997 وحتى تشــرين الثاني/

نوفمبــر عــام 2009، وســيتم إطــلاق الكتاب 
بعشر لغات في وقت واحد، على أن تصدر دار 

الشروق المصرية النسخة العربية منه.

•  الشــيخ الدكتــور سـلطان بـن محمـد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى للامارات حاكم 
الشــارقة، اقال جـاك برسـكيان مدير بينالي 

الشارقة الدولي «تخوفاً من وقوع أخطاء».

•  المركز الثقافي الملكي الاردني والصالون 
المســرحي يقدمــان عرضــا لمســرحية «دقيقة 
لمــاري» توليف وإخراج  فهـد باكير، وذلك في 
السابعة من مساء الأحد والاثنين المقبلين على 

خشبة المسرح الدائري.

•مذيعــة التليفزيــون المصريــة مهـا عادل 

ســتقوم بتقــديم برنامج «كلام جــريء» على 
الفضائية المصرية، فــي الرابعة عصرا يوميا، 
لتكــون أول مذيعة محجبة تظهر على شاشــة 

التليفزيون المصري بعد الثورة.

• يســتضيف منتدى عبد الحميد شــومان  
بالعاصمة الاردنية عمــان الخبير الاقتصادي 
د. جـواد العنانـي، فــي محاضرة عــن الأمن 
السادســة  فــي  وذلــك  الأردنــي،  الغذائــي 
والنصــف، مســاء الاثنــين المقبل، وســيقدم 

المحاضر ويدير الحوار وزير الصحة الأســبق 
د. عاكف الزعبي.

• الدكتورعمـاد أبـو غـازي وزيــر الثقافة 
المصــري اصدر قــرارا بتعيــين الدبلوماســي 
السابق والروائي وأســتاذ العلوم السياسية 
بالجامعة الأمريكية د.عز الدين شـكري أمينا 

للمجلس الأعلى للثقافة.

• المركز القومي للترجمة بمصر، برئاســة 
الدكتور فيصـل يونس، يســتضيف الروائي 
الأســباني خـوان غويتسـيلو الــذي رفــض 
جائــزة القذافــي العالمية للآداب منــذ عامين، 
وذلك فــي الندوة التــي يقيمها لــه المركز، في 

الرابع عشر من الشهر الجاري.

• الدكتور محمد ربيع رئيس جامعة جرش 
الاردنية بالوكالة يعقــد مؤتمراً صحافياً ، في 
منتــدى الــرواد الكبار ظهــر غــد، للإعلان عن 
مؤتمر كلية الآداب النقدي الرابع عشر «ملامح 
التجديد في الأدب العربي في العصر الأموي»، 

الذي سيعقد في الجامعة الشهر الحالي.

مشاهد ليبية
عناية جابر

تدّلــت البيــوت علــى الأرض. راح الثائــر الليبي، المسّــلح ببندقية 
كبيــرة، يُغنيّ. كان يقف في موقع قتالي مُتقدّم، على احدى الجبهات 
حيث الصحراء شاسعة شاســعة. كان يُغني، يُطلق بعض العيارات 
النارية نحو الســماء، ويبتســم. بين الحين والآخر كنّا نســمع دوّي 
انفجــارات في البعيــد، ونرى على الشاشــة دخاناً كثيفــاً. أصوات 
الإنفجارات تكســر بعض الشــيء الســكون الســائد. في الصحراء 
المترامية الفســيحة، رمــل، ولا أقّل صوت. طلقة بــين آن وآخر كانت 

تؤنسنا قليلاً، في بيوتنا، على أرائكنا أمام التلفزيون.
وقف الشاب المسّلح خلف ســاتر رملي فأمسى الخطر خافتاً. مع 
ذلك من الممكن أن يكون الموت رابضاً خلف ساتر رملي. إحتوى الرمل 
كل شيء. سيارة مسرعة بدت فارغة حتى من سائقها، لكننا سمعنا 
أنيناً. رفع الثائر الشــاب ياقة معطفه، شــدّت أصابعــه ياقة المعطف 
التــي لم تُغط الأذنــين. مرّ الأنين مع مرور الســيارة وبقيــت الكاميرا 
مُســمّرة على الدخــان الذي خلّفتــه الدواليب. انتفضت مســتدركة، 
وأدارت عدســتها الــى أقصى الأمام تلاحق الســيارة تنهب كثباناً لا 

تنتهي.
فــي الصــورة لجهة اليمــين، رجــال يتصايحون بنبرات ســعيدة. 

القناة التلفزيونية تعود الى 
«البروموشن» الخاص بالحدث: «مطالبة ربي يصبّرهم وينسّيهم». 
أئنّ أنا نفســي. ثم الى أزقّة تعّج بالقتلى والدم يطّن طنيناً عظيماً في 

أذنيّ. الثائر المسّلح يتلقى ثانية الكاميرا، كوردة.
نسمعهُ مُعاوداً الغناء من حيث كان انتهى. قلت لعله يُغنّي بصوت 
عــال لكي لايســمع الخوف، لكي لايســمع الأنين الذي يمّــر مع مرور 

سيارات المسعفين.
رمل كثير كثير، يدخل فمي ويُفســد عشــائي. أحياناً يميل جســد 
الثائرالمسّــلح مــن ثقل شــريط الرصاص الــذي يُزنّر رقبتــه، فيهبط 
يســتريح على دكة رملية عالية بعض الشــيء. عين الكاميرا على ثائر 
آخــر يحفر حفرة فــي الأرض، مُتســعة وتكاد تكون مريحــة كالقبر. 
كل حفــرة محتملة لموت أحد ما. القذافي في اســتعادة، يقول انه إبن 
الباديــة، ونرى جيوشــه تقتل نــاس البادية. يقتــل القذافي عائلات 
بأكملهــا ليس بينه وبينها أدنى معرفة. لم يفعلوا له أيّ شــيء، وهو 
يطلق عليهــم القذائف والصواريخ والرصاص، ولكي يســتطيع قتل 
أكبــر عدد منهم، لا يكــفّ عن إطــلاق صواريخه ومدافعه ليــلاً نهاراً 

مستخدماً جيوشه ومرتزقته.
  الكاميرا الآن في مصراتة كما يقول مراســل القناة، في أحد أزقة 
مصراتة. جســد مُمدّد علــى الأرض من دون حراك ويســيل الدم من 
أذنه وفمه. كان له أنف يســتطيع شمّ العطر. كانت له عينان تسعهما 
رؤية مصراتة أو زهرة. كان له فم يأكل الخبز ويستطيع النطق باسم 
ليبيــا. هو الآن ميت ولا يســتطيع شــمّ العطر ولا رؤيــة مصراتة ولا 

النطق بـ: ليبيا. 
الى الأبد. كثيرة هي الأجســاد المرميّــة في الأزقة، لو وُضعت فوق 
بعضها لكوّنت جبلاً ضخماً. جيوش ومرتزقة القذافي يقتلون ناساً 
مسالمين تماماً، ناساً لا يعرفونهم ولم يفعلوا لهم شيئاً على الإطلاق. 
يطلقون عليهم النار بضراوة. حســناً،  لقد اخترع إنســان ما السلاح 
من أجل القتل، لذلك يســتخدمه البعض، يحملونــه ويصوّبونه على 

الناس العُزّل فيردونهم.
أربعــة شــباب من خشــب وجوع وتــراب. مــن رمل وحنــين الى 
الحرية، أردتهم القنابل وظهّرت الكاميرا جثثهم الخشبية ووجوههم 

الضائعة، حادة الزوايا في حضرة الموت. 
أحــد الوجــوه كان وحــده فاغرالفم كما لــو انفجر عاويــاً. أفواه 
بابتسامات رمادية وأفواه ليست إلا هتافات حرية وحسب. الصمت 
والموت الضاري يجــول مع الكاميرا في مصراتــة. فوق البيوت يزأر 
الحديــد. رجلٌ مُسّــن يحفر بعصاه الرمل مهداً لطفل. في كل مشــهد 
ترى مهداً. وجوه أيبســتها الشمس وأجساد شابة يقصفها القذافي 

قصفاً كما تقصف غصن شجرة.
جســد مُمدّد على محفة ترفعها أكفّ شباب غاضب. كانت للميت 
أصابع طويلة نحيلة تتدلى خارج المحفة. في عين الكاميرا برز رأســه 
مصبوغــا بالــدم، تتأرجــح كالبنــدول يميناً وشــمالأً، بفعــل هرولة 

المشيعين.
صبية يتحلقون في إحــدى «الزنقات» حفاة الأقدام، يحدّقون في 
عين الكاميرا بعيون وسّــعها الخوف. بعيون وســعّها الجوع، صبية 
كقطع دمى. صبية كما لو نبتوا وحدهم في الصحراء. صبية من دون 
أمهاتهم، ما من إمرأة في زنقــة لعينة تلحظها الكاميرا، أو تصطادها 

أعيننا في خفية عنها.
القنــاة تعود الى عــرض مقاطع من خطب القذافــي، وهذه واحدة 
من أكثرهــا جنوناً، من كبريــات خطبه، وتجــري الآن. خطبة عالمية! 
يلقيهــا، في حــين أن أحدا من شــعبه لم يكن يســتمع إليــه، نصفهم 
يقاتله والنصــف الآخر ينتظر أن يقاتله. ثمة أيضاً من يســتغرق في 

النوم أثناء عرض مثل هذه الخطب المخدّرة.
عندمــا عــادت الكاميــرا الــى الإســتديو، كان رهــط المتحاورين، 
المتحلقين حول طاولة مســتديرة، قد باشر بدوره خطبه العالمية، كما 
لــو غياب الصورة عــن ليبيا يُغيّب موتها أيضاً. نهضت الى ســريري 
وقــد أطفأت اخيــراً جهــاز التلفزيون. الجهــاز لا تعنيــه أيّ من هذه 

الثورات في شيء. يستجيب لك تماماً حين تطفئه.

المشاكل الاقتصادية رفعت حالات الاكتئاب في انكلترا وزادت مبيعات «بروزاك» 40 ٪ 

اول عملية قلب مفتوح لرجل عمره 100عام
■ رومـا ـ يـو بـي أي: حقق جراحـون إيطاليـون إنجازاً 
عالميـاً بعـد أن أجـروا عملية قلـب مفتوح ناجحـة لرجل في 
المائـة مـن العمر، مـن خـلال تقنية تسـتخدم للمـرة الأولى 

لشخص في هذا السنّ.
وذكـرت وكالـة الأنباء الإيطاليـة «أنسـا» أن الأطباء في 
مدينة فلورانسـا أجروا عملية قلب مفتـوح لمريض في المائة 
من العمر، وهو طبيب سـابق، من خلال زرع بالون لتوسيع 

الشرايين وتركيب 3 دعامات.
فـي  «كاريغـي»  مستشـفى  فـي  العمليـة  أجريـت  وقـد 

توسكانا.
يشـار إلـى أن المريـــــض الذي لـم يذكر اسـمه ولد في 
شـباط/فبراير عـام 1911 وعمـل كطبيـب متخصـــص في 
المسـالك البوليـة حتى الــ80 من العمـر، وأفيد أنـه بصحة 

جيدة.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت بيانـات حصلت عليهـا هيئة 
الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) أن المشـاكل الاقتصادية قد 
تكـون رفعت حـالات الاكتئاب فـي انكلترا وسـاهمت في زيادة 
الوصفـات الطبيـة للعقاقير المضادة للاكتئـاب مثل بروزاك بما 

يزيد على 40 ٪ في السنوات الأربع الماضية.
وقالـت «بـي بي سـي» الخميـس إن مـن يعانون مـن هموم 
الديون والعمل غمروا الأطباء والجمعيات الخيرية بالاتصالات، 
والذين حملـوا الصعوبات المالية مسـؤولية الارتفاع الحاد في 

حالات الاكتئاب.

واضافت أن البيانات التي حصلت عليها من قسم الوصفات 
الطبيـة فـي قطـاع الصحـة الوطنيـة بموجـب قانـون حريـة 
المعلومـات تغطي وصفات العقاقيـــر المضادة للاكتئاب للفترة 
مـن 2006 إلـى 2010، حـين تعاملت البـلاد مع الأزمـة المصرفية 
والركود الاقتصـادي وبدء الحكومة البريطانية خفض الانفاق 

العام.
واظهرت البيانات، بحسـب «بي بي سـي»، أن عدد وصفات 
عقاقير «سـيروتونين» المضادة للاكتئاب ارتفعت بنسبة ٪43 
لتصـل إلى ما يقرب من 23 مليون وصفة فـي العام، كما اظهرت 

زيـادة في اسـتخدام أنـواع أخرى من هـذه العقاقيـر، بما فيها 
العقارات المخدرة مثل «ديلوكسـتاين» المسـتخدمة في الحالات 
الأكثـر خطـورة، فضــــلاً عـن ارتفـاع الطلـب على المسـاعدة 

الطبية. 
واشـارت إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع حالات العلاج من 
الاكتئاب بنسبة أربعة أضعاف إلى ما يقرب من 600 ألف حالة.

ونسبت «بي بي سي» إلى كلير غيرادات رئيسة الكلية الملكية 
للأطباء قولها «نتوقع بالطبع وقوع مشـاكل في تدهور الصحة 
العقلية في أوقات المشاكل الاقتصادية، ويرى الأطباء المزيد من 

الناس يراجعون عياداتهم وهم يُعانون من مشـاكل الديون أو 
فقـدان وظائفهم ويشـعرون بالذنب لأنهم لا يسـتطيعون دعم 

عائلاتهم، وهذه الحالات يمكن أن تقود إلى الاكتئاب».
كما نقلت عن مارجوري والاس الرئيسة التنفيذية للجمعية 
الخيرية للصحة العقلية «سين» قولها «تراجعنا اعداد متزايدة 
مـن النـاس القلقين مـن أوضاعهـم الماليـة ومسـتقبل وظائفهم 
وتخفيض المعونات الحكومية، وهذا يُعد مزيجاً سـاماً وخاصة 
بالنسـبة للأشـخاص الذيـن يعانـون أًصلاً مـن قتامـة الأفكار 

وغيرها من المشاكل».

اخطاء المستشفيات الامريكية 
 تؤذي واحدا من كل 3 مرضى

■ شـيكاغو ـ رويترز: قال باحثون امريكيـون الخميس ان واحدا من بين 
كل ثلاثـة اشـخاص في الولايات المتحدة سـيواجه نوعا ما مـن الخطأ أثناء 

اقامته في مستشفى.
والنتائـج - التـي اسـتخلصت بنـاء علـى أداة جديـدة لقيـاس أخطـاء 
المستشفيات - هي أعلى بنحو عشر مرات من التقديرات التي تستخدم فيها 
أسـاليب قديمة مما يرجح أنـه لا يزال هناك الكثير من العمـل في اطار جهود 

تحسين جودة الخدمة الصحية.
وقالـت الدكتورة سـوزان دينتزر رئيسـة تحرير مجلة الشـؤون الطبية 
التي نشرت عدة دراسات في عدد خاص بسلامة المرضى «لا شك اننا شهدنا 
تحسنات في الرعاية الصحية على مدار السنوات العشر الماضية بل وبعض 

جوانب التميز لكن عموما كان التقدم بطيئا بشكل مؤلم».
وجاء العدد الخاص بعد عشـر سـنوات مـن تقرير لمعهد الطـب الامريكي 

توصل الى ان هناك فجوات بالغة في جودة الخدمة الصحية.
وقالـت دينتـزر «من الواضـح انه لا يـزال يتعين علينا بذل جهـد كبير من 
أجـل تحقيق نظـام رعاية صحية ذي جودة عالية دائمـا وامن ومؤثر ويركز 
علـى المرضى وفعال ومواكـب للوقت وخال من التفاوتـات القائمة على لون 

البشرة او العرق».
ويمكـن ان تتراوح الاخطاء الطبية بين قرحة الفراش وترك اشـياء داخل 

جسم المريض بعد الجراحة وصولا الى عدوى بكتيرية تهدد حياة المرضى.

18765 حالة طلاق في السعودية
 العام الماضي

■ الريـاض ـ يو بي أي: أعلنت جمعية سـعودية وقوع 18765حالة طلاق 
في المملكة خلال العام الماضي، أي بمعدل حالة طلاق كل نصف ساعة.

وقـال الرئيـس التنفيـذي لفـرع جمعيـة التوعيـة والتأهيـل الاجتماعي 
«واعي» في المنطقة الشـرقية عـوض الحربي أن العام الماضي شـهد أكثر من 

1000 حالة تعنيف أسري.
وأضاف الحربي، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء تنظمه غرفة الشرقية 
مطلـع كل شـهر، أن 40 فـي المائـة من المراهقـين الموجودين فـي الإصلاحيات 
بالسـجون يعـودون مرة ثانية إليهـا، وأن أكثر مـن 40 في المائة مـن أولياء 
أمورهـم يعانون من الأمية، أو من المسـتوى التعليمـي المنخفض، إذ لا يوجد 

من بينهم سوى 9 في المائة ممن يحملون الشهادة الجامعية.
وأشـار إلـى أن 40 فـي المائة من هؤلاء أميـون، والباقي مـن ذوي التعليم 
الأقـل من جامعي، بحسـب دراسـة ميدانيـة أجرتها جامعة الملك سـعود عام 

.2004
وقال الحربي إن أكثر من 90 ٪ من «الأيتام مجهولي النسب» يعانون من 

تدهور في المستوى الأخلاقي.

صحيفة اردنية تستخدم
 تقنية الأبعاد الثلاثية 

■ عمـان ـ يو بي أي: أعلنـت صحيفة «الغد» اليوميـة الأردنية انها بدأت 
اعتبـارا من امس الخميس بنشـر صـور إخبارية وكاريكاتيريـة، وإعلانات 
تجاريـة بتقنيـة ثلاثية الأبعاد، فـي خطوة قالـت انها الأولى مـن نوعها في 

الصحافة الورقية المحلية والعربية. 
وحسب الصحيفة تستهدف تقنية (3D) توفير متعة أكبر لقراء الصحيفة 

في مشاهدة الصور والكاريكاتير والإعلانات مجسمة بثلاثة أبعاد.
ووزعت الصحيفة مع كل نسـخة من عددها الصـادر امس، نظارة خاصة 
لاستعمالها في مشـاهدة المواد ثلاثية الأبعاد، التي تحمل إشارة خاصة تدل 
عليهـا وهي عبارة عـن صورة صغيرة للنظـارة الموزعة مع عـدد الصحيفة، 

 .(3D) تثبت في الجهة العلوية اليسرى من المادة المصممة بتقنية
ودعـت «الغـد» قراءها إلـى الاحتفاظ بالنظـارة، من أجـل متابعة تصفح 
المـواد ثلاثية الأبعاد التي ستنشـر فيهـا اعتبارا من اليـوم. وقالت انه يمكن 
للقراء اسـتعمال النظارة نفسـها في متابعة بعض المواقع العالمية التي توفر 

أفلاما عالمية وصورا فوتوغرافية بتقنية ثلاثية الأبعاد.
يشار الى ان «الغد» صحيفة يومية مستقلة صدرت عام 2005 عن الشركة 
الأردنية المتحدة للصحافة والنشـر، وتقول انها تمتلك اكبر نسبة اشتراكات 

منزلية.

السطو على مركز للشرطة في بريطانيا 
■ لنـدن ـ رويترز: قال محققون بريطانيون انهم يسـعون وراء لصوص 

اقتحموا أحد مراكز الشرطة وسرقوا الزي الرسمي وأجهزة لاسلكي.
واقتحم اللصوص مركزا للشـرطة في اودينغسـتون الـذي لا يبعد كثيرا 
عن غلاسـكو في اسـكتلندا في السـاعات الاولى من صبـاح الثلاثاء الماضي 

عندما كان المكتب مغلقا.
وقالت متحدثة باسم شـرطة اسكوتلانديارد «لم تتعرض سلامة احد من 

العامة او اي ضابط للخطر بسبب هذا الاقتحام».
ورفضـت الافصاح عـن كيفية دخول المجرمين الى المبنـى لكنها اضافت ان 

اجهزة اللاسلكي تم تعطيلها ولم يعد يمكن استخدامها.

نظارات من الورق المقوى لعشاق الموضة 
■ برلـين ـ د ب أ: أكسسـورات وحلي هـذا الصيف ستشـهد حضورا غير 
تقليـدي للـورق المقوى، إذا نجحـت فكرة مـارك أوريل هارتونـغ وكانتيمير 
جيروجيـو. فالثنائي الألماني المقيم في برلـين خرجا بفكرة جديدة تتمثل في 
عمل إطارات نظـارات من الورق المقوى لمن يهتمون بالموضة، يقول هارتونغ 

«كلما كان(الإطار) يعج بالألوان كان أفضل». 
هنـاك أنماط تغلب علـى المجموعة التي يعكفون على تشـكيلها منها نبات 
الهندباء البري وجلد النمر، ومع ذلك يظل الإطار الأسـود البسيط هو الأكثر 
شيوعا.  يقول هارتونغ: «في البداية كان الهدف منها السخرية من النظارات 
التـي تصنع إطاراتهـا من قـرون الحيوانات وعظمهـا». زوج مـن النظارات 
بدائيـة الصنع أثـارت اهتمـام الأصدقاء ومـن ورائهم الإعـلام، بعدها أنتج 
الثنائـي زوج مـن النظـارات بألوان علم ألمانيـا قبل كأس العالـم لكرة القدم 
ونسخة أخرى بألوان قوس قزح. والآن هما ينتجان نحو خمسمئة زوج من 
النظارات التي تصلح للجنسـين من الورق المقوى شـهريا والواحدة من تلك 

النظارات لا تتجاوز تكلفتها دولارا واحدا. 
يقول هارتونغ إنها نظارات احتفالية في الأساس «لكن هدفنا هو أن تنال 
قبـولا عاما بين أعـداد أكبر مـن الجماهير» ويسـعى الثنائي حاليا لتوسـيع 

المجموعة لتشمل ناظرات بقياس يناسب الأطفال لتحقيق هدفهما. 

زيت السمك يزيد فعالية
 علاج لسرطان الثدي

■ اورلانـدوـ يـو بـي أي: أظهرت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن الأحماض 
الدهنيـة «اوميغـا 3» الموجودة في زيت السـمك قد تكون معـززاً فعالاً لعلاج 

المصابات بسرطان الثدي بعقار «تاموكسيفين».
ووجد الباحثون في جامعة بنسـلفانيا، ومركز «فوكس شايز» للسرطان 
أن أحمـاض «أوميغا 3» الدهنية تظهر علامات خفض لحدة سـرطان الثدي، 
ودمجها مع علاج التاموكسـيفين خفـض التعبير الجيني المرتبط بنمو الورم 

وانتشار السرطان.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة في مركز «فوكس شـايز»، خوسـيه 
روسو «إنه في حال علاج الورم بالتاموكسيفين، فإن إضافة أحماض أوميغا 
3 الدهنيـة علـى النظـام الغذائـي للمريـض، يجعل الـورم، علـى الأقل على 

المستوى الجزيئي، حميداً أكثر وأقل عدوانية ومتجاوبا مع العلاج».
وذكـر روسـو أن «تاموكسـيفين» هـو دواء يتدخـل فـي نشـاط هرمـون 
الاسـتروجين النسائي ويسـتخدم في علاج سـرطان الثدي وهو يخفف من 

خطر هذا السرطان لدى المعرضات أكثر للإصابة به.
وقد توصل الباحثون إلى اسـتنتاجهم بشأن زيادة زيت الأسماك لفعالية 
العـلاج المذكـور، في دراسـة اجروهـا على فئـران مصابة بالسـرطان لمدة 8 

أسابيع.
وعرضـت نتائـج الدراسـة فـي الاجتمـاع السـنوي للجمعيـة الأمريكية 

لأبحاث السرطان في اورلاندو بولاية فلوريدا.

كيلي.. وعرض أزياء خيري

النرجيلة ليست اكثر امانا من السجائر

احوواااللل االلنناااسسس

نجمة الغناء كيلي بيكلر حضرت العرض الســنوي الخيري التاســع للأزياء في قاعة همرسميث 
بالعاصمة البريطانية لندن.

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: يلجـأ الشـباب الأمريكـي 
بشـكل متزايد إلى تدخين النرجيلـة ظناً منهم بأنها أكثر 
أمانـاً من السـجائر، في حين تظهر دراسـة أن للنرجيلة 

الخطر نفسه الذي تحدثه السجائر.
ونقـل موقع «لايف سـاينس» الأمريكي عـن الباحثة 
المسؤولة عن الدراسة في مركز «وايك فورست بابتيست 
الطبـي»، ارين سـاتفين، أن «رواج تدخين النرجيلة بين 
الشـباب ينـذر بالخطر مـع احتمال الآثار السـلبية على 

الصحة».
وأضافـت «للأسـف فـإن الكثير مـن الشـباب لديهم 

معلومات خاطئة بشأن سلامة تدخين النرجيلة، ويعتقد 
بعضهم خطأ بأنه أكثر أماناً من تدخين السجائر».

ووجـد الباحثون في اسـتطلاع اجروه بـ 8 جامعات 
في كارولينا الشـمالية أن 40.3٪ من الشـباب أي أكثر 
مـن ثلـث الطـلاب، دخنـوا التبـغ عبـر النرجيلـة، فيما 

46.6٪ دخنوا السجائر.
وتبين أن 25٪ من الطلاب يدخنون السجائر حالياً، 

مقابل 17.4٪ يستخدمون النرجيلة.
وظهر أن الذكور أكثر استخداماً للنرجيلة، وتبيّن أن 
هناك اعتقاداً سـائد بين الشـباب بأن النرجيلة أقل أذية 

من السجائر.
وحذر الباحثون من أن انابيب النرجيلة وخاصة تلك 
الموجودة فـي المقاهي قد لا تكون منظفة جيداً، وبالتالي 

فهي قد تنقل الأمراض المعدية بين مستخدميها.
وقـال العلمـاء إنه في حـين الأبحاث مـا زالت جارية 
بشـأن تدخـين النرجيلـة، إلا ان الأدلة تظهر أنه يشـكل 
الخطـر نفسـه الـذي تحدثـه السـجائر، فقـد تحتـوي 
النرجيلـة علـى كميـات عاليـة مـن المركبـات السـامة، 
بينهـا أول اوكسـيد الكربون، والمعـادن الثقيلة، والمواد 

الكيميائية المسببة للسرطان.

نجاة متسلق
جبال  سقط من
 ارتفاع ألف متر 

■ براتسـلافا ـ د ب ا: نجـا متسـلق 
جبـال تشـيكي مـن المـوت بعدما سـقط 
مـن ارتفاع يقارب الألف متر في سلسـلة 
جبـال التاتـرا بسـلوفاكيا وفق مـا أعلن 
فريـق الإنقـاذ الجبلـي فـي البـلاد علـى 

موقعه الخميس. 
قدمـه  أنزلقـت  قـد  الرجـل  وكان 
أثنـاء محاولتـه الصعـود إلـى قمة جبل 
جيرلاتشوفسـكي التـي يبلـغ ارتفاعهـا 
2655 مترا  ووقـع علـى منحـدر تغطيـه 
الثلـوج لمسـافة 50 متـرا قبـل أن ينزلـق 

لمسافة 900 مترا أخرى على الجبل. 
وقـام مرافقـه بإبـلاغ رجـال الإنقـاذ 
الذين أسـتخدموا مروحية لنقل المتسلق 
المصـاب إلـى المستشـفى الـذي أعلن إنه 
خـرج مـن مرحلة الخطـر وفق مـا أعلنه 

فريق الإنقاذ. 

التسوق يطيل العمر
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: قـال باحثـون 
علـى  يسـاعد  التسـوق  إن  تايوانيـون 

تحسّين الصحة ويطيل عمر الإنسان.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» أن دراسـة شـملت 1850 رجلاً 
وامـرأة فـي تايـوان تتجـاوز أعمارهـم 
الــ65 عامـا ونشـرت فـي دوريـة «علـم 
الأوبئـة والصحة المجتمعية»، أظهرت أن 
الأشـخاص الذين تسوقوا بشكل منتظم 
عاشـوا لمدة أطول من الأشـخاص الذين 
تسوقوا مرة واحدة في الأسبوع أو اقل.

ورأى الباحثـون أن التسـوق يؤمـن 
الرفقـة والتمارين وفرصـة للحفاظ على 

نظام غذائي جيد.
وقـال باحـث بريطانـي إن الدراسـة 
منطقيـة بما أن التسـوق يشـمل الحركة 
الجسدية والتفاعل الاجتماعي والنشاط 

العقلي.
واتفق الباحثون علـى أن من يمارس 
التسـوق يتمتـع بصحة جيـدة في بادئ 
الأمـر، غيـر أنهـم رأوا أن هـذا النشـاط 

يساهم أيضاً في تحسين الصحة.
وقال الباحثون الذين قادهم يو هونغ 
تشـانغ من معهد علوم صحة السكان في 
تايوان إن «التسوق غالباً ما يكون للمرح 

ويقدر على تحسين السلامة النفسية».
ولا  سـهل  نشـاط  التسـوق  أن  كمـا 
يحتـاج إلـى التحفيـز مثـل النشـاطات 

الأخرى كالرياضة.


